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 إتحــاف الكــرام 
 الرحمن الرحيمبسم الله  

أمّا ، وعلى آله وصحابته أجمعين، سوله الأمينوالصلاة والسلام على ر، الحمد لله ربّ العالمين

 : بعد

إتحاف الكرام  أسميته "  -رحمه الله تعالى  -فهذا شرح اللاميةّ المنسوبة لشيخ الاسلام ابن تيمية 

ضمن دروس المتون  -في الخرطوم  -" وهو في الأصل دروس ألقيتها بشرح لاميّة شيخ الإسلام 

وكان أكثرهم ، العلم الأفارقة والعرب والإندونيسيين طلابمن  العلمية التي كان يحضرها مجموعة  

الموافق ، هـ24/10/1443ابتدأنا فيه ليلة الخميس ، ممن يَدْرس في جامعات السودان المختلفة

غَ هذا ، م6/6/2022الموافق ، هـ7/11/1443ه ليلة الثلاثاء وانتهينا من ، م25/5/2022 وقد فُرِّ

ا؛ النظر فيه دتّ فأع، الشرح بعد تسجيله من بعضهم وأضفتُ إليه ، وزيادةا وحذفاا، تقديمًا وتأخيرا

، أو أذكرها بالمعنى -أثناء الدرس  -ا صوص العلمًء التي كنت أشير إليهون، بعضَ الأحاديث

ا   وجعلت ما نقلته بالنص بين علامَتَي التنصيص هذه " عا " وربّمً وَجد مَن اطّلع على هذا الشرح توسُّ

ا من الحضور ؛ قد لا يراه مناسباا مع هذا النَّظمْ المخُْتصَ  - في بعض المسائل  - أو  -فعُذري أنّ كثيرا

فأسأل الله تعالى ، وقد كان هذا نزولاا عند رغبتهم، في دراسة العقيدةليسوا من المبتدئين  -أكثرهم 

ا ويجعله لوجهه الكريم خال، ويغفر لي الخطأ والزلل، أن يجعل هذا الشرح من صالح العمل ولَمن ، صا

ا وعلى آله ، وصلّى الله وسلم على عبده ورسوله محمّـد، بَرٌّ رحيم، إنّه جواد كريم؛ شاء مِن عبادِه نافعا

 .وصحابته أجمعين

 كتبه

 بشير بن أحمد السالمي. د

 م 29/10/2022الموافق ، هـ4/4/1444يوم السبت 

 فْجمركز الع   -ين محافظة الر   -الرياض 
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ّ
 الإسلامبشرح لامي

 
 لرحيمبسم الله الرحمن ا

، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولّي الصالحين، الحمد لله ربّ العالمين

ا عبده  ا إلى يوم ، ورسولهوأشهد أنّ محمدا ا مزيدا صلوات الله وسلامه عليه تسليمًا كثيرا

 :أما بعد، الدين

شرح  نشرع الليلة في، انتهينا من شرح "منظومة القواعد الفقهية" للسعدي فبعد أنْ 

نذكر نبذةا ، وقبل البدء بذلك -رحمه الله  -المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اللامية

 . وعن هذه اللامية، تيميةمختصة عن ابن 

، هو أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النُّميري الحران : اسمه ونسبه 

 .القلعة بدمشقكانت وفاته في سجن ، هـ(728-661)، المعروف بابن تيمية

ا  –ويلقّب ، لقبه تقي الدين: لقبه وشهرته  ، وهو بهذا أشهر، بشيخ الإسلام -أيضا

ا عليهوليس هذا  ب به غيره من أهل العلم؛ اللقب مقصورا ولا يكاد ينصف ؛ فقد لُقِّ

هي أمّ  -التي تُنسب عائلته إليها  -وتيمية ، (1) إلا إليه -في هذا العص  -عند الإطلاق 

 .هو لقب  لجدّه الأعلى: وقيل،  ةداده كانت واعظ أحد أج

ا، ونشأ في أسرة علمٍ حنبيلة، كان حنبلياا: مذهبه  ا ، لكنّه لم يكن مقلدا بل مُحققَا مُجتهدا

ا للدليل  . كمً تدلّ على ذلك اختياراته وترجيحاته، مُتبعا

 

، الرياض –اشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع الن، يُنظر "معجم المناهي اللفظية" للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد )1(

 (. 314)ص، )ط/الثالثة(
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 إتحــاف الكــرام 
هاية" أنّ فقد ذكر ابن كثير في "البداية والن، شيوخ ابن تيمية كُثر: شيوخه وتلاميذه  

"وخلقْ : ثم قال، اوذكر أكثر من خمسة عشر شيخا ؛ جماعةابن تيمية أخذ العلم عن 

"وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من  : وقال ابن عبدالهادي في "العقود الدرية"، كثير"

وإنمً ذكرت عدد ، فيمً نقله ابن عبدالهادي عنه، ومثله قال الحافظ الذهبي، مائتي شيخ"

هذا الزمن يقول في بعض القنوات عت بعض الأشاعرة المشهورين في شيوخه لأنّ سم

!! وزعم أن ذلك أحد أسباب ضلاله في المعُتقد! ابن تيمية ليس له شيوخ: يةالفضائ

وابن ، والذهبي، ابن قيم الجوزية: من أشهرهم، كُثر -كذلك  -وتلاميذ ابن تيمية 

صاحب اللامية التي ، لورديوابن ا، وابن مفلح الحنبلي، وابن عبدالهادي، كثير

 : مطلعها

  والغــــــــــزَلاعتـــــــــزلْ ذكـــــــــر الغـــــــــوان 

 

 

ــزلْ  ــن هَــ ــبْ مَــ ــلَ وجانــ   وقــــلِ الفصــ

  

 

وكثرت  ، وقد أُفرِدتْ سيرته بالتأليف، والكلام عن ابن تيمية وثناء العلمًء عليه يطول  

 . لعمليّةالرسائل العلميّة التي تحدثتْ عنه وتناولتْ جوانب مختلفةا من حياته العلميّة وا

ا بالنّظملم يكن شيخ : ابن تيمية ونظم الشعر  لكنه يقدر ، الإسلام ابن تيمية مشهورا

كمً حدث حين سأله أحد علمًء أهل ، فربّمً قال القصيدة الطويلة ارتجالاا ؛ عليه متى أراده

 : الذمة بقوله

 أيــــــــــــا علــــــــــــمًءَ الــــــــــــدينِ ذِمــــــــــــيّ ديـــــــــــــنكِم

 

 

 

 تحــــــــــــــــــــيّر دلّــــــــــــــــــــوه بأوضــــــــــــــــــــحِ حُجــــــــــــــــــــةِ 

  

 

 كفــــــــري بــــــــزعمكمضىــــــــ ر  بإذا مـــــــا ق

  

 

  

 

ــه  ــهُ حِيلتـــــــــيولم يرضـــــــ ــمً وجـــــــ ــي فـــــــ  منّـــــــ

 

 

 

 

ــدَّ البـــــــاب عنّـــــــي فهـــــــل إلى ــان وســـــ  دعـــــ

 

 

 

ــوا لي قضـــــــــــــيّتي  دخـــــــــــــولي ســـــــــــــبيل  بيّنـــــــــــ

 

 

 

 :  ومطلعها، وهي القصيدة التائية في القدَر، ( بيتاا124فأجابه ابن تيمية ارتجالاا بـ)
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 ســــــــــــسالك يــــــــــــا هــــــــــــذا ســــــــــــسالُ معانــــــــــــدٍ 

 

 

 

 بريّـــــــــةِ عــــــــراِ بــــــــاري المخاصــــــــم ربّ ال

  

 

ــذا  ــمَ المـــــــــ  العُـــــــــلافهـــــــ  ســـــــــسال  خاصـــــــ

  

 

  

 

ــة ــل البليـــــــــــ ــيس أصـــــــــــ ــه إبلـــــــــــ ــديمًا بـــــــــــ  قـــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 : إلى أن قال

ــألتَه ــا قـــــــــد ســـــــ ـــــــــا أنّ مـــــــ  ويكفيـــــــــك نقضا

 

 

 

ــرةِ  ــردود  لــــــد  كــــــلِّ فطــــ  مــــــن العُــــــذر مــــ

  

 

 فأنـــــــــــت تعيـــــــــــبُ الطـــــــــــاعنين جمـــــــــــيعَهم

  

 

  

 

 عليــــــــــــــــك وتــــــــــــــــرميهم بكــــــــــــــــلِّ مذمّــــــــــــــــةِ 

 

 

 

 

 

 

 

وهو في  -م ابن تيمية ظْ ومن ن ، السعدي بكتاب نشيخ عبدالرحموقد شرحها ال

 : قوله مبتهلاا – سجن القلعة

ـــــاتِ  ـــــيُر إلى ربِّ البريــــــــــــــــــ ـــــا الفقــــــــــــــــــ  أنــــــــــــــــــ

 

 

 

 أنـــــــــــا المسُـــــــــــيكيُن في مجمـــــــــــوعِ حـــــــــــالاي

  

 

 أنـــــــــا الظلـــــــــومُ لنف ـــــــــ وهـــــــــي  ـــــــــالمتي

  

 

  

 

ــأي ــده يـــــــــ ــا مـــــــــــن عنـــــــــ  والخـــــــــــير إن يأتنـــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 لا أســــــــــتطيع لنف ــــــــــ جلــــــــــب منفعــــــــــةٍ 

 

 

 

 

 ولا عــــــــن الــــــــنّفس لي دفــــــــع المضرــــــــات

 

 

 

 

 : إلى أن قال

ا  والفقــــــــــر لي وصْـــــــــــفُ ذاتٍ لازم  أبـــــــــــدا

 

 

 

ا وصـــــــــــف  لـــــــــــه ذاي  كـــــــــــمً الغِنـــــــــــى أبـــــــــــدا

  

 

 .وهي أحد عشر بيتاا ذكرها ابن القيم في "مدارج السالكين"

 ؟ اللامية إلى ابن تيميةهل تصحّ نسبة هذه :  نسبة هذه المنظومة إليه 

 :لى قولينصحة نسبتها إليه ع اختلف المتأخرون في

أحمد بن : منهم، وهذا  اهر كلام كثير من أهل العلم، أنّّا من نظمه: الأول 

كمً  ، فهو أوّل من عزاها له فيمً أعلم، هـ(1236عبدالله المرداوي الحنبلي )كان حياا سنة 

اللآلئ البهية شرح لامية شيخ  )وهو ، شرحها بهيظهر ذلك من عنوان كتابه الذي 
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 إتحــاف الكــرام 
، "تُنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله": لكنه قال في المقدمة، (سلام ابن تيميةالإ  

جِلاء العينين )في كتابه ، (هـ1317:ت)وممن عزاها لابن تيمية نعمًنُ بن محمود الألوسي 

نية  )رشيد في كتابه والشيخ عبدالعزيز بن ناصر ال، (في محاكمة الأحمدين التنبيهات السَّ

رحمه  -وممن جزم بنسبتها لابن تيمية الشيخُ عبدالله بن جبرين ، (الواسطية على العقيدة

ا عن ابن تيمية -الله  "ووُجِد له منظومة مختصة  : حيث قال في مقدمة شرحه لها متحدثا

وقد ، الإسلام رحمه اللهوثبت نسبتها لشيخ ، ولم تُطبع ضمن المجموعة، غير مشهورة

وضمّنها الشيخ ، "(1)لة وتوسّع في شرحهاشرحها بعض المتأخرين من الحناب

الصحيح من النّظم الفصيح لشيخ الإسلام ): كتابه -رحمه الله  -السلام بن برجس عبد

،  وموافقتها لمعتقده وما يقرره في كتبه، ويشهد لهذا القول اشتهارُ نسبتها إليه، (ابن تيمية

ا إلا أنّ ب اسمه عليهوإن لم يُكت، جودها في مخطوط بين كتب ورسائل ابن تيميةوو

"وكُتب : قال الشيخ عبدالكريم الُخضير، وجودها بين مخطوطات كتبه يوحي بأنّا له

 .عقيدة ابن تيمية": على بعضها

وممن قال بهذا الشيخ ابن عثيمين في "شرح السفارينية" ، أنّّا ليست له: القول الثان 

وجعلها ،  أصلاا عن الشيخ""والظاهر أنّّا لا تصحّ : حيث قال، (2)طبعة دار البصيرة

الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية" ضمنَ الكتب  

لكن  ، لم يذكرها من جُملة مسلفاتهويشهد لهذا القول أنّ من ترجم لابن تيمية ، المنحولة

 

 (.10)ص، (2)ط/، الناشر: مسسسة ابن جبرين الخيرية، للشيخ ابن جبرين، شرح لامية شيخ الإسلام  )1(

ور الأخر  حسبمً وقفت  )2( تْ طبعةُ هذه الدار بالذكْر لأنّ كلام الشيخ لا يوجد في طبعات الدُّ هل تراجع عنه ف، عليهخُصَّ

 الشيخ؟ محتمل.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

   
ة شيخ  10

ّ
 الإسلامبشرح لامي

 
ا ات ابن فقد قال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" عن مصنف ؛ هذا ليس دليلاا قاطعا

ولا يتسّع هَذَا المكان لعدّ ، فلا يمكن أحد  حصها، "قَدْ جاوزتْ حدّ الكثرة: تيمية

في "مجموع  وقد استشَهد ابن تيمية ببعض أبياتها كمً، ولا ذِكْرها"، المعروف منها

 :"وقد أنشد فيهم المنشِد: فقال، في معرِض كلامه عن الكلابية، (6/297)الفتاو " 

ـَــــــــــ ـــ
ِ
ــــــــــــــا لم ــــــــــــــرآنَ وراءهُ ذَ ان نبـــــــــــ ـــقُبحا  لقـُـ

 

 

 

 ".قـــال الأخطـــلُ : وإذا اســـتدلّ يقـــول

  

 

ا آخر، فيُحتمل أنّه عنى بالمنشِد نفسه ولهذا لا يُجزم بنسبتها ، ويُحتمل أنه أراد منشدا

  -كمً قال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لها  -لكن ، الإسلام ابن تيميةلشيخ 

ا ، لغيره خ الإسلام أوسواء كان لشي، الكلام الموجود فيها حقّ  وما دام الكلام حقا

 .فلطالب العلم أن يعتني بها

، سبب تسميتها بذلك أنّ الرويَّ فيها ينتهي بحرف اللام: سبب تسميتها باللامية

 : من البحر الكامل، وهي ستة عشر بيتاا، فنُسبت إليه

  متفـــــــــــاعِلن متفــــــــــــاعلن متفــــــــــــاعلنْ 

 

 

  متفــــــــــــاعِلن متفــــــــــــاعلن متفــــــــــــاعلنْ 

  

 

ا عليها: يةاللامشروح  ، وشرحَها كثير من المعاصرين، تقدم أنّ للمرداوي شرحا

الشرح وقد استفدت في هذا ، والشيخ عبد الكريم الخضير، منهم الشيخ ابن جبرين

 . ومن غيرهما، منهمً

 ؟ لمًذا تُنظم العلوم: مسألة

ما  ، هته ووزن لتقْفِي؛ فالأذن تلذّ بسمًع المنظوم؛ تُنظم العلوم لتسهيل حفظِها وفهْمها

 :ونظم العلوم غالباا يكون من بحر الرجز، لا تلتذّ بسمًع المنثور

ــتفعلن ــتفعلن مســــــ ــتَفْعِلنْ مســــــ  مُسْــــــ

 

 

 مُسْــــــــتَفْعِلنْ مســــــــتفعلن مســــــــتفعلن
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 إتحــاف الكــرام 
الغرناطي   ابن عاصم قال، فحفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور في الغالب 

 ل":( في "مرتقى الوصول إلى علم الأصوهـ829ت:المًلكي )

 مُعْتنَـــــــــــــــــى لُّ وبعْـــــــــــــــــدُ  فـــــــــــــــــالعلمُ أجَــــــــــــــ ـــ

 

 

 

تنَـــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــيِر منـــــــــــــــــهُ  بـــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــلُّ   يُجْ

  

 

ــا قَ ــــــ ـــ نٍ والـــــــــنّظمُ مُـــــــــدْ   منـــــــــه كـــــــــلَّ مـــــــ

  

 

  

 

ــا اعْتََ ــــــــــ ـــ ــاهُ مـــــــــــ ــن مُمتطـــــــــــ ــذَلِّل  مـــــــــــ  مُـــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

ــبقُ  ــم أسْـــــــــــــ ــرِ لفهْـــــــــــــ ــن النثـــــــــــــ  فهـــــــــــــــو مـــــــــــــ

 

 

 

 

ــــ ـــ ـــــــالنفوسِ أعْلـَـــــــــــــــــ ـــــــاهُ بــــــــــــــــــ  قُ ومُقتضــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 :تالورقا في نظم هـ(988)ت: الشافعي العَمريطيوقال 

 وقــــــــــــد سُــــــــــــ لتُ مــــــــــــدةا في نظمِــــــــــــهِ 

 

 

 

ـــــهِ  ـــــه وفهمِــــــــــــــــــ لاا لحفظِــــــــــــــــــ ــــهِّ  مســــــــــــــــــ

  

 

 : هـ(1188الحنبلي )ت: السفارينيوقال 

ــادةِ أهـــــــلِ العلـــــــمِ  ــار مِـــــــن عـــــ   وصـــــ

 

 

 

ــبْر ذا بــــــــــــالنّظمِ  ــوا في سَــــــــــ  أن يعتَنــــــــــ

  

 

ــمً   لأنـــــــــــــــه يَسْـــــــــــــــهُل للحفـــــــــــــــظِ كـــــــــــــ

  

 

  

 

 يَــــرُوق للســــمعِ ويَشــــفي مــــن َ ــــمًَ 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ ة في بداية المنظومةا م البسملهل ذكر الن: مسألة

اح من ذكر  ، يظهر من صور المخطوطكمً ، الظاهر أنّه لم يفتتح بذكرها ومن الشرُّ

  . وبناءا على ذلك علّق على البسملة فيها، أنّه افتتح بها
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 ( 1) المنظومة  ص

 
  يـــــــــا ســـــــــائلْي عـــــــــن مـــــــــذهبي وعقيـــــــــدي

 

 رُزِق الهــــــــــد  مَــــــــــن للهدايــــــــــةِ يَســــــــــألُ   

ــمعْ كــــــــــــــ ـــ  ــقٍ في قولـــــــــــــــــهلامَ مُح اســـــــــــــــ   قّـــــــــــــــ

 

ــــــــدّلُ    ــه ولا يَتبــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــي عنــــــــــــــــــ  لا يَنثنــــــــــــــــــ

  الصـــــــــحابةِ كلِّهـــــــــمْ لي مَـــــــــذهب  حـــــــــبُّ  

 

ــلُ    ــا أتوسّـــــــــــــــ  ومَـــــــــــــــــودّة القرُبـــــــــــــــــى بَهـــــــــــــــ

ولكلّهـــــــــــم قـــــــــــدر  عـــــــــــلا وفضـــــــــــائل   
(2)  

 

 لكــــــــــــــنمًّ الصـــــــــــــــديقُ مــــــــــــــنهم أفضـــــــــــــــلُ   

ــاءت بـــــــــه  ــرآن مـــــــــا جـــــــ   وأقـــــــــول في القـــــــ

 

 المنُـــــــــــــــزَلُ  (3)آياتــــــــــــــه فهـــــــــــــــو الكــــــــــــــريم  

ــلَّ جوأقـــــــــــــول: قـــــــــــــال ا  ـــــــــــ   لالُــــــــــــــهلُله جـ

 

 الهـــــــــادي ولا أتـــــــــأوّلُ  (4)والمصــــــــطفى  

هـــــــــــــا  ــفاتِ أُمِرُّ ــعُ آيـــــــــــــاتِ الصـــــــــــ   وجميـــــــــــ

 

ـــــــــــــــرازُ الأوّلُ    ــلَ الطِّ ــمً نقـــــــــــــ ــا كـــــــــــــ ـــــــــــــ  حقا

ــــــــا  ــــــــــــــــــ الِهــــــــــــــــــ ــــــــدتَها إلى نقَّ ــــــــــــــــــ   وأردّ عهــــــــــــــــــ

 

ــلُ    ــا يُتَخيّـــــــــ ــلِّ مـــــــــ ــن كـــــــــ ــونُّا عـــــــــ  وأصـــــــــ

ــرَانَ وراءَه  ــذ القُــــــــــــــ ــن نبــــــــــــــ ــا لَمــــــــــــــ ــــــــــــــ   قُبحا

 

 وإذا اســـــــتدلّ يقـــــــول: قـــــــال الأخطـــــــلُ   

 

 

: الجمْع، المنظومة اسم مفعول من "نَظَم" )1( ا: كلام  موزون قُصِد وزنه فارتبط لمعنىا وقافية، والنّظم لغةا ويقابله ، واصطلاحا

مً هو ك –احد والأوَلى أن تُسمّى هذه المنظومة قصيدة لا أرجوزة؛ لأنّ المشهور أنّ القصيدة ما كانت على رَوِيٍ و، النثر

، (1/20)، والأرجوزة ما تعدد فيها الرويّ؛ كألفيةّ ابن مالك مثلاا. ينظر: حاشية ابن حمدون على المكودي –الحال هنا 

 ط/ دار الفكر.

" ر  وفضل  في بعض النسخ "ولكلهم قدْ  )2(  .ساطع 

 وفي بعضها "الحكيم".، في بعض النسخ "القديم" بدل الكريم )3(

 فى".النسخ "للمصطفي بعض  )4(
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 إتحــاف الكــرام 
ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــا ربهَّ   والمسمنـــــــــــــــون يـــــــــــــــرون حقا

 

ــزِلُ     بغــــــــــــــيِر كيــــــــــــــفٍ يَنــــــــــــ
ِ
 وإلى الســــــــــــــمًء

  وأُقِــــــــــــرُّ بــــــــــــالميزانِ والحــــــــــــوضِ الــــــــــــذي 

 

ــلُ    ــا أَنّْــــــــــــــ ــــــــــــــ ــه رِي  ــأنّ منــــــــــــــ  أرجــــــــــــــــو بــــــــــــــ

ــنمٍّ   ــوقَ جهــــــ ــدُّ فــــــ ــاطُ يُمَــــــ ــذا الصّــــــ   وكــــــ

 

فمُسَـــــــــــــلَّم    
 نـــــــــــــاجٍ وآخـــــــــــــرُ مُهْمَـــــــــــــلُ  (1)

ــار يصــــــــــلاها الشــــــــــقيُّ بحكْمَــــــــــةٍ     والنّــــــــ

 

 ســـــــــيدخلُ  إلى الِجنـــــــــان وكـــــــــذا التقـــــــــيُّ   

ــبرهِ   ــلٍ في قــــــــــــــــ ــيِّ عاقــــــــــــــــ ــلِّ حَــــــــــــــــ   ولكــــــــــــــــ

 

ــألُ    ــاَ  ويُســــــــــــــ ــه هنــــــــــــــ  عمــــــــــــــــل  يقارنــــــــــــــ

ــافعيِّ ومالـــــــــــــكٍ   ــادُ الشـــــــــــ ــذا اعتقـــــــــــ   هـــــــــــ

 

ــلُ    ــدَ يُنقَـــــــــــــــ ــمّ أحمـــــــــــــــ ــةَ ثـــــــــــــــ  وأ  حنيفـــــــــــــــ

ــق    ـــــــــــــ ــبيلَهم فموفَّ ــتَ ســـــــــــــ ــينِ اتّبعْـــــــــــــ   فَـــــــــــــ

 

لُ     وإنِ ابتــــــــــدعتَ فَــــــــــمًَ عليــــــــــكَ مُعـــــــــــوَّ

  
  

 

" بدل "فمُ  )1( د   سلَّم".في بعض النسخ "فموحِّ
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 الشرح
 : قول النا م 

  مــــــــذهبي وعقيــــــــدييـــــــا ســــــــائلْي عــــــــن 

 

 رُزِق الهـــــــــد  مَـــــــــن للهدايـــــــــةِ يَســـــــــألُ   

 : فيه مسائل"يا سائلي" : قوله 

ولا يُقدّر عند الحذف ، وهو الأصل في حروف النداء، "يا" حرف نداء: الأولى

 . و"سائلي" هو المنادَ ، غيره

ف: الثانية إلى أو ما يسدي ، السسال بأنه استدعاء معرفةٍ أو ما يسدي إلى المعرفة عُرِّ

ويتضح من التعريف أن السسال يكون ، ذكره أبو البقاء الكفوي في "الكليات"، المًل

 .ل مور المًدية أو المعنوية

 ؟ هل أراد بقوله هذا حقيقة السسال أو مجرد التنبيه: الثالثة

ا فالمراد حقيقة السسال وإن كان غائباا  ، ولا مانع من ندائه، إن كان السائل حاضرا

،  لفت الانتباه: منها، فللشعراء في نداءاتهم أغراض متعددة؛ اءحقيقة الند فلا يراد بذلك

 :كمً قال المتنبي، وربّمً خاطب الشاعر الأطلال والديار،  وتنزيل الغائب منزلة الحاضر

ــازلُ  ــوبِ منـــ ــا مَنـــــازلُ في القلـــ  لـــــكِ يـــ

 

 

 

 نّ منكِ أواهلُ ــــأقفرتِ أنتِ وهُ 

 

  

 

ا وقد يكتب الجواب والسائل ، أجاب برسالةوربمً  وقد كان ابن تيمية يُسأل كثيرا

"هذا الجواب كُتِب وصاحبه مستوفز  : ولهذا نجده يقول في بعض المواضع ! قائم منتظر

"هذا : (الكيلانية)وقال في الرسالة ، (12/116)، مجموع الفتاو ، في قعدة واحدة"

بها مستوفز صاح لأنّ ؛ موضع فيه اشتباه وإشكال لا تحتمل تحريره وبسطه هذه الفتو 
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وكَتب "الحموية" بين الظهر ، (12/416) ، مجموع الفتاو ، عجلان يريد أخْذها" 

"يا : وهذا يقوّي احتمًل أن يكون المراد بقوله، والناس يدرسونّا في شهور، والعص

 .حقيقة السسال ومخاطبة السائل الحاضر سائلي"

 :فيه مسائل "عن مذهبي وعقيدي": قوله

 .هب والعقيدةالمذريف تع: الأولى

ا  –والمذهب ، المذهب لغةا مكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه المعتقد  -أيضا

ا، الذي يُذهب إليه  . ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاا به: والمذهب عُرفا

ا، والعقيدة لغةا مأخوذة من العقْد وهو الشد والربط بيحكام ما ينعقد : واصطلاحا

ا أو ، ويتخذه مذهباا وديناا، هالقلب ويجزم ب عليه  فهي حكم الذهن الجازم سواء كان حق 

 . باطلاا

هذا مذهب أ  : فيقال، على المذهب الفرعي –غالباا  –يُطلق المذهب : الثانية

"مذهبي : ويسيد هذا المعنى العطف في قوله، حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد

، هذا هو  اهر لفظ المنظومة،  الأصولوالعقيدة في، عفالمذهب في الفرو، وعقيدي"

فيكون العطف ، كمً يدلّ عليه واقع النّظم، لكن المراد بالمذهب هنا ما يرادف العقيدة

لكنه كان ، وقد تقدم أنّ ابن تيمية حنبلي في الفروع، هنا من باب عطف الشيء على نفسه

ا لا يتقيدّ بمذهب ، لعلمًءة هي طريقة المذاهب المعتبرودراسة الفقه على أحد ا؛ مجتهدا

من ذلك أنّّا تعين على فهْم المسائل وتكوين الَملَكة الفقهية ، ولها فوائد، وبها يَنصحون

 .واعتقاد أنّ الحقّ لا يخرج عنه، إنّمً العيب في التعصب للمذهب، لد  الدارس

 .الفرْق بين التوحيد والعقيدة: الثالثة
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ق ، العقيدةالتوحيد أخصّ من  فالعقيدة تشمل أركان الإيمًن ، بينهمًوبهذا يُفرَّ

بينمً التوحيد يختص بتوحيد  ، ونحو ذلك، والإيمًن بالمغيبات وأشراط الساعة، الستة

 .فكل توحيد عقيدة ولا عكس، الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمًئه وصفاته

 :ل" فيه مسائرُزِق الهدُ  مَن للهداية يَسألُ ": قوله

هذا دعاء من رجل صالح يرجى له القبول إن شاء الله " الهد  "رُزِق: قوله: الأولى

 :إذ الدعاء يأي على ثلاثة أنواع؛ وهو دعاء بصيغة الخبر، تعالى

 .رب اغفر لي: نحو، دعاء بلفظ الأمر: الأول 

 .رحم الله فلاناا وغفر له: نحو، دعاء بلفظ الخبر:  الثان 

 .ربّ لا تعذبني: نحو، بلفظ النهيدعاء :  الثالث 

"طهور  إن : نحو قولك للمريض، فيذا جاء الدعاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بالمشي ة

"ذهب الظّمأ وابتلّت العروق وثبت الأجر إن : وقول الصائم عند فطره، "(1) شاء الله

النبي صلى الله لقول ؛ وإذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لم يجز اقترانه بالمشي ة، "(2) شاء الله

فينه ؛ اللهم إن ش ت فأعطني: ولا يقولنّ ، أحدكم فليعزم المسألة دعا "إذا: عليه وسلم

وفي حديث أ  هريرة في  ، والحديث في الصحيحين عن أنس، لا مُستكرِه له"

اللهم اغفر لي : "إذا دعا أحدكم فلا يقل: الصحيحين أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال

 

ا )1( رضي الله ، والحديث في البخاري عن ابن عباس ، هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين زار أعرابياا مريضا

 عنهمً. 

، خيص الحبير"العسقلان في "التلوحسن سنده ابن حجر ، رضي الله عنهمً، من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود )2(

 وحسنه الألبان في "إرواء الغليل".
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 إتحــاف الكــرام 
. لا مُكرِه له" ، فينّ الله صانع  ما شاء ؛ عاءليعزِمْ في الد، اللهم ارحمني إن ش ت، إن ش ت 

 .واللفظ لمسلم

كلّ  أو هو، الرزق هو ما يسوقه الله تعالى لعبده من عطاء دنيوي أو أخروي: الثانية

في قوله : فردات"قال الراغب الأصفهان في "الم، ما يُنتفع به من ماديات أو معنويات

وهذا ،  اه والعلم" ل والج من المً :  "أي [:  254:  البقرة ]  ژک ک کژ:  تعالى 

نا إلى مسألة أخر   : وهي، التعريف يجرُّ

 ؟ هل الحرام من الرزق: الثالثة

ا ؛ فتعريف الرزق يشمل الحرام والحلال؛ الحرام من الرزق، نعم: الجواب خلافا

 : قال السفاريني، الحلال فقطللمعتزلة الذين قصوا الرزق على 

  والــــــــرزق مـــــــــا ينفـــــــــعُ مِـــــــــن حـــــــــلالِ 

 

 

 

 حِــــــــــــل عــــــــــــن المحُــــــــــــالِ ه فأو ضــــــــــــدِّ 

  

 

  

 

ــقِ  ـــــ ـــــــلِّ الخلــــــــــــــــــ ـــــــه رازقُ كــــــــــــــــــ  لأنّــــــــــــــــــ

  

 

  

 

 ولـــــــــــــــــــيس مخلـــــــــــــــــــوق  بغـــــــــــــــــــيِر رزقِ 

 

 

 

 

 

 

 

"والرزق عند أهل السنة ما : فقال، وقد أو ضح هذه المسألة القرطبيُّ في تفسيره

اصحّ الانتفاع به حلالاا كان  ا للمعتزلة في قولهم، أو حراما ؛ إنّ الحرام ليس برزق: خلافا

والرزق لا يكون إلا ، وأنّ الله لا يرزق الحرام وإنّمً يرزق الحلال، كهيصحّ تملُّ لأنه لا 

فلو نشأ صبيٌّ مع اللصوص ولم يأكل شي اا إلا ما أطعمه اللصوص : قالوا. بمعنى الملك

ا فين الله ، يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات ثم لم، إلى أن بلغ وقوي وصار لص 

والدليل ، وهذا فاسد! وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شي اا، يملّكهلم إذ ؛ لم يرزقه شي اا

ولا البهائم التي ، عليه أنّ الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقاا

لأنّ لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون ؛ البهائمولا السخال من ، ترتع في الصحراء
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وأنّ الله  ، مرزوقون نّ الطفل والسخال والبهائمولمًَّ اجتمعت الأمة على أ. السخال

ولأنّ الأمة مُجمعة على أن ، تعالى يرزقهم مع كونّم غيَر مالكين عُلمِ أنّ الرزق هو الغذاء

فعُلمِ أنّ الرزق ، كونّم غير مالكينوأن الله تعالى يرزقهم مع ، العبيد والإماء مرزوقون

ئې ئى ئى ئى ی ژ:  الحق لا رازق سواه قوله  والذي يدل على أنه  .  ما قلناه لا ما قالوه 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ:  وقال ،  [ 3:  ]فاطر ژی ی ی ئج

، [ 6هود:  ] ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ:  وقال ،  [ 58:  ]الذاريات ژژ
افالله تعالى رازق حقيقة وابن آدم رازق ، وهذا قاطع  ا، تجوزا إلا أن ... لأنه يملك ملكا

وما كان منه غير مأذون له في تناوله ، الشيء إذا كان مأذوناا له في تناوله فهو حلال حكمًا 

ڀ ٺ  ژ:  وقد خرّج بعض النبلاء من قوله تعالى ،  وجميع ذلك رزق ،  فهو حرام حكمًا 

ذكرْ المغفرة يشير إلى :  فقال ،  [ 15:  سبأ ] ژٿ ٿ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ ٿ

ما ينتفع : أحدهما : "والرزق يُراد به شي ان: قال ابن تيمية . الرزق قد يكون فيه حرام"أن 

چ چ ژ: فهذا الثان هو المذكور في قوله؛ ما يملكه العبد: والثان . لعبدبه ا

وهذا هو الحلال ،  [ 254البقرة: ] ژک ک کژ:  وقوله ،  [ 3]البقرة: ژڇ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ:  المذكور في قوله فهو  :  وأما الأول ،  الذي ملكّه الله إياه 

ا لن تموت ح :  وقوله صلى الله عليه وسلم، [6هود: ]ژپ ڀ تى تستكمل "إن نفسا

لا ؛ والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار. ونحو ذلك، رزقها"

فينّ هذا في ؛ وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثان دون الأول، بالاعتبار الثان 

 .الحقيقة مال وارثه لا ماله والله أعلم"
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،  وباعتبارٍ آخر إلى دنيوي وأخروي ، ينقسم الرزق باعتبارٍ إلى حلال وحرام: الرابعة 

فالعام ما يشمل الإنسان ، وينقسم باعتبارٍ آخر إلى عامٍ وخاص، وقد سبق ذلك

ونحو ، والهواء والمًء، ةالصّحة والعافي: مثل، والبّر والفاجر من بني آدم، والحيوان

لحين من والخاص ما يخصّ الُله به عباده الصا، مما يدخل تحت رحمة الله العامّة، ذلك

فهو رزق لا يقتص ، مما يدخل تحت رحمة الله الخاصة، والعمل الصالح، العلم النافع 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئوژ،  بل يستمر نفعه إلى الآخرة ؛  على الدنيا 

وهذا الرزق ،  [ 40]غافر:  ژئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

 ."رُزِق الهدُ ": الخاص هو المراد بقول النا م

التقو  : فمن أسبابه المذكورة في النصوص، الرزق له أسباب وموانع : الخامسة

حِم وصدق التوكل والإنفاق في وجوه الخير ونحو ، والاستغفار والدعاء وصلة الرَّ

كمً يدل على ذلك سورة ، ومن موانعه تر  عبادة الله والوقوع في الشركيات، ذلك

لله والكفر بنعمة ا، كمً حصل من قارون؛ وعدم نسبة الفضل للمنعم جلّ وعلا، قريش

وعلى العموم فالطاعات   ؛ونحو ذلك، والبخل بالزكاة، والإعراض عن ذِكره، تعالى

كمً  ؛في الوصول إلى الهداية بفعل أسبابها وعلى المرء أن يسعى، جالبة والمعاصي مانعة

أن يبتعد عن أسباب الغواية كمً يبتعد عن  و  يفعل الأسبابَ الموصولة إلى المًل والجاه

 .لامالمهالك والآ  أسباب

 .أنواع الهداية: السادسة

"أنواع الهداية : فقال، أوضحها ابن القيم في "بدائع الفوائد"، الهداية أربعة أنواع

 : أربعة
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تم تى تي ژ:  الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى : أحدها 

 صورته التي لا يشتبه فيها  ،  [ 50]طه:  ژثج ثم ثى ثي جح جم
ٍ
أي أعطى كلّ شيء

ثم هداه ، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، وأعطى كلَّ عضوٍ شكله وهي ته، هبغير

المتحر  بيرادته إلى جلب ما ينفعه   وهذه هداية الحيوان، إلى ما خلقه له من الأعمًل

 .فهذه أحد أنواع الهداية وأعمّها... ودفع ما يضره

وطريقَي النجاة  ، والشر هداية البيان والدلالة والتعريف لنَجدَي الخير: النوع الثان 

ولهذا  ، فينّا سبب وشرط لا موجِب؛ وهذه الهداية لا تستلزم الهد  التام، والهلا 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ: كقوله تعالى، معهاينبغي الهد  

: ومنها قوله، أي بيّنا لهم وأرشدناهم ودلَلْناهم فلم يهتدوا، [ 17]فصلت: ژۉ

 [.52]الشور : ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ

وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف  ، اية التوفيق والإلهامده: النوع الثالث 

وفي ،  [ 93]النحل:   ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئوژ:  وهي المذكورة في قوله ،  عنها 

وفي قول النبي ،  [ 37]النحل:   ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ:  قوله 

م رواه مسل ، ومن يضلل فلا هادي له"، "من يهد الُله فلا مضلّ له: صلى الله عليه وسلم

فنفى ،  [ 56]القصص:  ژک ک ک گ گ ژ:  وفي قوله تعالى ،  والبيهقي وأحمد  

ڤ ڤ ڤ  ٹژ:  هداية الدعوة والبيان في قوله وأثبت له  ،  عنه هذه الهداية 

 [.52]الشور : ژڤ

،  وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهمً إليهمً، غاية هذه الهداية: النوع الرابع 

ڦ ڄ  ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ:  قال تعالى 
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ئو ئۇ ئۇ ژ:  وقال أهل الجنة فيها ،  [ 9]يونس:  ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ئې ئې ئې ئى  ژ:  أهل النار وقال تعالى عن  ،  [ 43]الأعراف:  ژئۆ ئۆ

فقول [".  23-22]الصافات:  ژئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

وهي لا تكون إلا بعد هداية ، يقصد به هداية الإلهام والتوفيق"رُزِق الهد " : النا م

 .الدلالة والبيان

وفي هذه ، "مَن" اسم موصول بمعنى الذي"مَن للهداية يسألُ" : قوله: بعةالسا

 :منها، فالسسال يأي لأغراض؛ أحد أغراض السسال ودوافعهالجملة إشارة إلى 

فقد ، والسسال لأجل هذا مأمور به، وهو مراد النا م، التعلُّم وطلب الهداية -1

موسى   وفي أس لة ،  [ 43]النحل:  ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ:  قال تعالى 

وإذا كان ، من الفوائد والعِبر ما ذكره أهل العلم في مواضعه –عليهمً السلام  -ضر للخ

ا فجواب العالم مأمور به فالكتمًن مع القُدرة على الجواب لا ؛ السسال للحاجة مطلوبا

وهذا النوع ؛ أما إذا وُجِد مَن يكفي فينّ تدافع الفتو  معروف عن السلف، يجوز

ۉ ې ې ژ:  تعالى   فمن القرآن قوله ، لقرآن والسنة موجود بكثرة في ا

، [ 219]البقرة:  ژى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ېې

"هل على  : ومن السنة قول أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد يكون هذا النوع من السسال ، رواه البخاري، "؟ المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمتْ 

وسسال المصُليِّ عن جهة القبلة إذا ، فرائض الدين وواجباته واجباا كسسال الجاهل عن

وقد يكون ، كمن يسأل عن سنّةٍ ليعمل بها؛ وقد يكون السسال مُستحباا، كان يجهلها

ا  .وحَريٌّ بمن سأل بقصد الهداية أن يوفقه الله تعالى، كالسسال عن أمر مباح؛ مباحا
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مًن والإحسان والساعة كمً في أس لة جبريل عن الإسلام والإي، التعليم -2

"فينه جبريل أتاكم يعلّمكم : وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شراطهاوأ

 .رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه، دينَكم"

:  كمً في قوله صلى الله عليه وسلم ، وبيان أهّمية المس ول عنه، شدّ انتباه السامع  -3

 .ونحو ذلك، "؟المفلس "أتدرون مَن: وقوله، "؟"أتدرون ما الغيبة

وكمً يفعل ، س مع طلابهكمً يصنع المدُرِّ ، ختبار ومعرفة الفهْم والضبطالا  -4

فقلبوا له ؛ وقد حصل هذا للإمام البخاري حين قدم بغداد، أئمة الحديث مع الرواة

سمعت عدة مشايخ  : فقال، والقصة ذكرها ابن عدي، متون مائة حديث وأسانيدها

"ولا يضر جهالة شيوخ ابن : المغيث"قال السخاوي في "فتح ، وذكر القصة... يحكون

 . فينّّم عدد ينجبر به جهالتهم"؛ عديّ فيها

قال ، خاصة في زمن نزول الوحي، وهذا النوع منهيٌّ عنه، التعنّت والتكلّف -5

، [ 101]المًئدة: ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ:  تعالى 

ئۆ ئۆ  ئۇئو ئو ئۇژ:  قال تعالى ،  ومن هذا النوع سسال اليهود عن الروح 

ومنه السسال عن كيفيات ،  [ 85]الإسراء:  ژئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

ومن هذا ، حين سُ ل عن كيفية الاستواء ، كمً حصل مع الإمام مالك، صفات الله تعالى

 .النوع السسال لإ هار المعرفة أو عجْز المس ول

  



    
23 

 

 إتحــاف الكــرام 
  

 

: قول النا م   

ــقٍ في قولــــــــــــــه ــمعْ كــــــــــــــلامَ مُحقّــــــــــــ   اســــــــــــ

 

ــه ولا    ــ ــي عنــــــــــــــــــ ــ ــــدّلُ يَ لا يَنثنــــــــــــــــــ  تبــــــــــــــــــ

 فيه مسائل: 

والفرق بينهمً أنّ ، لا مُجرّد السمًع، الاستمًع"اسمع" : المراد بالسمْع في قوله: الأولى

ڇ ڇ ڇ ژ:  وقد مدح الله الصالحين بقوله ،  السمع يكون بقصْد وبدون قصد 

وإن لم يكن لهم قصد  في  ، فهم يعرضون عن اللغو، [ 55]القصص: ژڍ ڍ

ٱ ٻ ٻ ژ:  ولهذا قال تعالى عن الجن ،  يكون إلا بقصدالاستمًع فلا  وأما  ،  سمًعه 

: وقال لموسى عليه السلام ،  [ 29]الأحقاف: ژٻ ٻ پ پ پ

ۆ ۆ ۈ ۈ ژوقال:  ،  [ 13]طه: ژٻ ٻ ٻژ

يَسجد المستمع دون : ولهذا يقول الفقهاء عن سجود التلاوة، [ 204]الأعراف: ژۇٴ

 .المستمِع دون السامع وهكذا في باب الحرام يأثم ، السامع 

مع بأنه حِسّ الأذن: نيةثاال ف السَّ ولا قُدرَة ، فهو قوة تُدرَ  بها الأصوات، يُعرَّ

بخلاف قوة البص فلها ؛ للسمع على تخصيص القوة بيدرا  بعض الأصوات دون بعض

 .لأنّا تتحر  من جانب إلى جانب؛ شبه اختيار

"كلامنا : مالك قال ابن، النحاة هو اللفظ المفيدالكلام عند "كلام" : قوله: الثالثة

فيبطلون ، أما عند الفقهاء فهو ما انتظم من حرفين ولو لم يُفِد، لفظ مفيد كاستقم"
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ومقصود النا م بالكلام هنا هو ما عليه ، الصلاة بالكلام ولو لم تتوفر فيه شروط النحاة

 . اصطلاح النحاة

لمسائل ات اوإثب، و من يثبت المسائل بأدلتهاالمحُقّق ه، "مُحقّق": قوله: الرابعة

ا، يكون على سبع صفات : فقال، ذكر الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" منها خمسا

والتعبير عنها بفائق العبارة ، وإثباتها بدليلٍ آخر تدقيق، "إثبات المسألة بدليلها تحقيق

والسلامة فيها من  ، تنميقوبمراعاة علم المعان والبديع في تركيبها ، الحلوة ترقيق

 : فقال، وقد نظمها بعضهم وزاد صِفتين، الشرع توفيق"اعتراض 

والتقرير شرحها ، فالتحرير تمييز المسألة عمًّ التبس بها، فزاد التحرير والتقرير

 . وتوضيحها

؟ هذه الدعو  فهل طابق النظمُ ، هذه دعو ، "كلامَ محققٍ": قوله: الخامسة

، حذلك أنّا موافقة للنصوص الشرعية وعقيدة السلف الصالودليل ، نعم: الجواب

وهو وصف  من وجهة نظر ، فيصفون به أنفسهم أو مشايخهم؛ والتحقيق يدعيه كثيرون

 .وقد يكون الأمر كذلك في الواقع وقد لا يكون، الواصف

ۆ ۆ ژ:  وقد قال تعالى ، كيف يمدح النا م نفسه ويصفها بالتحقيق : السادسة

ۆ ۆ ژ:  وعاب على قوم زكّوا أنفسهم فقال ،  [ 32النجم:  ] ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۈۈ

 كْـــــــــــــــرُ المســـــــــــــــائلِ مـــــــــــــــع الـــــــــــــــدليلِ ذِ 

 
 

 

ــالتحقيقِ والتأصـــــــــــــيلِ  ــرَف بـــــــــــ  يُعـــــــــــ

 
 

 تمييزهــــــــــــــا عــــــــــــــن شِــــــــــــــبهها تحريــــــــــــــرُ 

  
 

  
 

 والشرـــــــح مــــــــعْ توضــــــــيحِها تقريــــــــرُ 

 

 

 

 

 

 

 

ــدٍ تـــــــــــــــدقيقُ  ــبُ دليـــــــــــــــلٍ زائـــــــــــــ  جلْـــــــــــــ

 
 

 
 

ـــــائقُ  ــــــقُ وفــــــــــــــــــ ـــــارةِ الترقيــــــــــــــــــ  العبــــــــــــــــــ

 
 

 
 

ــالتنم ــمّوه بــــــــــــــ ــيحُها ســــــــــــــ  يقِ توشــــــــــــــ

  
 ودون الاعـــــــــــــــــــــتراضِ بـــــــــــــــــــــالتوفيقِ 
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 إتحــاف الكــرام 
أنهّ لا تنافي بين :  الجواب ؟  [ 49]النساء:  ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋۋۈ ۇٴ  ۈ 

لكنه يجوز في موضع ، فالأصل أنّ مدح النفس ممنوع؛ صنيعه وبين الآيتين الكريمتين

فسه "اعلم أنّ ذكرَ محاسن ن: قال النووي في "الأذكار"، الحاجة والمصلحة الشرعية

تميّز على تخار وإ هار الارتفاع والفالمذمومُ أن يذكرَه للاف، مذموم; ومحبوب: ضربان

وذلك بأن يكون آمراا ، والمحبوبُ أن يكونَ فيه مصلحة دينية، الأقران وشبه ذلك

ا بمصلحة، أو ناهياا عن منكر، بمعروف ا أو مشيرا ا، أو معلمًا ، أو ناصحا أو ، أو مسدبا

اأو ، واعظاا را ا بين اثنين، مذكِّ ا، أو مُصلحا فيذكر ، أو نحو ذلك، أو يَدفعُ عن نفسه شر 

ا بذلك أن يكون هذا أقربَ إلى قَبول قوله واعتمًد ما يذكُره أو أنّ هذا ، محاسنَه ناويا

وقد جاء في هذا  ، أو نحو ذلك، الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به

: ثم قال، ثم ذكر الأدلة على جواز هذه الحالات، النصوص" المعنى ما لا يُح  من

عليه   -وقد مدح يوسف ، وكلُّها محمولة على ما ذكرْنا"، ر هذا كثيرة لا تنحصظائ"ون

ڄ ڃ ڃ ژ:  نفسه لتحصيل مصلحة الناس الدينية والدنيوية فقال   –السلام  

يمدحون وهكذا نجد بعض العلمًء الأجلاء  ،  [ 55]يوسف:  ژچ چ چ ڃڃ

ة يس للمفاخروهذا كله ل، بعض أبحاثهم وكتبِهم بنحو ما مدح النا م به نفسه

والترغيب في أخذ ، والدلالة على الخير، وإنمً من باب النصيحة، والمكاثرة والعُجب

ا عن درايةٍ وتحقيق؛ والحث على الاهتمًم بمً كُتِب أو نُظمِ، العلم عنهم قال ، لكونه صادرا

"فتعريف المسلفين بأنفسهم من باب النصيحة : يته على المكوديابن حمدون في حاش

ا ورياءا ومباهاة"... وتعظيم نعمة العلم للقارئين  .وحاشاهم أن يقصدوا فخرا
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والقول أعمّ من أن ، الجار والمجرور متعلق بـ"مُحقق""في قوله" : قوله: السابعة

ال بيديه هكذا" يُطلقِ  ولهذا تجد في بعض روايات الأحاديث "فق ، يكون ملفو اا به

فهو محقِقٌّ فيمً يصدر منه ، مل وقول اللسانوالمراد بالقول هنا الع، القولَ على فعل اليد

 .من تعبُّداتٍ قولية أو فعلية

 هو عطفُ بعضه على بعضلا ينثني عنه ولا يتبدّل" ": قوله: الثامنة
ِ
،  ثنيْ الشيء

 : ومنه قول الشاعر

َعْشَرٍ فيِن عُدَّ مِنْ مَجْدٍ 
ِ
 قديمٍ لم

 

 

 

 فَقَــــوْمي بِهِــــمْ تُثنَْــــى هُنــــا  الأصَــــابعُ 

  

 

وهذا من التحدث بنعمة الله ، ه لا يَتر  قوله ولا يتبدل به قولاا آخرد أنّ والمرا

  [.11]الضحى: ژڻ ڻ ڻ ڻژ، تعالى

 .أسباب الثبات على المعتقد الصحيح: التاسعة

والثبات على المعتقد ، ينثني عنه ولا يتبدلذكر النا م أنه ثابت على معتقده لا 

 : من أهمها، الصحيح له أسباب

وهذه ميزة عظيمة اختصّ بها أهل السنة ، الاعتقاد بعد الاستدلالكون أن ي : أولاا 

ومن هنا نشأ ضلال ، وغيرهم يعتقد ثم يستدل، فينّم يستدلون ثم يعتقدون؛ والجمًعة

: السمعان في كتابه "الانتصار لأصحاب الحديث"قال أبو المظفر ، كثير من الناس

فينّم أسّسوا دينهم على ؛ سألة العقل"واعلم أنّ فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو م

ا للمعقول، المعقول ، الأصل الاتباع: وأما أهل السنة قالوا، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا

ى الخلق عن الوحي وعن ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغن، والعقول تبع 

، شاء" ن شاء ماولَقَال مَ ، ولبَطل معنى الأمر والنهي -صلوات الله عليهم  -الأنبياء 
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"العقل الصيح دائمًا موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالفه : وقال ابن تيمية 

عقول لكن قد تقص ؛ والله أنزل الكتاب بالحقّ والميزان، فينّ الميزان مع الكتاب؛ قط

،  فيأتيهم الرسول بمً عجزوا عن معرفته وحاروا فيه؛ الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به

تخبر بمَحارَات   -صلوات الله وسلامه عليهم  -مً يعلمون بعقولهم بطلانه فالرسل ب لا 

وأما سبيل ، فهذا سبيل الهدُ  والسنة والعلم، العقول لا تخبر بمُحالات العقول

أن يبتدع بدعة برأي رجال وتأويلاتهم ثم يجعل : هل فعكس ذلكالضلال والبدعة والج

ا لها ويح ف ألفا ه ويتأوّل على وفق ما أصّلوه"ما جاء به الرسول تبعا وقال وهو  ، رِّ

ا ثم حملوا ألفاظ : يناقش بعض أهل الأهواء "والمقصود أنّ مثل هسلاء اعتقدوا رأيا

 لهم بيحسان ولا من أئمة وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين، القرآن عليه

"فالمبتدع من : صام"وقال الشاطبي في "الاعت، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم"؛ المسلمين

حيث أخذها مأخذ الهو  والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت ، هذه الأمة; إنّمً ضل في أدلتها

، ل مطالبهلأن المبتدع جعل الهو  أوّ ؛ وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، أحكام الله

 لأنّم اتبعوا؛ "ولذلك سُمّي أهل البدع أهل الأهواء: وقال، وأخذ الأدلة بالتّبع"

حتى ، والتعويل عليها، يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها أهواءهم فلم

ثم جعلوا الأدلة الشرعية ، واعتمدوا على آرائهم، بل قدموا أهواءهم، يصدروا عنها

ا فيها من ور ومَن مال إلى ، وأكثر هسلاء هم أهل التحسين والتقبيح، اء ذلكمنظورا

 .الفلاسفة وغيرهم"

ض للشبهاتم عد: ثانياا  فينّ القلوب ضعيفة ؛ لا سيمً لغير الراسخ في العلم، التّعرُّ

ولهذا كان السلف يُعرِضون عنها مع عظيم علمهم ، كمً قال السلف، والشبه خطّافة

رحمه  -فقد ذكر أبو بكر الآجري في "الشريعة" قصةا في هذا عن الإمام مالك ؛ وتقواهم
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ا من المسجد - الله أبو الجويرية كان يُتّهم : فلحقه رجل يقال له ،أنّه انصف يوما

! يا أبا عبدالله اسمع منّي شي اا أكلمك به وأحاجّك وأخبر  برأيي: فقال، بالإرجاء

؟ فكلمَنَا فغلبنَا، فين جاء رجل آخر: قال، اتبعتني إن غلبتك: قال؟ فين غلبتني: قال

ا صلى الله   عزّ بعث الله، يا عبدالله: -رحمه الله  -قال مالك ، نتبعه: قال وجلّ محمـدا

من  : قال عمر بن عبدالعزيز، وأرا  تنتقل من دين إلى دين، عليه وسلم بدينٍ واحد

ا للخصومات أكثر التنقل  .جعل دينه غرضا

ا من الأزمنة السابقة ا وانتشارا به في هذا الزمن أكثر رواجا ساعد في ذلك ، والشُّ

، عليها -بمختلف طبقاتهم ومعارفهم  -اس انتشار وسائل التواصل الحديثة وإقبال الن

فكان ذلك زيادةا له في ، والراسخ في العلم إن تعرّض لها كشف زيفها وبيّن عوارها

 .وتبصةا للمسمنين، اليقين

 .الدعاء وسسال الله تعالى الثبات: الثاا ث 

فهو من آيات الله تعالى  ، وهذه الأمور الثلاثة موجودة في شيخ الإسلام ابن تيمية

وهو من آيات الله تعالى في ردّ شبهات جميع الطوائف ، دلال لهافي تقرير العقيدة والاست

وقد  ،  ما يُتعّجب منهوقد ذُكِر عنه من كثرة الضراعة واللجوء إلى الله تعالى، ونقضها

 . سبق من شِعره ما يدلّ على ذلك
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 : قول النا م 

  حـــــبُّ الصـــــحابةِ كلِّهـــــمْ لي مَـــــذهب  

 

 بَهـــــــــــــا أتوسّـــــــــــــلُ القرُبـــــــــــــى ومَـــــــــــــودّة   

 : هذا البيت يشبه قول القحطان في نونيته 

ــنة  حُــــــ ـــ  بُّ الصـــــــــحابةِ والقرابـــــــــةِ ســـــــ

 

 

 

ــــا رّ  إذا أحيـــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــ  ألقــــــــــــــــــــى بهــــ

  

 

 : البيت الذي ذكره النا م مسائلوفي 

من لقي النبي : والصحا  هو، مفردة صحا  ، هذا جْمع "الصحابة" : قوله: الأولى

كمً ذكر ذلك ، وإن تخلّلته ردّة  في الأصح، مناا به ومات على ذلكصلى الله عليه وسلم مس

لدخول ؛ التعبير بـ"رأ "والتعبير بـ"لقي" أولى من ، الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر"

ومن ارتد ثم تاب وأسلم ومات على ذلك فهو من ، الأعمى في الأول دون الثان 

ا  .الصحابة أيضا

فالله تعالى ؛ لا يصح إيمًن عبدٍ ولا يكتمل إلا بها، حبُّ الصحابة عقيدة: الثانية

ودليل ذلك النصوص الكثيرة ، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يحبهم، يحبهم

فوجب ، ومن رضي الله عنه فقد أحبه، الواردة في بيان فضلهم ورضا الله تعالى عنهم

: م في ذلك قوله تعالىفمن أدلة القرآن الكري، على المسلم أن يحب من يحبه الُله ورسوله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ

 ژٹ ٹ ڤ ٹڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
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ڀ  ڀٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٻٱ ٻ ٻژ:  وقوله ،  [ 100]التوبة:  

ڤ ڦ ڦ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦڦ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ژوقوله:  ،  [ 29]الفتح:   ژڇ ڇ ڇ

ئج ئح ئم ئى ئي  ی یی  یئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۆئۇ

ک  کژوقوله:  ،  [ 10]الحديد:  ژتح تخ تم تى تجبخ بم بى بي بحبج

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

قال رسول الله صلى  : قال، ومن السنة حديث أ  هريرة، [ 18]الفتح:  ژڻ ڻ

فو الذي نف  بيده لو أن ، لا تسبوا أصحا  ، "لا تسبوا أصحا  : الله عليه وسلم

وراه ، رواه مسلم، ولا نصيفه"، ما أدر  مد أحدهم ،أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا

وحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله ، البخاري عن أ  سعيد الخدري

وحديث أنس ، ثم الذين يلونّم"، ثم الذين يلونّم، "خير الناس قرن : عليه وسلم قال

ب خيه ما يح حتى يحب لأ ، "لا يسمن أحدكم: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

،  ودليل حب الصحابة التّرضي عنهم ! بالصحابةوهذا في آحاد المسلمين فكيف ، لنفسه"

قال تعالى بعد أن ذكر ، وسلامة القلوب عليهم، ونشر فضائلهم، واتباع سبيلهم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ:  المهاجرين والأنصار 

]الحشر: ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

10.] 
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وهو يرُدّ بهذا ، استثناءفهو يحب الصحابة كلَّهم بدون ، تأكيدهم" لّ "ك: قوله: الثالثة 

 :على طائفتين

الذين يخصون حبَّهم وموالاتهم لأفراد لا يتجاوزون عدد ، الروافض: الأولى 

 .ويبغضون مَن سواهم من الصحابة، الأصابع 

 الذين ينصبون العداء والبغض لأهل بيت رسول الله صلى الله، النواصب: الثانية 

  :ورحم الله القحطان إذ يقول، عليه وسلم

ـــــــــئ الحَ ــــــ ـــ
ــروافض شرُّ مـــــــــن وطِ  إنّ الـــــــ

 

 

 

ـــــانِ  ـــــاطقٍ أو جــــــــــــــــــ ــسٍ نــــــــــــــــــ ـــ ـــــلِّ إنــــــــــــــــــ ــن كــــــــــــــــــ ـــ  مــــــــــــــــــ

 

 

ــوا أصــــــــــــــحابه ــيَّ وخوّنــــــــــــ  مــــــــــــــدحوا النبــــــــــــ

  

 

  

 

ــــــــــــــــــــدوانِ  ــــــــــــــــــــالظلم والعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوهمُ بــــــــــــــــــ  ورمــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

ــوا قرابتـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــبوّا صَـــــــــــــــــــــحبَه  حبّــــــــــــــــــ

 

 

 

 

ــانِ  ــ ــــــــــــــــــ ــــد الله منتقضــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــدلان عنــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــ

 

 

 

 

ـــــــــــــح ـــــــــــــي وصــــــــــــــــــ ــأنمً آلُ النبــــــــــــــــــ ـــــــــــ  بُهفكــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــدانِ  ـــــــــــــــــــــا جســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمّ جميعهــــــــــــــــــ  روح  يضــــــــــــــــــ

 : قالإلى أن  

ــم ــبَ حقّهـــــ ــل البيـــــــت واجـــــ  واحفـــــــظ لأهـــــ

 

 

 

ــانِ  ـــــ ــمً عرفــــــــــــــــــ ـــــ ــا أيّــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــرف علياــــــــــــــــــ  واعــــــــــــــــــ

 

 

ـــــــــدره ـــــــــزدْ في قــــــــــــــــــ ـــــــــه ولا تــــــــــــــــــ  لا تنتقصــــــــــــــــــ

  

 

  

 

ـــــانِ  ـــــارَ طائفتــــــــــــــــــ ـــــلى النّــــــــــــــــــ ـــــه تصــــــــــــــــــ  فعليــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

ــةا  ـــــــــ ـــــــــــيه خليفــــــــــــــــــ ـــــــــــداهما لا ترتضــــــــــــــــــ  إحــــــــــــــــــ

 

 

 

 

ــــــان  ــــــا ثــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــر  إلهاـ ــــــه الأخــــــــــــــــــ  وتنصّــــــــــــــــــ

 

 

 

 

في باب  فهم ، والجمًعةطية في عقيدة أهل السنة وهذا مظهر من مظاهر الوس

 . الصحابة والقرابة وسط بين الروافض والنواصب

" : قوله: الرابعة  .المراد بالمذهب هنا العقيدة"لي مذهب 
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وللحبّ عشر  ، المودة هي صفو المحبة"ومودّة القربى بها أتوسّل" : قوله: الخامسة

والمرتبة  ، الخُلّةوأعلاها ، " أولها العلاقةذكرها ابن القيم في "مدارج السالكين، مراتب

 .المذكورة هنا، الخامسة من مراتبها المودة

 وقد ، المراد بذلك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم"القُربى" : قوله: السادسة

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ    : في قوله تعالى ،  ورد ذكر القُربى في القرآن الكريم 

الكلبيّ في تفسيره "التسهيل لعلوم ي اسم ابن جُزذكر أبو الق ، [ 23]الشور : ژٿ

تْ على أقوال، التنزيل"  :"القُرْبى فيه أربعة أقوال: فقال، أنّ القربى في هذه الآية فُسِِّّ

والمعنى لا أسألكم عليه ، و"في" بمعنى من أجل، أنّ القُربى بمعنى القرابة: الأول 

ا إلا أن تودّون لأجل القرابة التي بيني وب على هذا استعطاف  فالمقصد، ينكمأجرا

 . ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، قريش

والمعنى إلا أن تودّوا أقار  ، أو ذوي القربى، أنّ القُربى بمعنى الأقارب: الثان 

 .والمقصد على هذا وصية بأهل البيت، وتحفظون فيهم

، والمعنى أن تودوا أقاربكم، عضاس بعضهم من بأنّ القُربى قرابة الن: الثالث 

 .والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام

 . والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته"، أنّ القُربى التقرّب إلى الله:  الرابع 

 .(أهل البيت)ومراد النا م هو المعنى الثان 

الله صلى الله بة رسول اتفق الفقهاء وأهل السنة والجمًعة على مودّة قرا: السابعة

فلهم حقّ الصحبة وحق ، لأنّ في مودتهم مودّة النبي صلى الله عليه وسلم؛ عليه وسلم
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"أذكّركم : وقد جاء في حديث زيد بن أرقم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال، القرابة 

صحيح "وجاء في ، "صحيح مسلم"والحديث في ، قالها ثلاثاا"، الله في أهل بيتي

ا صلى الله عليه وسلم ": - رضي الله عنه -قول أ  بكر الصديق  "ريالبخا ارقبوا محـمدا

والذي نف  بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبّ ": وقوله، "في أهل بيته

وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعُ قرابته المسمنين ، "إلّي أن أصل من قرابتي

وأما بعد موت الصحابة ،  تعالى بمودتهم وموالاتهملى اللهقرب إفهسلاء نت، صالحون

فتبقى المودة للصالحين منهم ، فقد انقسموا إلى صالح وطالح كغيرهم من الناس، منهم

ومن علامة صلاح الصالح منهم حبُّه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا سيمً ، فقط

ر وعمر والصحابة أجمعين   بكبه لأ وح، الصدّيقة بنت الصدّيق أم المسمنين عائشة

وعدم الفخر بنسبه أو ، وتحذيره من السحر والكهانة وبدع القبورية، رضي الله عنهم

من حديث أ  مالك الأشعري عن النبي صلى   "صحيح مسلم"فقد ورد في ؛ التعالي به

 وقد ، الله عليه وسلم أنّ الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب من أمر الجاهلية

ڇ ڍ ڍ ڌ ژ:  فقال تعالى ،  آن الكريم أنّ ميزان الفضل هو التقو  القر   أوضح 

وجاء من حديث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  [ 13]الحجرات:   ژڌ

، ألَا لا فضل لعر ٍّ على عجميٍّ ، وإنّ أباكم واحد، يا أيها الناس إنّ ربكم واحد": قال

إنّ ، ولا لأسودَ على أحمر إلا بالتقو ، ودلأحمر على أس ولا ، ولا لعجميٍّ على عر ٍّ 

فليبلغ الشاهدُ : قال، بلى يا رسول الله: قالوا؟ ألا هل بلغت، أكرمكم عند الله أتقاكم

من   "صحيح مسلم"وجاء في ، والحديث في السلسلة الصحيحة ل لبان . "الغائبَ 

ومن بطّأ ": م قالرسول الله صلى الله عليه وسل أنّ  -رضي الله عنه  -حديث أ  هريرة 

 . "به عملُه لم يُسِِّع به نسبُه
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 ؟ مَن هم آل النبي صلى الله عليه وسلم : الثامنة

واختلف في آل ": فقال، "جلاء الأفهام"هذه المسألة فصّل فيها ابن القيم في كتابه 

، رمت عليهم الصدقةهم الذين ح: فقيل: النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال

 :علمًءة أقوال للوفيهم ثلاث

 . وهذا مذهب الشافعي وأحمد في روايةٍ عنه،  أنّّم بنو هاشم وبنو المطلب: أحدها

، والرواية الثانية عن أحمد، وهذا مذهب أ  حنيفة، أنّم بنو هاشم خاصة: والثان 

 . واختيار ابن القاسم صاحب مالك

وبنو  ، المطلبفيدخل فيهم بنو ، فوقهم إلى غالبأنّّم بنو هاشم ومن : والثالث

،  وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، ومن فوقهم إلى بني غالب ، وبنو نوفل، أمية

 . حكاه صاحب الجواهر عنه وحكاه اللخمي في التبصة عن أصبغ ولم يحكه عن أشهب

افعي وهذا القول في الآل أعني أنّّم الذين تُحرم عليهم الصدقة هو منصوص الش

 .صحاب أحمد والشافعير جمهور أوهو اختيا،  وأحمد والأكثرين

حكاه  ، أنّ آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة: والقول الثان 

قال في باب عبدالله بن أ  بكر في شرح حديث أ  حميد ، ابن عبدالبر في التمهيد

ه لقول؛ مد هم وأزواجه وذريته خاصةاستدلّ قوم بهذا الحديث على أنّ آل محـ: الساعدي

اللهم صل على محمـد وعلى آل ": حديث مالك عن نعيم المجمر وفي غير ما حديث في

،  "اللهم صلّ على محـمدٍ وأزواجه وذريته"وفي هذا الحديث يعني حديث أ  حميد  "محمـد

فجائز أن  : قالوا، قالوا فهذا تفسير ذلك الحديث ويبين أن آل محـمد هم أزواجه وذريته

صلى الله  : وسلم ومن ذريتهمن أزواج محمـد صلى الله عليه  يقول الرجل لكل من كان
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: قالوا. ولا يجوز ذلك في غيرهم، إذا غاب عنه، وصلى الله عليه، إذا واجهه، عليك 

وهم الأزواج والذرية بدليل هذا ، وآل الرجل وأهله سواء، والآل والأهل سواء

 . الحديث

حكاه ابن ، عه إلى يوم القيامةأنّ آله صلى الله عليه وسلم أتبا: ثالث والقول ال 

وأقدم من رُوِي عنه هذا القول جابر بن عبدالله رضي ، عبدالبر عن بعض أهل العلم

واختاره بعض  ، ورواه عنه سفيان الثوري وغيره، ذكره البيهقي عنه، الله عنهمً

ورجّحه الشيخ محيي الدين ، تعليقة حكاه عنه أبو الطيب الطبري في، أصحاب الشافعي

 .واختاره الأزهري، اوي في شرح مسلمالنو

حكاه القاضي ، أنّ آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته: والقول الرابع 

فهذا ما احتجّ ": ثم ختم ذلك بقوله؛ ثم ذكر حجج الأقوال. "حسين والراغب وجماعة

، ن ويليه القول الثا، والصحيح هو القول الأول، الأقوالبه أصحاب كل قول من هذه 

 ."... وأما الثالث والرابع فضعيفان

 ؟ من المقصود بآل محمـد صلى الله عليه وسلم في التشهد: التاسعة

فأولى ما حُمِل عليه الآل ": قال، بعد أن ذكر ابن القيم الأقوال السابقة ورجّح بينها

وجاء في ، "ولا يجوز العدول عن ذلك، سائر ألفا ه في الصلاة الآل المذكورون في

وللآل إطلاق خاص في عبارات الصلاة على ": ما نصه، "وسوعة الفقهية الكويتيةلما"

عليه الصلاة  -فالأكثرون على أنّ المراد بهم قرابته ، النبي وآله صلى الله عليه وسلم

، وإليه مال مالك ، الإجابة هم جميع أمّة: وقيل، الذين حرمت عليهم الصدقة -والسلام 

وهو القول المقدم ، والمحققون من الحنفية، من الشافعية واختاره الأزهري والنووي
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آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على " "المغني"وعبارة ابن قدامة في ، "عند الحنابلة

يعني أتباعه  ،  [ 46]غافر:  ژہ ہ ہ ھ ھژ:  كمً قال الله تعالى ،  دينه 

 ."دينهمن أهل 

: أنّ الوسيلة لغةا  "لسان العرب" ذكر ابن منظور في، "بها أتوسّل": قوله: العاشرة

ووسل فلان إلى الله وسيلةا إذا عمل عملاا تقرب به  ، المنزلة عند الملك والدرجة والقُربة

 :قال لبيد؛ الراغب إلى الله: والواسل، إليه

 أر  النــــاسَ لا يــــدرون مــــا قــــدْرُ أمـــــرهِم

 

 

 

ــلُ بــــــــــــــــــلى   واســــــــــــــــ
ِ
 كــــــــــــــــــلُّ ذي رأيٍ إلى الله

  

 

 .والتوسيل والتوسّل واحد، ئلوالجمع الوُسُل والوسا

اوالتوسُّ   . ذِن بهب إلى الله تعالى بمً شرعه وأَ قرُّ التّ : ل شرعا

 :ل قسمًنالتوسُّ : الحادية عشرة

بأنه التقرب إلى الله تعالى بمً شرعه وأذن ، وقد سبق تعريفه، توسّل مشروع: الأول 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ: وقد قال تعالى ، به

ابن عباس ومجاهد وجماعة بالقربة، فسِّّها  والوسيلة، [ 35]المًئدة: ژۇ

وفسِّّها قتادة بأنّا التقرب إلى الله بالطاعة والعمل بمً يرضيه، قال ابن كثير بعد أن ذكر 

، ومن ورود الوسيلة  "وهذا الذي قاله هسلاء الأئمة لا خلاف بين المفسِّين فيه"ذلك: 

 بمعنى الحاجة قول عنترة: 

  وســـــــــــــيلة  إنّ الرجـــــــــــــالَ لهـــــــــــــم إليـــــــــــــكِ 

 

 

 

 أن يأخــــــــــــــذوِ  تكحّــــــــــــــلي وتخضّــــــــــــــبي

  

 

 توسل ممنوع، وهو التوسل إلى الله تعالى بمً لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. الثان:  
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 أنواع التوسل المشروع والممنوع.الثانية عشرة:  

 ل المشروع إلى أنواع:ينقسم التوسّ 

مشروعية   لصفاته، ودليل إلى الله تعالى باسم من أسمًئه أو صفة من التوسّ الأول: 

فأمر بدعائه ،  [ 180]الأعراف: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃژذلك قوله تعالى:  

عليه السلام  -ن ة لصفاته العُلى، وأخبر عن سليمًوالتوسل إليه بأسمًئه الحسنى المتضمن

ڭ ۇ ۇ ۆ ژأنه توسل إلى الله تعالى بصفة الرحمة، فقال:  -

تعالى بصفة وسلم إلى الله وتوسل النبي صلى الله عليه ، [ 19]النمل: ژۆ

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة "فقال: ، لم والقدرةالع

ا لي ا لي، خيرا ،  وصححه الألبان ، رواه أحمد عن عمًر، "وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا

 وسلم، فينّ صلى الله عليه  لمحمـد بحبك أسألك إن  اللهم: القائل ومن هذا النوع قول

 تعالى. اتهف ص من الحب

،  كالإيمًن والإخلاص ونحو ذلك، التوّسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالحالثان: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژودليل مشروعيته قوله تعالى عن عباده الصالحين:  

فتوسلوا إلى الله تعالى بييمًنّم ،  [ 16]آل عمران:   ژپ پ پ پ ڀ ڀ

ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻژوقال عنهم:  ،  أن يغفر لهم 

فهنا توسلوا بالإيمًن واتباع الرسول أن يكتبهم مع ، [ 53: ]آل عمرانژپ

ې  ۉۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژوقال:  ،  الشاهدين 

،  الآيات ،  [ 193]آل عمران:  ژې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

وفي حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين ، فتوسّلوا بييمًنّم في طلب المغفرة وما بعدها
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ين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت الصخرة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ح

ه، فسدت عليهم الغار والثالث ، والثان بخوفه من ربّه، فتوسل الأول بيخلاصه في بِرِّ

، صحيحينوالحديث في ال، وخرجوا يمشون، ففرج الله عنهم بذلك، بأمانته وصدقه

 أن  به وإيمًن  صلى الله عليه وسلم لمحـمد بحبي أسألك إن  ومن هذا قول القائل: اللهم

 لا مما فهذا"عن هذا النوع:  "اقتضاء الصاط المستقيم"قال ابن تيمية في ، عني تفرّج

ۓ ۓ  ےژ:  تعالى   قوله   في   بها  الله   أمر   التي   الوسيلة  من   هذا   فيه، بل   نزاع 

ومودة القُربى بها " وقول النا م:  ،  " [ 35]المًئدة:   ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

المرءُ إلى الله القربى عمل صالح يتقرب به  يدخل ضمن هذا النوع؛ فمودّة "أتوسّل

 ويتوسّل به لنيل رضاه سبحانه. ، تعالى

ودليل ، التوسّل إلى الله بي هار الضعف وذكر الحال المبيّنة للاضطرارالثالث: 

چ چ ڇ ژفي قوله:    -عليه السلام    -مشروعية هذا ما ذكره الله تعالى عن موسى  

 [.24]القصص: ژژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

، التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الإنسان الصالح الحيّ الحاضرالرابع: 

 المسجد دخل رجلاا أنّ  -رضي الله عنه  -مالك  بن ودليل مشروعية هذا حديث أنس

يخطب،  قائم صلى الله عليه وسلم الله القضاء، ورسول دار نحو كان باب جمعة، من يوم

، ثم عليه وسلمصلى الله  الله رسول فاستقبل الأموال،  هلكتِ  الله رسول يا: قال قائمًا

 يديه، ثم  صلى الله عليه وسلم الله رسول فرفع : قال، يغثنا الله السبلُ، فادع وانقطعتِ 

 من السمًء في نر  ما والله ولا : أنس ، قال" أغثنا أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اللهم": قال

  سحابة   ورائه من فطلعتْ : دار، قال ولا  بيت من ع سَلْ  وبين بيننا قزَعة، وما ولا  سحاب
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س، فلمً مثل  ْ  الشمس  رأينا ما والله فلا: أمطرت، قال انتشرت، ثم السمًء توسطت الترُّ

صلى الله عليه  الله المقبلة، ورسول الجمعة في الباب ذلك من رجل دخل ثم: سبتاا، قال

، فقال يخطب، فاستقبله قائم وسلم   وانقطعت  الأموال هلكت الله رسول يا: قائمًا

: قال يديه، ثم صلى الله عليه وسلم الله رسول فرفع: عنا، قال يمسكها الله السبل، فادع

  " الشجر الأودية، ومنابت الآكام، والظراب، وبطون على علينا، اللهم ولا  حولنا اللهم"

 الرجل أهو: مالك بن أنس فسألت: شريك قال الشمس في نمشي فانقلعتْ، وخرجنا

صلى  النبي هريرة، أن وحديث أ  ، والحديث في الصحيحين، "أدري لا : ول؟ قاللأ ا

 يا : رجل فقال، "حساب بغير ألفا سبعون الجنة  أمتي من يدخل": قال الله عليه وسلم

 يا: آخر، فقال قام ، ثم"منهم اجعله اللهم": منهم، قال يجعلني أن الله الله، ادع رسول

والحديث في ، "عكاشة بها سبقك": قال منهم لنييجع أن الله الله، ادع رسول

 -رضي الله عنه  -وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ، الصحيحين

،  فلمً رآه عمر ذكر له ذلك "إن استطعت أن يستغفر لك فافعل"في شأن أويس القرن: 

  بن  أنس وحديث، والحديث في صحيح مسلم، وقال لأويس: استغفر لي؛ فاستغفر له

  قحطوا  إذا كان -رضي الله عنه  - الخطاب بن عمر أنّ  -رضي الله عنه  -مالك 

  فتسقينا، وإنا  بنبينا إليك نتوسل كنا إنّا اللهم": المطلب، فقال عبد بن بالعباس استسقى

قال ابن تيمية في  ، فيسُقَون. والحديث في البخاري: ، قال"فاسقنا نبينا بعمِّ  إليك نتوسل

صلى الله عليه   بالنبي يستسقون كانوا كمً به فاستسقوا": "المستقيم صاطلا اقتضاء"

  معه  ويدعون لهم لهم، فيدعو وشفاعته بدعائه يتوسلون أنّم حياته، وهو في وسلم

 أن لهم ليس بمخلوق، كمً الله على يقسمون يكونوا أن غير والمأمومين، من كالإمام

 بدعاء  توسلوا صلى الله عليه وسلم نبيلا مات بمخلوق، ولمً بعض على بعضهم يُقسم
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، والدين الخير بأهل الاستسقاء يُستحب: الفقهاء قال ولهذا، به واستسقوا العباس

 بن  وحديث عثمًن، "صلى الله عليه وسلم النبي بيت أهل من يكون أن فضلوالأ 

ا رجلاا أنّ  -رضي الله عنه –حنيف   نبي  يا :صلى الله عليه وسلم، فقال النبيَّ  أتى ضريرا

 لآخرتك، وإن أفضل ذلك، فهو أخّرتُ  ش ت إن": يعافيني، فقال أن الله الله، ادع

 ركعتين، وأن يصلي يتوضأ، وأن أن فأمره، لي الله ادع بل لا : قال، "لك دعوتُ  ش تَ 

 صلى الله عليه وسلم  محـمد بنبيك إليك وأتوجه أسألك إن اللهم": الدعاء بهذا يدعو

فيه،  فتقضى، وتشفعني هذه حاجتي في ر   إلى بك أتوجه إن  (1) دمحمـ الرحمة، يا نبي

ا هذا يقول فكان: قال، "فيّ  وتشفعه .  فيه  تشفعني أن: فيها أن أحسب: بعد قال ثم. مرارا

، وصححه الألبان ، الرجل، فبرأ. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما ففعل: قال

 ."ةفاعالش"و، "الصحيح المسند"وشيخنا الوادعي في 

 وينقسم التوسّل الممنوع إلى أنواع: 

والغائبين وهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى ، توسّل شركيّ الأول: 

وقد جاء النهي عن هذه ، فهذا شر  أكبر، وطلب الحاجات منهم، والاستغاثة بهم

 

 فيه توجيهان: -بالنداء  -قوله: "يا محـمد إن توجهت بك إلى ر " الخطاب هنا  )1(

قال الشيخ الألبان رحمه الله في تحقيق كتاب ، أنه كان بحضرته صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا إشكالالتوجيه الأول:  

ض أنّ النبي صلى الله عليه وسلم  ل لوسي": "هذا إذا افتُرِ ، دم سمًع الأموات عند الحنفية الساداتلآيات البينات في ع"ا

ا أو غائباا عنه لا يسمعه، وأمّ   ا إذا كان ذلك في حضوره صلى الله عليه وسلم فلا إشكال".كان بعيدا

قتضاء الصاط المستقيم(: "هذا وأمثاله نداء يُطلب منه تعالى في كتابه )ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهالتوجيه الثان:  

استحضار المنادَ  في القلب، فيخاطب المشهود بالقلب؛ كمً يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

ا، يخاطب مَن يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج   مَن يسمع الخطاب".والإنسان يقول مثل هذا كثيرا
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ژژقال تعالى:  ،  الوسيلة 

 [.3]الزمر: ژڳ

 وله صور:،  عِيّ توسّل بدِْ الثان:  

: التوسل إلى الله تعالى بفعل العبادات عند القبور والأضرحة كمن يتحر   منها 

فهذا من محدثات الأمور المنافية لكمًل ، لى أو الصلاة له عند الأضرحةدعاء الله تعا

 وهو ذريعة إلى الشر  الأكبر.، التوحيد

لقائل: اللهم إن ل اكقو، التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو بذواتهمومنها: 

دليل وهذا التوسل من البدع المحدثة؛ لعدم ورود ، أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحقه

قال تعالى: ، ولأنّ جاه الإنسان ومكانتَه إنمً تنفعه هو ولا تنفع غيره، صريح في الإذن به

 أبو   قال   ولهذا " قال ابن أ  العز الحنفي:  ،  [ 39]النجم: ژئم ئى ئي بج بح بخژ

 بحق فلان، أو بحقّ  أسألك: الداعي يقول أن يُكره: عنهم الله رضي احباهصو حنيفة

  وأما "وقال: ، "ذلك الحرام، ونحو الحرام، والمشعر البيت ورسلك، وبحق أنبيائك

 الدعاء، ففيه في تعالى الله إلى الدنيا في وغيره صلى الله عليه وسلم بالنبي الاستشفاع

 من بأحد الله على فلان، يقسم بحقّ  أو نبيك قّ بح: يقول تارة الداعي فينّ : تفصيل

 لأحد أنّ  اعتقاده: والثان . الله بغير أقسم أنه: أحدهما: وجهين من محذور مخلوقاته، فهذا

ا الله على  على أحقّه ما إلا  حق الله على لأحدٍ  الله، وليس بغير الحلف يجوز ولا . حقا

 ...[ 47: الروم] ژھ ھ ھ ے ےژ: تعالى نفسه، كقوله
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 : القائل أحسن ولقد

ــبُ  ــقٌّ واجــــ ــاد عليــــــه حــــ ــا للعبــــ  مــــ

 
 

 

 كـــــــــلا ولا ســـــــــعي  لديـــــــــه ضـــــــــائعُ 

  
 

مــــــــــواإن  بوا فبعدلــــــــــه أو نعِّ  عُــــــــــذِّ

  
 

  
 

 . "فبعدلــه وهـــو الكـــريم الواســـعُ 

 

 

 

 

 

 

 

من "والدليل على المنع من هذه الأنواع الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 وسيأي مزيد إيضاح لهذا النوع من التوسل.، "عمل عملاا ليس عليه أمرنا فهو ردّ 

مسألة التوسل بجاه النبيّ صلى الله عليه وسلم أو ذاته هل هي مسألة الثالثة عشرة: 

 عقدية أم فقهية؟ 

، من أهل العلم من ير  أنّ هذه المسألة من المسائل الفقهية المتعلقة بكيفية الدعاء

ا، ب الأربعةولهذا ذكرتْها الكتبُ الفقهية في المذاه ، وسطّرتْها الموسوعات الفقهية أيضا

اوالذي يظهر أ فقهية باعتبار ما سبق؛ فهي مسألة فرعية ، نّّا مسألة فقهية عقدية معا

ا عقديّة، عملية والمسألة ، من جهة كونّا ذريعة إلى الاستغاثة بغير الله تعالى، وهي أيضا

 -مثلاا  -قائد؛ فالنذر في كتب الع -مع ذلك  –قد تكون في الأصل مسألة فقهية وتُذكر 

ولكن قد  "باب الأيمًن والنذور"من أبواب الفقه المشهورة و، الأصل أنّه مسألة فقهية

 عهد كمً جاء في سنن أ  داود أنّ رجلاا نذر على، يَعرض له ما يجعله من مسائل الاعتقاد

صلى الله عليه وسلم،  النبي فأتى ببوانة إبلاا ينحر أن صلى الله عليه وسلم الله رسول

  فيها  كان هل": صلى الله عليه وسلم النبي ببوانة، فقال إبلاا أنحر أن نذرت إن : فقال

، "أعيادهم؟  من عيد فيها كان هل": لا، قال: قالوا "يُعبدَ؟  الجاهلية أوثان من وثن

 في لنذر وفاء لا  بنذر ، فينه أوف": صلى الله عليه وسلم الله رسول لا، قال: قالوا

فالنذر لغير الله ، والحديث يصححه الألبان . "آدم ابن يملك لا  فيمً الله، ولا  معصية
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ا أو بوجود وثن يُعبد فيه هذه أمور   تعالى أو في مكان يعظمّه أهل الباطل إما باتخاذه عيدا

وبهذا الاعتبار ذُكر في كتب ، تنقل النذر من كونه مسألة فقهية إلى كونه مسألة عقدية

وَر ،العقائد ولكن إذا كانت هذه الصور ، يةفحكم التصوير مسألة فقه، ومثل ذلك الصُّ

فحين ذ تكون من مسائل  -عليه السلام كمً حصل في قوم نوح  -ذريعة إلى الشر  

 الاعتقاد.

 : حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته. الرابعة عشرة

 لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

واختاره ابن تيمية ، حنيفة وصاحباهوبه قال الأحناف؛ أبو ، : المنع الأول القول 

 منها: ، وقد استدلوا على المنع بأدلة، وغيرهم، واللجنة الدائمة والألبان وابن عثيمين

والأصل في العبادات  ، والتوسّل عبادة، : أنه لم يرد نصّ بجوازهالدليل الأول 

 التوقيف.

من "وسلم: ول النبي صلى الله عليه خل في عموم ق: أنه عمل يدالدليل الثان 

والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله ، "أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 ."من عمل عملاا ليس عليه أمرنا فهو رد"وفي رواية لمسلم: ،  عنها
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فينّ  : أنّه ذريعة إلى دعاء غير الله تعالى والاستغاثة بغيره سبحانه؛الدليل الثالث 

ا من الناس يخلط بين الأم وسدّ الذريعة من مقاصد الشريعة وأصولها ، (1)رينكثيرا

 المعتبرة.

وقد ورد في ، : أنّ ترْ  هذا النوع من التوسل أحوط لدين المرءالدليل الرابع

ومن وقع في الشبهات وقع في ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه"الحديث 

فيكتفي ، رضي الله عنهمًث النعمًن بن بشير صحيحين من حديوالحديث في ال، "الحرام

 ففيها كفاية. ، المرء بالتوسلات المتفق على جوازها

ل الدليل الخامس  : أنّ جاه الصالحين ومنزلتهم ليست من كسْب الداعي والمتوسِّ

ئم ئى ئي بج بح ژقال تعالى:  ،  وإنمً يتوسل الإنسان بعمله لا بعمل غيره ،  بهم 

 [.39]النجم: ژبخ

وادّعى ، ونُسِب للجمهور، ثير من أهل العلموبه قال ك، الجوازالقول الثان: 

وخصّ العزُّ بن  "تحفة الذاكرين"السبكي عليه الإجماع! وممن قال به الشوكان في كتابه 

 

فقال: "المستغيث بالنبي صلى ، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به )1(

ل به لا يُدعى ولا يُطلب منه ولا يُسأل، الله عليه وسلم طالب  منه وسائل له وكل أحدٍ يفرق بين ، وإنمً يُطلب به، والمتوسَّ

فالاستغاثة بغير الله فيمً لا يقدر عليه إلا الله تعالى محرمة ، (104-1/103"مجموع الفتاو " ) ينظر، والمدعو به" المدعو

 بالإجماع.
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وقد ، عبدالسلام الجوازَ بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والصالحين 

 منها: ، (1)لةاستدلوا على الجواز بأد

إذا سألتم "أو ، "توسّلوا بجاهي فينّ جاهي عند الله عظيم"حديث الدليل الأول: 

،  لا تقوم بمثله حُجّة، وقد أجاب المًنعون بأنه حديث  باطل، "الله فاسألوه بجاهي... 

 ."باطل  لا أصل له"وقال الألبان: ، "كذب  موضوع"قال ابن تيمية: 

رواه ، "ين عليك وبحقّ ممشاي هذا... قّ السائلك بحأسأل"حديث الدليل الثان: 

 وأجاب المًنعون عن هذا الحديث بجوابين: ،  أحمد وابن ماجه

فيه ": "اقتضاء الصاط المستقيم"قال ابن تيمية في ، أنّه لا يصحالجواب الأول: 

وقال في موضع آخر: ، "إسناده ضعيف"وقال الألبان: ، "وفيه ضعف، عطية العوفي

 وضعف سنده شعيب الأرنسوط.، ابن بازوضعّفه  ،"منكر"

 "عليك السائلين بحق": قوله معنى لو صحّ لمً كان فيه حُجّة؛ لأنالجواب الثان: 

دعائي، كمً قال تعالى:  السائلين، فأجب جُملة من بالإجابة، وأنا السائلين وعدت أنك

وهو حقٌّ أوجبه الله تعالى على نفسه ،  [ 60]غافر:  ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ

اكت  : القائل أحسن ولقد، رما

ــادِ عليـــــه حـــــقٌّ واجـــــبُ   مـــــا للعبـــ

 
 

 

 كـــــــلا ولا ســـــــعي  لديـــــــه ضـــــــائعُ 

  
 

مــــــــوا بوا فبعدلــــــــه أو نعِّ ــذِّ  إن عُــــــ

  
 

  
 

ــريم الواســــعُ  ــو الكــ ــه وهــ  فبعدلــ

 

 

 

 

 

لخلدون ، وكتاب "التوضيح الرشيد في شرح التوحيد"، يُنظر في مناقشة أدلة المجيزين كتاب "التوسل" للشيخ الألبان )1(

 الحقوي.
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 وكذلك، وهي إجابة دعاء الداعين، فالحديث فيه التوسل إلى الله بصفة من صفاته

 خطوة  بكلِّ  له يجعل الجنة، وأن ويدخله له الله يغفر أن هو المسجد إلى المسلم ممشى حق

  يطيعه  ممن خلقه بعض وإدخاله ورحمته تعالى الله ومغفرة. سي ة عنه ويمحي حسنة

 وتعالى. تبار  له صفات ذلك الجنة؛ كلّ 

في استسقائه بالعباس بن عبد رضي الله عنه قصة عمر بن الخطاب الدليل الثالث: 

رضي  - عمر قالوا: ففي هذا أنّ ، وقد سبق نص الحديث في هذا ،المطلب رضي الله عنه

سبحانه، قالوا: وإنمً عدل  الله عند ومكانتهرضي الله عنه   العباس بجاه توسّل -الله عنه 

 وجود مع بالمفضول التوسل جواز عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان

 رضي عمر قول وأجاب المًنعون بأن !الضرير حديث يبلغه لم لعله أو! إلا ليس الفاضل

  إليك  نتوسل" يكون التقدير أن تقدير، فيما فيه "نبينا بعم إليك نتوسل وإنا "عنه:  الله

الثان  هو والصواب، "نبينا عمّ  بدعاء إليك نتوسل" يكون أن وإما، "نبينا عمِّ  بجاه

ا  لعدة وجوه: ، قطعا

ا، وقد بعضها يُفسِِّّ  الشرعية النصوص أنّ الوجه الأول:  الأدلة  تضافرت بعضا

 إلى  بيتيانّم لطلب الدعاء منهم، ويرشد كان بالصالحين الأحياء التوسل أنّ  الشرعية على

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژوتعالى:    تبار    قوله   ذلك 

 [.64]النساء: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 فيذا (بنبينا، فتسقينا إليك نتوسل كنا إنا) كان التوسل في به المقارَن أنّ الوجه الثان: 

صفة التوسل  عُلمِ (الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم) الأوّل التوسل صفة عُلمِ

 لمً  -عنهم  الله رضي - الصحابة أنّ  يجد السنة في والنا ر (وهو التوسل بالعباس)الثان 
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 المقصود كان الدعاء، ولو منه فطلب عليه وسلمصلى الله  النبي إلى جاء بعضهم قحطوا 

 الحالتين!  كلا في موجود الجاه به؛ إذ وتوسل داره في الطالب لبقي لجاهاب التوسل هو

  فبان ، فدعا قام به توسلوا عندما -رضي الله عنه  - العباس أنّ الوجه الثالث: 

: "فتح الباري" في -رحمه الله  - العسقلان الحافظ فقد قال، الدعاء هو توسله أن بذلك

  والوقت  الواقعة هذه في العباس به دعا ما صفة سابالأن في بكّار بن الزبير بيّن  وقد"

 لم إنه اللهم": قال عمر به استسقى لمً العباس أن له بيسنادٍ  ذلك، فأخرج فيه وقع  الذي

نبيك،  من لمكان  إليك   القوم توجّه بتوبة، وقد إلا يُكشف ولم بذنب إلا  بلاء ينزل

 مثل السمًء ، فأرخت"الغيث فاسقنا بالتوبة إليك بالذنوب، ونواصينا إليك أيدينا وهذه

 في  الإنصاف"قال الصنعان في كتابه: ، "الناس وعاا الأرض أخصبت حتى الجبال

ا العباس جعل إنَّمً عمر فينَّ ": "والألطاف الكرامات من وما لهم الأولياء حقيقة  إماما

 الله سولر من الدعوة؛ لقرابته مجاب أنَّه عمر الله؛ لاعتقاد ويسأل ويستسقي لهم يدعو

 قال  بالأموات، ولا  القبوريون يتوسل كمً به توسّل أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم، لا 

  صلى الله عليه وآله وسلم  النبي الصحابة طلب مثل هو العباس؛ بل بحقّ  أسألك: عمر

 ."النزاع محلّ  غير لهم، فهذا يستسقي أن

 بالدعاء، فقد أمره بالعباس توسل عندما -رضي الله عنه  - عمر أنّ الوجه الرابع: 

 ولعلّه (في الفتح)الحافظ ابن حجر  عنه سكت ، بسند لا يثبت –عبدالرزاق  رو 

 قم : للعباس بالمصلى؛ فقال استسقى عمر أنّ  عباس ابن حديث من -لشواهده 

ا، وإن عند  إنّ  اللهم": العباس، فقال فقام. فاستسق ،  السحاب فانشر ماء عند  سحابا

 ."علينا أنزله ء، ثممًال فيه أنزل ثم
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 الاستسقاء ألفاظ الحديث التصيح بلفظ بعض أنه قد جاء فيالوجه الخامس: 

 بيسناد  الإسمًعيلي به، فقد ورد عند التوسل بدلاا من لفظ صلى الله عليه وسلم بالنبي

 النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا عهد على قحطوا إذا كانوا": قال أنس إلى البخاري

 هو: والاستسقاء. الحديث فذكر ".. عمر إمارة في كان فيسُقون، فلمً لهم ستسقيبه، فيَ 

قيا طلب الله  صلى  به فاستسقاؤهم، الدعاء هو هنا التوسل معنى أنّ  بذلك فظهر السُّ

 يسقيهم، بدليل أن لهم الله يدعو صلى الله عليه وسلم أن منه طلبهم هو إنمً عليه وسلم

  في  المتقدمة أنس فيسقيهم، وقصة الله من ذلك لهم لبيط لهم؛ أي فيستسقي: قولهم

صلى الله  به وتوسلهم لاستسقائهم الحقيقية الصورة على عملي مثال أوضح "الجمعة"

بذاته،  استسقاؤه يكن بالعباس، لم عمر استسقاء كان وكذلك. السقيا في عليه وسلم

 بدعائه.  وإنمً

لله عليه وسلم لبيان جواز التوسل وقولهم: إنمً عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى ا

 منها: ، وجود الفاضل فهذا قول غير صحيح؛ لأمور بالمفضول مع 

 عليها. دليل لا  دعو  هذه أنّ الأول: 

  تر   فيه يقبل لا  - والجوع والجدب القحط من - الأوقات أحرج أنّ الثان: 

 بهمً يتوسل أن بالقول، أو بيانه يمكن ذلك وأن سيمً لا ! المفضول إلى واللجوء الفاضل

ا  . جميعا

أصلاا؛ لقوله:  الدعو  تلك وجود عدم على يدلّ  بالعباس التوسل تكرارالثالث: 

 . "بالعباس قحطوا؛ استسقى إذا كان الخطاب بن عمر إن"
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صلى الله عليه   الله رسول إن الناس أيها يا": قالرضي الله عنه  عمر أنّ  رواية وأما 

  أي ) واتخذوه الله برسول للوالد؛ فاقتدوا الولد ير  ما للعباس ير  كان وسلم

 ضعيف  المدن، وهو عطاء بن داود ضعيفة؛ فيها الرواية فهذه! "الله إلى وسيلة (العباس

: داود"قائلاا:  الرواية هذه في الحاكمَ  الذهبيُّ  تعقب وقد، "تقريب التهذيب" في كمً

، عطاء؛ ضعيف بن داود: لعل ثلاث -رحمه الله  - الألبان الشيخ لها ذكر وقد، "مترو 

 زيد عن السند؛ فتارة في والاضطراب، ترجمة له توجد المزن؛ لم عبيدالله بن وساعدة

 .داود من أقو  عمر، وهشام ابن عن  عنه سعد، وتارة بن هشام طريق من أبيه عن

 النصوص الدعاء؛ لوجود على فيها محمول التوسل فيكون الرواية هذه ولو صحت

 .ذلك في الصيحة الصحيحة

  حديث  يبلغه لم لأنه صلى الله عليه وسلم بذاته التوسل تر  عمر أنّ  دعو  وأما

 :وجوه من باطل جواب فهو! الضرير

 التوسل من، هذا عمر توسل عليه دل ما على يدل إنّمً الضرير حديث أنالأول: 

 . بيانه سيأي بالذات، كمً لا  بالدعاء

ا، بل يكن لم عمر توسل أنالثان:  ا كان سرا  كبار الأشهاد، وفيهم رؤوس على جهرا

 عمر، فهل على الحديث يخفى أن جاز وغيرهم، فيذا والأنصار المهاجرين من الصحابة

  الصحابة؟! من عمر مع  الموجودين جميع  على يخفى أن يجوز
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خطر،   المدينة بأهل نزل كلمً التوسل هذا يكرر كان -كمً سبق  - عمر أنّ الثالث: 

السابق؛  أنس حديث في - ((1)كان) لفظ ذلك على يدل كمً - تسقاءسللا دعي كلمً أو

 أوّل عليه ذلك يخفى أن جاز بالعباس، فيذا استسقى قحطوا إذا كان عمر أن فيه والذي

 المهاجرون  وعنده - بالعباس استسقى كلمً به الجهل على يستمر أن مرة، أفيجوز

  الضرير؟! بحديث العلم من عندهم ما إليه يقدمون لا سكوت وهم -! والأنصار

  وسلم صلى الله عليه  بذاته التوسل عن عدل الذي وحده هو ليس عمر أنّ الرابع: 

 فينه -رضي الله عنه  –سفيان  أ   بن معاوية ذلك على تابعه بالدعاء، بل التوسل إلى

ا   صلى الله عليه وسلم وعنده  به يتوسل الأسود، ولم بن يزيد بدعاء التوسل إلى عدل أيضا

ا يقال فهل - التابعين وأجلاء الصحابة من جماعة  يكونوا  لم معه ومن معاوية إنّ : أيضا

ا هذا بيزيد قيس بن الضحا  توسل في ذلك نحو وقل الضرير؟! بحديث يعلمون  ! أيضا

ه  -الضرير  : حديثالدليل الرابع  جواز وليس فيه دليل على -وقد سبق نصُّ

 لوجوه:الذات  أو بالجاه الدعاء في التوسل

  من  له، وذلك ليدعو صلى الله عليه وسلم النبي إلى جاء إنمً الأعمى أنّ الأول: 

صلى الله عليه   النبي بذات التوسل الأعمى قصد كان ، ولو"يعافيني أن الله ادع"قوله: 

 

اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج": "المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون في "المنه -رحمه الله  -قال النووي  )1(

فين دلَّ دليل على ، من الأصوليين أنّ لفظة "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التَّكرار؛ وإنّمً هي فعل ماضٍ يدلّ على وقوعه مرة

 وضعها".التكرار عُمِل به؛ وإلا فلا تقتضيه ب 
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 صلى الله عليه وسلم  النبي يأي أن إلى به حاجة ثمة كان لمً حقه أو جاهه أو وسلم 

 . به ربه بيته، ويدعو في يقعد أن له الأولى كان ، بلهل الدعاء منه ويطلب

طلبه،   إجابة معرض في بالدعاء؛ وذلك وعده الله عليه وسلمصلى  النبي أنّ الثان: 

 .التوسل ذلك من المقصود هو أنه على يدل مما

 أن في صريح "فيه فّي، وشفعني فشفّعه اللهم"دعائه:  آخر في الضرير قولالثالث: 

 يصح فلا وعليه، الدعاء هي الشفاعة إنّ  صلى الله عليه وسلم؛ إذ عائهدب كان التوسل

 . حقه جاهه، أو صلى الله عليه وسلم، أو بذاته التوسل على الحديث حمل

 "فيه وشفّعني" هو يقوله أن الأعمى صلى الله عليه وسلم النبي عَلّم مما أنّ الرابع: 

 الذات على صلى الله عليه وسلم به التوجّه حمل دعائي، فلو: شفاعتي؛ أي اقبل أي

ا  المعنى لكان الدعاء على حمل لو معنى، وأما هذا الضرير لقول كان لمً والجاه  واضحا

؛ أنه   يردَّ  أن في دعاءه: صلى الله عليه وسلم، أي شفاعته تقبل أن تعالى الله يدعو مستقيمًا

 . بصه عليه

 صلى الله عليه وسلم بيالن معجزات في العلمًء ذكره الحديث هذا أنّ الخامس: 

  باب  في  الحديث علمًء أورده لمً بالذات التوسل منه المراد كان المستجاب، ولو ودعائه

 دعائه  بيان الحديث من المقصود أن على صريحة دلالة يدل مما فهذا، الأنبياء معجزات

 صلى  حياته على فقط يقتص لا  الذي والذات بالجاه التوسل وسلم، وليس عليه الله صلى

 .وسلم، فتأمل عليه الله

 لتواتر  والجاه بالذات التوسل هو الضرير حديث من المقصود كان لوالسادس: 

 قوله في المبتدعة به يقصد كمً - بها المأمور الوسيلة من وهو الصحابة؛ كيف عمل عليه
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 صحيح   دليل   عليه   يقم   لم   أنه   وحيث ،  [ 35]المًئدة:  ژڭ ڭ ۇژتعالى:  

 المقصود هو ليس ذلك أنّ  جلياا يبدو  عليه وسلم؛ فينهالله صلى النبي أصحاب فعل من

 بالحديث. 

 أنواع بين لطيف جمع   - صلى الله عليه وسلم للضرير أمره مُجمل في -ويلاحظ 

 يدعو  ثم ركعتين ويصلي يتوضأ أن صلى الله عليه وسلم أمره المشروعة، حيث التوسل

صلى الله   النبي دعاء يدي بين دمهاق ي وتعالى سبحانه لله طاعة الأعمًل وهذه - لنفسه

كمً   [ 35]المًئدة:  ژڭ ڭ ۇژتعالى:    قوله   في   تدخل   وهي له،    عليه وسلم 

 الرجل دعاء جاء ، ثم"اللهم"قوله:  في تعالى لله الألوهية بصفة يتوسل أن ثم -سبق 

 .بعده الصالح

  وإن " وهي الحديث آخر  في تاريخه في خيثمة  أ   ابن عند وردت التي  الزيادةتنبيه:  

 جواز على دليلاا  تكن لم صحت ولو، شاذة زيادة فهي "ذلك مثل فافعل حاجة كانت

 "ذلك مثل فافعل"قوله:  معنى يكون أن لاحتمًل صلى الله عليه وسلم بذاته التوسل

  به  والتوسل منه الدعاء حياته، وطلب حال في صلى الله عليه وسلم إتيانه من يعني

،  به يدعو أن صلى الله عليه وسلم الله رسول علمه ذيلا والدعاء والصلاة والتوضس

 . أعلم والله

 الله رسول قال: عنه؛ قال الله رضي الخطاب بن عمر ما ورد عنالدليل الخامس: 

 غفرت  لمًَ  محمـد بحقّ  أسألك ربّ  يا: قال الخطي ة آدم اقترف لمً": صلى الله عليه وسلم

 لمً  رب، لأنك يا: قال، "أخلقه؟  ولم امحـمدا  عرفت آدم، وكيف يا": الله لي، فقال

ا العرا قوائم على فرأيت رأسي روحك؛ رفعت من في ونفخت بيد  خلقتني  مكتوبا
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 الخلق أحب إلا اسمك إلى تضف لم أنك ؛ فعلمت(الله رسول الله، محمـد إلا إله لا ) 

، لك غفرت فقد بحقه إلي، ادعني الخلق لأحب آدم، إنه يا صدقت": الله إليك، فقال

وقد أجاب المًنعون بأنه حديث  ، المستدر  في الحاكم أخرجه. "خلقتك ما محـمد ولولا 

 بوضع  متهم الفهري مسلم بن واهٍ، وعبدالله أسلم بن زيد بن عبدالرحمن موضوع، فيه

 الحديث. 

 القرآن يخالف أنه وبطلانه الحديث هذا وضع  من العلمًء إليه ذهب ما يسيد ومما

 : هما؛ ومنه موضعين في الكريم

صلى الله عليه وسلم؛  به توسله بسبب لآدم غفر تعالى الله أنّ  تضمن أنّهالأول: 

ا عرفتَ  آدم، وكيف يا): له قال تعالى الله وأن : يقول وجل عز ، والله(أخلقه؟ ولم محـمدا

   -  وهذه الكلمات   ، [ 37]البقرة:  ژبح بخ بم بى بجی ی ئج ئح ئم  ئى ئيژ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژله:  هي قو   -كمً رُوي عن جماعة من السلف  

فيمً وقفت   -ولم يُذكر في تفسير هذه الكلمًت  ،  [ 23]الأعراف: ژڀ ڀ ڀ

 ما ذُكِر في هذا الحديث الموضوع. -عليه 

 به تعالى الله أخبرنا قد لمً معارِض "خلقتك ما محمـد ولولا"آخره:  في قولهالثان: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ژ  : وجل   عز   وذريته، فقال   آدم   خلق   أجلها   من   التي   الحكمة   عن 

 [.56]الذاريات: ژڃ ڃ

 على  وجاهه صلى الله عليه وسلم النبي ذات بذكر التوسل قياسالدليل السادس: 

 بالذات التبر  عالم؛ لأن به يقول لا القياس هذا وقد أجاب المًنعون بأن، بآثاره التبر 

ه   علي صلى الله بموته انقطع  قد وهذا، صلى الله عليه وسلم ذاته تتبع  الشريفة النبوية
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  بذاته  التوسل من ذلك صلى الله عليه وسلم، وأين آثاره من يقيناا بقي ما إلا  وسلم

ا لغةا  كبير ، وفرق(به تعالى الله سسال أي) وجاهه  بيناه  ما على - التوسل بين وشرعا

ا بينهمً أنه يقال في التوسل: اللهم إن اسألك ومما يوضح الفرق ، التبر  وبين - سابقا

ولا يصح أن يقول المتبر  بآثار ، بأنك أنت الله الأحد الصمد أن تغفر لي وأتوسل إليك

النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أسألك وأتوسل إليك بثوب نبيك أو ببصاقه أو  

 التوسل  على تدل ثار، ولمبالآ  التبر  جواز على  وقد دلَّت الشريعة، بوضوئه أن تغفر لي

ا كان والجاه، ولو بالذات  صلى الله عليه وسلم. النبي أصحاب به لعمل خيرا

وقد ،  [ 35]المًئدة:  ژڭ ڭ ۇژعموم قوله تعالى:  الدليل السابع:  

كمً أوضحه  ، أجاب المًنعون بأنّ المراد بالوسيلة في الآية فعلُ الطاعات وتر  السي ات

 وهو قول جميع المفسِّين؛ فالآية لا دليل فيها على ما ادَّعوه.، والألوسيابن كثير 

 هذه هي أبرز أدلتهم وقد علمتم ما فيها.

 – بالمنع القول وهو –بالنظر في أدلة القولين نجد أنّ أدلة القول الأول الراجح: 

ولم ، الله تعالى فاتح  بابه لجميع خلقه أنّ  نعلم ونحن سيمً لا  العلمي؛ الميزان في أرجح

ا على بابه كمً هو حال م ا وحُجّابا اسا حتى العصاة ، لو  الدنيا وأمرائهايجعل الله تعالى حرَّ

ۀ ۀ ہ ہ ژفقال:  ؛  فتح لهم بابه ودعاهم إليه وأضافهم إلى نفسه المقدسة 

]الزمر: ژۇ ۇ ۆ  ۆ ڭۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

53.] 
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 قول النا م:  

ــائل   ــدر  عـــــــــلا وفضـــــــ ــم قـــــــ ولكلّهـــــــ
(1)  

 

ــلُ     لكـــــــــــــنمًّ الصـــــــــــــديقُ مـــــــــــــنهم أفضـــــــــــ

 فيه مسائل: 

أي لجميع الصحابة قدر  ومنزلة  عند الله تعالى وعند  "همولكلِّ "قوله: الأولى: 

، وهما: النواصب والروافض، وهو بهذا يرد على طائفتين ضلّتا في هذا الباب، المسمنين

نصبوا العداء لآل البيت؛ كعلّي بن أ  طالب وولديه الحسن والحسين رضي فالنواصب 

ا فض زعموا حبَّ آل البيت ونفرٍ رواوال، وأحبوّا غيرهم من الصحابة، الله عنهم جميعا

 يسير من الصحابة وطعنوا في جمهور الصحابة وساداتهم.

 أشار هذا البيت إلى أنّ فضائل الصحابة قسمًن:الثانية: 

وصدر هذا البيت يشير إلى هذا ، تشمل جميع الصحابة، فضائل عامةالأول: 

پ ڀ ڀ ڀ ژكقوله تعالى: ، وقد سبقت أدلة هذا النوع، القسم

 [.100]التوبة: ژڀ

وعجُز البيت يشير ، وردت في بعض الصحابة دون بعض، فضائل خاصةالثان: 

 قسمين:ويمكن تقسيم الفضائل الخاصة هذه إلى ، إلى هذا القسم

 

" قدر  وفضل  في بعض النسخ "ولكلهم  )1(  .ساطع 
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كمً نقله عنه النووي في شرح  -قال أبو منصور البغدادي ، فضائل نوعالأول: 

ثم ، الأربعة على الترتيب المذكورأصحابنا مجمعون على أنّ أفضلهم الخلفاء ": -مسلم 

 ."ثم بيعة الرضوان، ثم أُحد، ثم أهل بدر، تمام العشرة

وغيرهم ممن ورد ، وعليكفضائل أ  بكر وعمر وعثمًن ، فضائل أفرادالثان: 

 بخصوصه فضل  معيّن.

 ولهذا رُفِع الاسم بعدها.، هذه كافة ومكفوفة، "لكنّمً"قوله: الثالثة: 

يقُ "قوله: الرابعة:  وأبو بكر هو  -رضي الله عنه  -هذا لقب أ  بكر ، "الصدِّ

يلتقي ، بن عثمًن بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب عبدالله

يق ، (مُرة بن كعب)نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السادس  والصدِّ

 منها: ، فقد كان لأ  بكرٍ ألقاب، أحد ألقابه

يقل: الأو  ،  نهوهو يدل على كثرة تصديقه وعظيم إيمً، وهذا أشهر ألقابه، الصدِّ

فمن ذلك ما ورد في صحيح ، وقد لقّبه به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن

ا وأبو بكر وعمر وعثمًن  البخاري عن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صعد أُحُدا

ومن ذلك ما ورد  ، "صدّيق وشهيداننمً عليك نبي واثبت أحُدُ؛ في"فقال: ، فرجف بهم

 فأعطان  صلى الله عليه وسلم الله رسول أخدُم  كنت: قال الأسلمي في حديث ربيعة

ا، وأعطى ا، وجاءت بكر أبا أرضا  رضي بكر أبو نخلة، فقال عِذقِ  في فاختلفنا الدنيا أرضا

ي، وكان في هي: أنا أرضي، وقلت حدِّ  في هي: عنه الله كلام،  بكر أ   وبين بيني حدِّ

 يكون حتى مثلها علي رُدَّ ! ربيعة يا: لي فقال كرهتها، وندم؛ كلمةا  بكر أبو لي فقال

ا، قلت صلى  الله رسول عليك لأستعدينّ  لتقولنّ، أو: بكر أبو أفعل، فقال لا : قصاصا
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 رضي الله  -بكر  أبو الأرض، فانطلق ورفض: قال. بفاعل أنا ما: قلت الله عليه وسلم 

: أسْلم، فقالوا من أناس فجاءأتلوه،  فانطلقت صلى الله عليه وسلم النبي إلى -عنه 

  أيّ  في! بكر أبا الله رحم
ٍ
 قال؟! ما لك قال الذي الله، وهو رسولَ  عليك يستعدي شيء

يق، وهو بكر أبو هذا؟ هذا من أتدرون: فقلت المسلمين،  شيبة ذو اثنين، وهو ثان  الصدِّ

 الله عليه وسلمصلى  الله رسولَ  فيغضب، فيأي عليه تنصون اكمفير يلتفت فيياكم

. ارجعوا: تأمرنا؟ قال فمً: ربيعة، قالوا لغضبهمً؛ فيهلك اللهُ  لغضبه، فيغضب فيغضب

وحدي،   وتبعته صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى -عنه الله رضي -بكر أبو فانطلق

 إلي كان، فرفع  كمً الحديث فحدثه وسلمصلى الله عليه  النبي أتى أتلوه؛ حتى وجعلت

يقِ؟  لك ما! ربيعةُ  يا": فقال رأسه دِّ كذا،  كذا، وكان كان! الله رسول يا: قلتُ  "وللصِّ

ا، فأبيتُ  يكون حتى لك قلتُ  كمً قل: لي كرهتُها، فقال كلمةا  لي فقال  فقال! قصاصا

 الله  غفر: فقلت، "! بكر أبا يا لك الله غفر: قُل عليه، ولكن تردَّ  أَجَل، فلا": الله رسول

وهو في ، رواه الطبران وأحمد. يبكي وهو -رحمه الله -بكر أبو فولّى : قال! بكر أبا يا لك

ا  –وفي هذه القصة دليل ، ل لبان  "سلسلة الأحاديث الصحيحة" على أن أبا بكر   –أيضا

ا بين الصحابة بهذا اللقب ا ومعروفا أتدرون من "ة: يدل على ذلك قول ربيع، كان مشتهرا

كمً ذكر ذلك ابن عبدالبر في  -الثقفي  مِحجن أ   وقول، "الصديقهذا؟ هذا أبو بكر 

 : - "الاستيعاب"

يت ا، وكــــــلُّ  وسُــــــمِّ  مهـــــــاجرٍ  صـــــــديقا

 
 

 

ى ســـــوا   مُنكَــــــرِ  غــــــير باســــــمه يُســــــمَّ

  
 

 شـــــــاهد   واللهُ  الإســـــــلام إلى ســـــــبقتَ 

  
 

  
 

ــــــا وكنــــــتَ  رِ  بــــــالعريش جليسا ــهَّ  المشُــــ
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اللقب يدخل في المنُعَم عليهم الذين نسأل الله تعالى في كلِّ صلاة أن  بهذاوهو 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژيهدينا صراطهم وسبيلهم في قوله تعالى: 

ڃ چ چ ژوقد ورد بيان الذين أنعم عليهم في قوله: ، [ 7-6]الفاتحة: ژڦ

 ڈچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 تبة النبوة.الصدّيقية بعد مرفمرتبة ، [ 69]النساء: ژژ ژڈ 

  أبا   أنّ   عائشة رضي الله عنها فعن، لقبّه به النبي صلى الله عليه وسلم، العتيقالثان:  

 فيوم ذ "النّار من الله عتيق أنتَ ": فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول على بكر، دخل

ي ا. رواه الترمذي سمِّ  وصححه الألبان.، عتيقا

في قوله تعالى: ، مورد في القرآن الكريوهذا اللّقب والوصف ، الصاحبالثالث: 

قال القرطبي عند ،  [ 40]التوبة:   ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ

 الصحابة  من أحد   أو وعثمًن عمر يكون أن أنكر من: العلمًء بعض قال"هذه الآية: 

 بكر أبو يكون أن أنكر ومن، مبتدع كذاب فهو  صلى الله عليه وسلم الله رسول صاحبَ 

 نصّ  ردّ  كافر؛ لأنّه فهو صلى الله عليه وسلم الله رسول بَ صاح -رضي الله عنه  -

 ."القرآن

ا، الأتقىالرابع:  في قوله ، وهذا اللقب والوصف ورد ذكره في القرآن الكريم أيضا

نقل ابن الجوزي إجماع المفسِّين على أنّ المراد ، [ 17]الليل:  ژڀ ڀژتعالى: 

ا  على سبيل التبع ه من الأتقياء فذوإن شملت الآية غير، بالأتقى هنا أبو بكر الصدّيق

 والعموم.
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يق هو  "لكنمًّ الصدّيق منهم أفضلُ "قوله: الخامسة:   يُقرر في هذه الجملة أنّ الصدِّ

قال النووي  ، وهذا مُجمع  عليه عند أهل السنة والجمًعة، أفضل الصحابة على الإطلاق

ومستند ، "و بكر ثم عمراتفق أهل السنة والجمًعة على أنّ أفضلهم أب"لم: في شرح مس

وقد أُفرِدت ، وأرضاهرضي الله عنه هذا الإجماع الأدلة الكثيرة الواردة في فضل أ  بكر 

 فضائله بالتصنيف.

أنّ  "الفِصل في الملل والنحل"فذكر في كتابه  -رحمه الله  -شذّ ابن حزم السادسة: 

ومن وسائر  -عنه  اللهرضي  -زوجاتِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أفضلُ من أ  بكر 

، واستدل على ذلك بأنّ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في المنزلة، الصحابة

وهو قول مردود؛ فين فضل ، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلة أ  بكر

ا ما لا يثبت ، عليه وسلم بغيرهن زوجات رسول الله صلى الله وقد تقرر أنه يثبت تبعا

ا فيه لغيره، استقلالاا  ، وقد ردَّ ابن تيمية قولَ ابن حزم، وفضل أ  بكر أصل ليس تبعا

 أفضل إنّنّ : يقل فلم صلى الله عليه وسلم النبي نساء أمّا"فقال: ، وبيّن لوازمه الباطلة

 مَن  عليه وأنكره، أحد إليه يسبقه لم، شاذّ  قول وهو، حزم بن محـمد أبو إلا العشرة من

 احتجّ  التي وحجّته. القول هذا تُبطل والسنة الكتاب ونصوص، مًءعلال أعيان من بلغه

  النبي  ودرجة الجنة في درجته في زوجها مع  المرأة بأن ذلك على احتج فاسدة؛ فينّه بها

 أنّ  عليه يوجب وهذا، درجته في أزواجه فيكون، الدرجات أعلى صلى الله عليه وسلم

  الجنة  أهل من رجل كلِّ  زوجة تكون نوأ، جميعهم الأنبياء من أفضل أزواجه يكون

 الولدان من صلى الله عليه وسلم النبي على يطوف من يكون وأن، مثله هو ممن أفضل

  بطلانه  يَعلم مما كله وهذا، والمرسلين الأنبياء من أفضل العين الحور من به يزوج ومن

 فضل ": قال أنه صلى الله عليه وسلم النبي عن الصحيح في ثبت وقد، المسمنين عمومُ 
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، فقط النساء على فضلها ذكر فينمً، "الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة

كثير؛  الرجال من كمُل": قال أنه، صلى الله عليه وسلم النبي عن الصحيح ثبت في وقد

 ذلك  من لسْن أزواجه وأكثر "أربع  أو اثنتان إما قليل عدد إلا  النساء من يكمل ولم

لة ثحاديوالأ ، القليل ا كنتُ  لو"صلى الله عليه وسلم:  كقوله للصحابة المفضِّ  من  متخذا

 من لا أهل   الأرض في ليس أنه على يدل " خليلا بكر أبا لاتخذت خليلاا الأرض أهل

 علي عن الصحيح في ثبت ما وكذلك، بكر أ  من عنده أفضل النساء من ولا  الرجال

 التي النصوص من هذا على دلّ  وما. عمر ثم ربك أبو نبيها بعد الأمة هذه خير: قال أنه

  وأبو ، السلف من أحد إليه يسبق لم شاذ قول فهذا وبالجمُلة. الموضع  هذا لها يتسع  لا 

 المنكرة  الأقوال من له -العظيمة  الفوائد من به يأي وما وتبحّره علمه كثرة مع  - محمـد

 إن: كقوله وهذا، الفائقة الحسنة الأقوال من به يأي مما يَعجب كمً منه يَعجب ما الشاذة

 أبو والقاضي بكر أبو القاضي ذكر وقد. نبية موسى أم وإن، نبية آسية وإنّ ، نبيّة مريم

 على دلّا  والسنة والقرآن، نَبيّة النساء في ليس أنّه على الإجماع: وغيرهم المعالي وأبو يعلى

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ:  قوله   في   كمً ،  ذلك 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژوقوله:  ،  [ 109]يوسف:  ژں

  أمّه   إليه   انتهت   ما   غاية   أنّ   ذكر ،  [ 75]المًئدة:   ژۈ ۈ ۇٴ ۋ

 ."الصديقية

 سبب ذِكر حبّ الصحابة في بداية المنظومة. السابعة: 

، والجمًعة يذكرون حبَّ الصحابة في عقائدهم؛ لأنّ حبّهم عقيدة ودينأهل السنة 

وهنا بدأ النا م بذكر حبه ، الإسلاموليردّوا بذلك على مَن طعن فيهم من أعداء 
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للصحابة؛ لأنّ كلَّ ما سيأي من المعتقد في هذه المنظومة هو مبني على ما نقله إلينا  

والدفاع عنهم دفاع عن الدين الذين هم ، وهالصحابة؛ فالطعن فيهم طعن في كل ما نقل

 كله.ولهذا كان الطاعن في الصحابة طاعناا في دين الإسلام ، نقلته وحملته

 حكم سبّ الصحابة. الثامنة: 

م أما الكتاب فقد قال ، وقد دلّ على حُرمة ذلك الكتاب والسنة، سبّ الصحابة مُحرَّ

 يكون   أن   لهم   السابّ   أحوال   وأدنى ،  [ 12]الحجرات:  ژٺ ٺ ٺ ٿژتعالى:  

ا  ،  لمزة همزة عليهم والطاعن، [ 1]الهمزة: ژٿ ٿ ٿ ٿژ: تعالى وقال، مغتابا

گ ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ گ ژ:  وقال 

 المواجَهون  هم فينّم المسمنين صدور وهم، [ 58]الأحزاب: ژڱ ڱڳ 

 ما  يكتسبوا ولم، ذُكِرت حيث ژڭ ڭ ڭژ: تعالى قوله في بالخطاب

ا رضى عنهم رضي سبحانه الله أذاهم؛ لأن يوجب ٱ ژ: تعالى بقوله، مطلقا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 عن  يرض ولم إحسان اطاشتر غير من السابقين عن فرضي، [100]التوبة: ژڀ

ک ک ک گ گ گ ژ:  تعالى   وقال ،  بيحسان   يتبعوهم   أن   إلا   التابعين 

 عن   إلا   يرضى   فلا   قديمة   صفة   الله   من   والرضى ،  [ 18]الفتح:  ژگ ڳ ڳ

ا... وقد  عليه يسخط لمرضي الله عنه  ومن الرضى موجبات على يوافقه أنه علم عبدٍ   أبدا

 تحت بايع  أحد النار يدخل لا ": قال أنه لمسو عليه الله صلى النبي عن الصحيح في ثبت

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱژ:  وتعالى   سبحانه   وقال ،  " الشجرة 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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 القر  أهل من رسوله على الله أفاء ما  سبحانه فجعل، [ 10]الحشر: ژٹ

 لا  أن الله وداعين للسابقين مستغفرين بعدهم من جاءوا والذين والأنصار للمهاجرين

 يحبه أمر   لهم الغل من القلب وطهارة لهم الاستغفار أن فعُلم، لهم غلاّا قلوبهم في عليج

رضي الله  - سعيد أ  عن الصحيحين ففي السنة وأما، فاعله على ويثني ويرضاه الله

 بيده نف  فو الذي أصحا   تسبوا لا": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال -عنه 

  جمع : والأصحاب، "نصيفه ولا  أحدهم مد أدر  ما ذهبا أحد مثل أنفق أحدكم أن لو

  الصحابة  قليل على يقع  وذلك يصحبه صحبه من فاعل اسم: والصاحب صاحب

ا  وصحبته ساعة صحبته: يقال وكثيرها؛ لأنه ذكر هذا كلّه ابن تيمية ، وصحبته سنة شهرا

 هو كان أنه أو إله علياا أن دعو  بسبه اقترن من أما"وقال:  "الصارم المسلول"في كتابه 

  في  توقف من كفر في لاشك بل، كفره في لاشك فهذا الرسالة في جبريل غلط وإنمً النبي

 .تكفيره

  تأويلات  له أن زعم أو، وكُتمت آيات منه نقص القرآن أنّ  منهم زعم مَن وكذلك

 م نه وم ، والباطنية القرامطة يسمون وهسلاء، ذلك ونحو المشروعة الأعمًل تسقط باطنة

 .كفرهم في خلاف لا وهسلاء،  التناسخية

 بالبخل بعضهم وصف مثل دينهم في ولا  عدالتهم في يقدح لا  سب ا سبهم مَن وأما

  والتعزير  التأديب يستحق الذي هو فهذا ذلك ونحو الزهد عدم أو العلم قلة أو الجبن أو

 .العلم أهل من يكفرهم لم من كلام يحمل هذا وعلى ذلك بمجرد بكفره نحكم ولا 

ا وقبّح لعن مَن وأما  الغيظ لعن بين الأمر فيهم؛ لتردد الخلاف محل فهذا مطلقا

 .الاعتقاد ولعن
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  صلى الله عليه وسلم  الله رسول بعد ارتدوا  أنّم زعم أن إلى ذلك جاوز مَن وأما 

ا إلا  ا عشر بضعة يبلغون لا  قليلاا نفرا ا ريب لا فهذا عامتهم فسقوا أنّم أو نفسا  في  أيضا

  بل ، عليهم عنهم والثناء الرضى من: موضع  غير في القرآن نصه لمً مكذب ره؛ فينهف ك

 الكتاب نقَلَة أن المقالة هذه مضمون فين، متعين كفره فين هذا مثل كفر في يشك من

]آل ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ:  هي   التي   الأمة   هذه   وأن ،  فساق   أو   كفار   والسنة 

ا عامتهم كان الأول القرن هو وخيرها، [ 110عمران:  ا أو كفارا  أن ومضمونّا، فساقا

 بالاضطرار يعلم مما هذا وكُفر، شرارها هم الأمة هذه سابقي وأن، الأمم شر الأمة هذه

  أنه  يتبين فينه الأقوال هذه من شيء عنه  هر  من عامة تجد ولهذا، الإسلام دين من

 لا  من بةالسا أصناف فمن بمذهبهم... وبالجملة يستترون إنمً الزنادقة وعامة، زنديق

وللقاضي عياض كلام ، "فيه تردد من ومنهم، بكفره يُحكم لا  من ومنهم، كفره في ريب

 ."الشفا بتعريف حقوق المصطفى"حسن في هذه المسألة في كتابه 
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 قول النا م: 

  بــــــــه وأقــــــــول في القــــــــرآن مــــــــا جــــــــاءتْ 

 

ــزَلُ  (1)ه فهـــــــــــــو الكـــــــــــــريمآياتـُـــــــــ ـــ    المنُـــــــــــ

 فيه مسائل: 

 المقترن بالإقرار والاعتقاد.المراد به القول  "قولأو"قوله: الأولى: 

القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمـد صلى الله  "القرآن"قوله: الثانية: 

المكتوب في ، المتعبَّد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر، عليه وسلم المعجِز بلفظه ومعناه

 الناس. المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة

 بيان عقيدة أهل السنة والجمًعة في صفة الكلام.الثالثة: 

،  عقيدة أهل السنة والجمًعة أنّ الله تعالى يتكلم بكلامٍ حقيقي متى شاء وكيف شاء

وصفة الكلام صفة ذاتية ، وكلامه تعالى بصوتٍ وحرف لا يمًثل أصوات المخلوقين

نّ القرآن كلام الله تعالى غير وأ، حادوفعليه باعتبار الآ ، ذاتية باعتبار الأصل، فعلية

 منه بدأ وإليه يعود. ، مخلوق

 الأدلة على عقيدة أهل السنة في صفة الكلام.الرابعة: 

 استدلّ أهل السنة والجمًعة على ما ذهبوا إليه في صفة الكلام بأدلة منها:

 

 وفي بعضها "الحكيم".، في بعض النسخ "القديم" بدل الكريم )1(
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ې ى  ېژوقوله:  ،  [ 164]النساء:  ژڃ چ چ چژقوله تعالى:  

ے ۓ ۓ ژوقوله:  ،  [ 6ة:  ]التوب ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

، ففي هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى ،  [ 143]الأعراف:  ژڭ ڭ ڭ

: عنه، قال الله رضي الخدري سعيد أ   وجاء عن، وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى

 ك، فينادِي وسعدي  لبيك: آدم، فيقول يا: الله  يقول": صلى الله عليه وسلم النبي قال

ينادي " فقوله: ، رواه البخاري، "النّار إلى بعثاا ذريتك من تُخرِج أن يأمر  الله إنّ  بصوت

وكل آية  ، فيه إثبات الصوت والحرف؛ فالنداء لا يكون إلا بحرف وصوت "بصوت

ٻ ژوقوله:  ،  [ 110]المًئدة: ژٿ ٿ ٹ ٹژكقوله:    ( يا ) فيها حرف النداء  

 تاا.دليل على أنّ المنادَ  سمع صوفهي ، [ 144]الأعراف:  ژٻ ٻ

،  وكلامه تعالى صفة من صفاته، ودليل كون القرآن غير مخلوق أنه كلام الله تعالى

ں ں ڻ ژويدل على كونه غير مخلوق قوله تعالى: ، وصفاته غير مخلوقة

 [ والاستدلال بها من وجهين:54]الأعراف: ژڻ

فالخلق ، والأصل في المتعاطفين التغاير، أنّ الله تعالى فرّق بين الخلق والأمرالأول: 

والقرآن الكريم هو من ، والأمر قوله، فالخلق فعله تعالى، وكلاهما صفة له، غير الأمر

 [.52]الشور : ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژبدليل قوله تعالى: ، الأمر

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئاژكمً قال تعالى:  ،  مً يكون بالأمر أنّ الخلق إنّ الثان:  

خلقه إلى   وقاا لاحتاج فلو كان مخل ،  هو أمره   ( كن ) فقوله:  ،  [ 82]يس:  ژئۇ ئۆ ئۆ

القرآن غير مخلوق  والأمر إلى أمر إلى ما لا نّاية وهذا باطل. ومن الأدلة على أنّ ، أمر

ففرَّق ،  [ 3-1]الرحمن:  ژڃ ڃ چ چ چ چ ڃژقوله تعالى:  
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وعلمه تعالى غير مخلوق؛ قال تعالى: ، والإنسان خلقه، فالقرآن علمه، بين علمه وخلقه

]البقرة: ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ  ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ

ومن ، فسمّى القرآن علمًا ، والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، [ 120

أدلة السنة على أنّ القرآن الكريم غير مخلوق حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت 

من نزل منزلاا ثم قال: أعوذ بكلمًت الله "لله عليه وسلم يقول: رسول الله صلى ا

ه شيء حتى يرتحل من منزله ذلكالتامّات من شر فلو ، رواه مسلم، " ما خلق لم يضرَّ

كمً ، كانت كلمًته مخلوقة لمً جاز الاستعاذة بها؛ لأنّ الاستعاذة بالمخلوق شر  لا يجوز

 هو معلوم.

،  دليله الآيات التي فيها أنّ الله تعالى أنزل القرآن "منه بدأ"وقول أهل السنة: 

ٻ ٻ ٻ ژوقوله:  ،  [ 42فصلت:  ] ژڱ ں ں ڻژكقوله تعالى:  

، [ 1]الفرقان:  ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژوقوله:  ،  [ 2]فصلت:  ژپ

 يُقصد به أمران: "وإليه يعود"وقولهم: 

االأول   فلا يوصف به أحد سواه.، : أنّ القرآن يعود إلى الله تعالى وصفا

 فينه يُسِّ  به في آخر الزمان "قال ابن تيمية: ، : أنّ القرآن يُرفع آخر الزمانالثان 

، "ولا في المصاحف منه حرف، ى في الصدور منه كلمةمن المصاحف والصدور فلا يبق 

لَيُسَِّيَنّ على القرآن ذات ليلةٍ فلا "أنه قال:  -رضي الله عنه  -وقد صحّ عن ابن مسعود 

 أخرجه الدارمي.، "ولا في قلب أحدٍ إلا رُفِعت يُتر  آية في مصحف

، ات القرآن جاءت بأنّ القرآن كلام الله تعالىيآ  "ما جاءت به آياته"قوله: الخامسة: 

 أنزله الله تعالى للعمل والتلاوة والتدبر والتحاكم إليه. ، وأنه منهاج حياة
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جاءت به  وهو وصف ، هذا وصف للقرآن الكريم "فهو الكريم"قوله: السادسة:  

فالقرآن كريم على الله ، [ 77]الواقعة: ژٱ ٻ ٻژقال تعالى: ، آيات القرآن

ورفع قدره على ، [ 41]فصلت: ژک ک کژولهذا كرمه الله وأعزه ، تعالى

ا، جميع الكتب ا أو كهانة أو كذبا وهو كريم على المسمنين ، وكرّمه عن أن يكون سحرا

ا ومن كرم القرآن أنّه سبب في ، الأخلاق ومعالي الأمورففيه دعوتهم إلى مكارم ، أيضا

 إكرام أهله العاملين به في الدنيا والآخرة.

وهو وصف  صحيح  ، "الكريم"بدل ، "العظيم"وقد ورد في بعض نسخ المنظومة 

، [ 2-1]النبأ: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژقال تعالى:  ،  وردتْ به آيات القرآن 
ذكر ، السيوطي خمسةا وخمسين اسمًا للقرآنوقد ذكر ، وللقرآن أسمًء وأوصاف كثيرة

كْر، الكتاب، : القرآنوأشهر هذه الأسمًء، "الإتقان في علوم القرآن"ذلك في كتابه  ، الذِّ

والقديم وصف لم ، بدل الكريم "(1)القديم"وجاء في بعض نسخ المنظومة ، الفرقان

وهذا مما لم تأت ، "ه آياتهوأقول في القرآن ما جاء ب"والنا م يقول: ، به آيات القرآن تأتِ 

ولو صحّ ، بابثم هذا الوصف لا يتفق مع عقيدة ابن تيمية وما يقرره في هذا ال، به آياته

 ورود هذا اللفظ في المنظومة فيُحمل على أنه قاله في بداية شبابه وطلبه للعلم.

ٱ ٻ ٻ ٻ ژدلّ على ذلك قوله تعالى: ، "المنُزَلُ "قوله: السابعة: 

، [ 185]البقرة:  ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژوقال:    [ 1]القدر:  ژٻ

، [ 2]الأعراف:  ژٻ ٻ ٻژوقال:  ،  [ 9]الحجر:  ژڳ ڳ ڳ ڱژوقال:  

 

 . في شرحه: "رواية القديم لم يصححها الكثير من العلمًء" –رحمه الله  -قال الشيخ ابن جبرين  )1(
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، [ 194-193]الشعراء:  ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژوقال:  

ففي هذه الآيات بيان ،  [ 1]الكهف:  ژۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژوقال:  

 والحكمة من إنزاله. ، وزمن النزول،  والنازِل به، والمنُزَل إليه،  والمنُزَل، المنُزِل

 : أقوال الطوائف في القرآن الكريم.الثامنة

،   تعالى إلى أقوال كثيرة ومتعددةتشعّبت أقوال الفِرق والطوائف في كلام الله

 أشهرها ثلاثة: 

 بيانه. وقد سبق ، قول أهل السنة والجمًعةالقول الأول:  

في بعض  ، خلقه في غيره، أنّ كلام الله تعالى مخلوق منفصل عنهالقول الثان: 

الذين ، وهذا قول الجهمية والمعتزلة ، لا من الله تعالى، ومن ذلك الجسم ابتدأ، الأجسام

وهم ، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام، قوم بالله تعالى صفة من الصفاتفون أن تين

ن كلام الله فذلك عندهم من باب إضافة الأعيان لا من باب إضافة إن قالوا: القرآ

وهي ، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق –عندهم  –فيضافته إلى الله ، الأوصاف

 وبيت الله.، إضافة تشريف؛ كمً نقول: ناقة الله

ا والقول الثالث:  أن أنّ كلام الله تعالى معنى واحد قديم قائم بذات الله أزلاا وأبدا

وهذا قول الكلابية ، وكلامه بغير حرف وصوت، الله تعالى لا يتكلم بمشي ته وقدرته

 ،  والأشاعرة

فاعتقاد الأشاعرة في القرآن الكريم ، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل

 الي:كالت
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وهو المعنى ، لكن يقصدون به الكلام النف ، يثبتون صفة الكلام لله تعالى  -1 

يستوي فيه الأمر والنهي ، وأنه معنى واحد لا يتعدد ولا يتفاضل، بالنفسالقائم 

وإن عُبّر عنه بالسِّيانية كان ، إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناا، والخبر والاستخبار

ا له ، لعبرية كان توراةوإن عُبّر عنه با، إنجيلاا قالوا: فالأمر والنهي والخبر ليست أنواعا

كمً يوصف الشخص الواحد بأنه ابن   ، وإنمً هي صفات له إضافية، ينقسم الكلام إليها

 لزيد وعمٌّ لعمرو وخال  لبكر. 

الأشاعرة لا يقولون: إنّ القرآن كلام الله بل يقولون: هو عبارة عن كلام الله   -2

والعبارة والحكاية شيء واحد ، يقولون: حكاية عن كلام الله تعالىبيةّ والكُلا، تعالى

، ومن العلمًء من فرّق بين العبارتين، على ما قرره الشيخ عبدالرزاق عفيفي في فتاواه

كمً يَحكي  ، فكأنّ هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حُكي بمِرآة ، فقال: الحكاية الممًثلة

كلامه النف  بحروف عبارة فيُقصد بها أنّ المتكلم عبّر عن ال أما، الصد  كلامَ المتكلم

وهو ، وأصوات خُلقت. ذكر هذا التفريق الشيخ ابن عثيمين في شرحه للواسطية

 ."درء تعارض العقل والنقل"نقله عنه ابن تيمية في ، منقول عن أ  حامد الإسفراييني

وق وليس هو كلام الله الأشاعرة يقولون في القرآن بقول الجهمية بأنّه مخل  -3

 رة عنه؛ لأنّ كلام الله عندهم هو المعنى القائم بالنفس.وإنمً هو عبا، حقيقة

ا من تسمية الدالّ باسم المدلول.  -4  الأشاعرة يسمّون القرآن كلام الله تعالى مجازا

ومن ، والكلام في هذه المسألة ومناقشة الأقوال والرد عليها طويل ومتشعّب

فقد ، للجديع  "بّ البريةالعقيدة السلفية في كلام ر"صرة فيها كتاب أفضل الكتب المعا

 بأسلوب سهل.، جمع فأوعى في هذه المسألة
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 قول النا م: 

ــلَّ جلالُــــــــــه ــــــــ   وأقــــــــــول: قــــــــــال الُله جـ

 

 الهــــادي ولا أتـــــأوّلُ  (1)والمصــــطفى  

 فيه مسائل: 

وأنّ العقائد ، ائدفي هذا البيت يقرر النا م منهج الاستدلال في إثبات العق الأولى: 

وهذه هي الطريقة ، تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلمتسخذ من قول الله 

وقد دلّ عليها قوله تعالى: ، الصحيحة في إثبات العقائد وغيرها من أمور الشرع

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  ژوقوله:  ،  [ 3]الأعراف:  ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ

 ۈژوقال:  ،  [ 36]الأحزاب:  ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  ۋ ۋۇٴ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژوقوله:  ،  [ 65]النساء:  ژئا ئە ئە ئو

ففي هذه الآيات الأمر باتباع الكتاب ، [ 51]العنكبوت: ژۈ ۈ ۇٴ

 وهذا عام يشمل الاتباع في إثبات المسائل العلمية والعملية.، والسنة

مصادر من ا وهذا لا يعني أنه لا يعدهم، لم يذكر النا م الإجماع والقياسالثانية: 

التلقّي والاستدلال؛ وذلك أنّ الاستدلال بالإجماع والقياس استدلال بالكتاب والسنة 

في الحقيقة؛ لأنّ حجية الإجماع والقياس إنمً ثبتت بالكتاب والسنة؛ فالأخذ بهمً أخذ بمً 

 

 في بعض النسخ "للمصطفى". )1(
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  ثبت على أنّ العقائد توقيفية لا ت، والاستدلال بهمً استدلال بمً أرشد إليهمً، دلّ عليهمً 

 لقياس. با

وهو الاسم الأعظم ، الله علَم  على المعبود بحق سبحانه "قال الله"قوله: الثالثة: 

وتتعلق بهذا الاسم الكريم ، وهو من الأسمًء التي لا يجوز التسمي بها، عند الجمهور

  ولهذا "الأنوار المسبلة في مباحث البسملة"ذُكِرتْ جملة  منها في كتاب ، مسائل كثيرة

إطلالة على خصائص "بعنوان  ر من سبعين خَصِيصَة؛ ذكرتها في رسالةٍ كريم أكثالاسم ال

   بعضها لا يُسلَّم به."لفظ الجلالة

ومنه قول الله  ، والجلال هو العظمة، أي عظم قدره "جلَّ جـلالُه"قوله: الرابعة: 

وهذا لفظ يسُتعمل مع لفظ ،  [ 27]الرحمن:  ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژتعالى:  

 الجلالة.

والمصطفى من الاصطفاء وهو ، "للمصطفى"في نسخة ، "والمصطفى": الخامسة

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ژومنه قوله تعالى:  ،  الاختيار والاجتباء 

ٻ ٻ ٻ پ پ ژوقوله:  ،  [ 33]آل عمران:  ژگ ڳ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژوقوله:  ،  [ 144]الأعراف:  ژپ

ونبينا ،  [ 47]ص:  ژچ ڇ ڇ ڇ ڇژوقال:  ،  [ 75]الحج:  ژڍ

وفي صحيح  ، بل هو سيد المصطفَين، مصطفى -سلامه عليه صلوات ر  و -محـمد 

 إنّ ": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول الأسقع، قال: سمعت بن مسلم عن واثلة

ا إسمًعيل، واصطفى ولد من كنانة اصطفى الله  قريشٍ  من كنانة، واصطفى من قريشا

 . "هاشم بني من هاشم، واصطفان  بني
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  عليه وسلم؟ مًء النبي صلى اللههل المصطفى من أسالسادسة: 

ه من أسمًء النبي صلى الله عليه   -كابن حجر العسقلان  -من أهل العلم  من عدَّ

من أسمًئه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع ": "فتح الباري"فقد قال في ، وسلم

ع والصادق المصدوق الشفا في حقوق المصطفى "ى كتابه والقاضي عياض سمّ ، "والمشفَّ

ومن أهل العلم من قال: هو وصف  وليس من أسمًئه التي ، "صلى الله عليه وسلم

: عنه، قال الله مطعم، رضي بن فقد جاء في الصحيحين عن جبير، وردت بها النصوص

 أحمد، وأنا مـحمد، وأنا أسمًء، أنا لي إنّ ": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت

 قدمي، وأنا على الناس يحشر الذي الحاشر ا، وأنالكفر   الله يمحو الذي المًحي

صلى   الله رسول كان: الأشعري، قال موسى أ   وجاء في صحيح مسلم عن، "العاقب

محمـد، وأحمد، والمقفّي، والحاشر،  أنا": أسمًء، فقال نفسه لنا يسمّي الله عليه وسلم

الله عليه وسلم  ؛ فمن أهل العلم مَن ير  أسمًءه صلى"الرحمة التوبة، ونبي ونبي

ومنهم توسع فسمًه بنحو ، ومنهم من تسامح فأجاز تسميته بمً هو صفة له، توقيفية

 وأما": "تحفة المودود"قال ابن القيم في ، وقد ورد فيهمً حديث لا يصح، "طه"و "يس"

  صحيح  فغير صلى الله عليه وسلم النبي أسمًء من "طه"و "يس" أن العوام ما يذكره

 هذه صاحب؛ وإنمً عن أثر ولا  مرسل ولا  حسن ولا  صحيح ثحدي في ذلك ليس

وأسمًء النبي صلى الله عليه وسلم أوصلها ، "ونحوها "الر"و "حم"و "الم" مثل الحروف

قال ابن ، وقد أُفرِدت بالتأليف، ومنهم من جاوز ذلك، بعضهم إلى تسعةٍ وتسعين اسمًا 

 بعضهم: أسمًء  : قال-النبوية الأسمًء في مفرد له تصنيف في - دحية ابن قال"حجر: 

  بحث  قال: ولو، اسمًا  وتسعون تسعة الحسنى الله أسمًء عدد صلى الله عليه وسلم النبي

، والأخبار القرآن من أماكنها المذكور تصنيفه في وذكر، اسم ثلاثمًئة لبلغت باحث عنها
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 التي ءسمًالأ  وغالب، كثيرة فوائد إلى كعادته واستطرد، معانيها وشرح ألفا ها وضبط 

 مثل ، التسمية سبيل على منها الكثير يرد صلى الله عليه وسلم ولم النبي بها وُصِف ذكرها

ه بِنة عَدِّ ت:  )وكتاب ابن دحية ، "أسمًئه في -النون ثم الموحدة وكسِّ اللام بفتح - اللَّ

، مطبوع، "المستوفى في أسمًء المصطفى"الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو  (هـ633

أسمًء رسول الله صلى  "بكتابه ، (هـ395ت: )بالتأليف في هذا أحمد بن فارس قه وسب

ا، "الله عليه وسلم ومعانيها النهجة السّوية في "، وللسيوطي في هذا كتابان، مطبوع أيضا

والمسلفات ، مطبوعان، "نيقة في شرح أسمًء خير الخليقةالرياض الأ "و، "الأسمًء النبوية

 في هذا كثيرة.

ورد به القرآن ، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، "الهادي"قوله: : السابعة

فالنبي صلى ،  [ 52]الشور :  ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤژفي قوله تعالى:  ،  الكريم 

قال تعالى:  ، الأنبياء كذلكوجميع ، الله عليه وسلم يهدي هداية دلالة وإرشاد وبيان

يورّي بذلك   -  رضي الله عنه   -وكان أبو بكر الصديق  ،  [ 7]الرعد:  ژڃ ڃ ڃژ

  الله  نبي أقبل": عنه، قال الله رضي مالك بن عن أنس البخاري ففي صحيح، في الهجرة

  الله  يُعرَف، ونبي شيخ بكر بكر، وأبو أبا مردِف وهو المدينة إلى صلى الله عليه وسلم

 من بكر أبا فيقول: يا بكر أبا الرجل فيلقى: يُعرف، قال لا  شاب صلى الله عليه وسلم

 فيحسب: السبيل، قال يهديني الرجل هذا: يديك؟ فيقول بين الذي رجللا هذا

وأما الهداية المنفية عنه صلى الله ، "الخير سبيل يعني الطريق، وإنمً يعني إنمً أنه الحاسب

فهي هداية ،  [ 56]القصص:  ژک ک ک گ گ ژعليه وسلم في قوله تعالى:  

وقد عدَّ بعض أهل ، إلا الله تعالى وحده التوفيق والإلهام التي لا يملكها ولا يقدر عليها
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والأقرب أنه وصف وليس ، اسمًا وصفةا للنبي صلى الله عليه وسلم "الهادي"العلم 

 م. باس

، التأويل لغةا ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه، "ولا أتأوّل"قوله: الثامنة: 

 يُطلق على ثلاثة معان: -كمً ذكر أهل العلم  -والتأويل 

ومنه ،  [ 36]يوسف:   ژئە ئوژومنه قوله تعالى:  ،  التفسير والبيان   الأول: 

اللهم فقهه في الدين وعلّمه "دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: 

فتجده يقول: القول في ، وهذا المعنى يستعمله ابن جرير الطبري في تفسيره، "التأويل

فمراده ، تعالى كذا تأويل في تأويل قولهويقول: اختلف أهل ال، تأويل قول الله تعالى كذا

، "الكامل في اللغة والأدب"ومثله أبو العباس المبرد في كتابه: ، بالتأويل التفسير والبيان

 تجده يستعمل التأويل ويريد به التفسير والإيضاح والبيان.

،  فيذا آل الكلام إلى حقيقته فذا  تأويله، الحقيقة التي يسول إليها الكلامالثان: 

ڀ ڀ ژوقوله:  ،  [ 7عمران:  ]آل  ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇژومنه قول الله تعالى:  

ومنه قول يوسف عليه السلام: ،  أي وقوع البعث والجزاء ،  [ 53]الأعراف: ژٺ ٺ

وحينمً أنزل الله تعالى سورة النص وفيها  ،  [ 100]يوسف:  ژگ گ ڳ ڳ ڳژ

كان النبي صلى الله عليه  " قالت عائشة:  ،  [ 3]النص:  ژڇ ڇ ڇ ڍژ

يتأوّل ، ربنا وبحمد  اللهم اغفر ليك الله يقول في ركوعه وسجوده: سبحان وسلم

 والحديث في الصحيحين.، "القرآن

 وهذان المعنيان هما المعروفان في نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف.
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وهذا ، صْرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليلٍ يقتضيهالثالث:  

وأكثر المتأخرين إذا ، الفقه وأصولهفي المتأخرين الذين تكلموا هو اصطلاح كثير من 

 أطلقوا التأويل فينمً يقصدون هذا النوع.

ويدخل حين ذ  ، وهذا النوع إن دلّ عليه دليل  صحيح فهو تأويل صحيح مقبول

، وإن لم يدل عليه دليل صحيح فهو تأويل باطل، ضمن التفسير وبيان مراد المتكلم

ا وحقّه حين ذٍ أن وهذا هو ، اصل فيمن يتأوّل نصوص الصفاتكمً هو الح، يُسمّى تحريفا

،  أي: لا أصرف نصوص الصفات عن  واهرها، "ولا أتأول"مراد النا م بقوله: 

وإلا فهو في ، وأهل البدع يسمّون تحريفهم لنصوص الصفات تأويلاا ليروج بين الناس

 حقيقته تحريف. 

وقد ، العقيدةالسنة والأشاعرة في باب  هنا  فروق أساسيةّ بين أهلالتاسعة: 

 تضمن هذا البيت ثلاثة فروق:

والعقل تبع ، أصل أهل السنة والجمًعة في الاستدلال الكتاب والسنةالفرق الأول:  

، بخلاف الأشاعرة وأهل الكلام فأصل الاستدلال عندهم في العقيدة هو العقل، لهمً

أئمة  كبار ل على الكتاب والسنةوقد صرح بتقديم العق ، والكتاب والسنة تبع له

 الأشاعرة كالرازي وغيره. 

أهل السنة يقتصون في بيان معتقداتهم على الألفاظ الشرعية الواردة الفرق الثان: 

بخلاف الأشاعرة وأهل الكلام فينّم لا يقتصون على الألفاظ ، في الكتاب والسنة

رَض مثل: الجوهر والع، الوحي الشرعية؛ بل يذكرون ألفا اا كلاميّة لم ترد بها نصوص

أما أهل السنة فلا يذكرون ذلك في عقائدهم إلا ، والجهة والجسم والحيِّز ونحو ذلك
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وقد أشار النا م إلى هذا الفارق والذي قبله ، على سبيل مناقشتها والرد على أهلها

على فهذا يتضمن الاقتصار ، "والمصطفى الهادي، وأقول: قال الله جلّ جلالـه"بقوله: 

.نة انصوص الكتاب والس  ستعمًلاا واستدلالاا

ا ولا الفرق الثالث:  أهل السنة يرون أنّ  واهر نصوص الصفات لا تقتضي تشبيها

ولذلك يجرونّا على  واهرها؛ لاعتقادهم أنّ هذه الظواهر مرادة لله تعالى ، تمثيلاا

بات ما أثبته الله فهي  واهر تدل على إيمًن وتقو  وإث، ولرسوله صلى الله عليه وسلم

وأما  ، على الوجه اللائق بجلال الله تعالى، لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم 

الأشاعرة فيرون أنّ  واهر نصوص الصفات تقتضي التشبيه والتمثيل؛ بل صرح 

، ولذلك أوجبوا تأويلها أو تفويضها، بعضهم أن  واهرها تقتضي الكفر! والعياذ بالله

 ا يقول قائلهم:وفي هذ، وصلوا النصوبهذا عط

ــبيها ــمَ التشــــــــــ  وكــــــــــــلُّ نَــــــــــــصٍّ أوهــــــــــ

 

 

ــا  أوّلــــــــــــــــه أو فــــــــــــــــوّضْ ورُم تنزيهــــــــــــــ

  

 

ولهذا كان كلُّ معطّلٍ مشبّه؛ لأنّ المعطّل إنمً لجأ إلى التعطيل بعد أن تبادر إليه 

 ."ولا أتأوّل"وقد أشار النا م إلى هذا الفارق بقوله: ، التشبيه والتمثيل
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ا م: قول الن   
 

هــــــــــــاوجميـــــــــــعُ    آيــــــــــــاتِ الصــــــــــــفاتِ أُمِرُّ

 

ــــــــــــــرازُ الأوّلُ    ـــــــــــــا كــــــــــــــمً نقـــــــــــــلَ الطِّ  حقا

 فيه مسائل: 

، يُقصد بآيات الصفات الآيات التي تتحدث عن أسمًء الله تعالى وصفاتهالأولى: 

ا، وليس مراده الآيات القرآنية دون الأحاديث سواء ، بل المراد نصوص الصفات مطلقا

وفي البيت نفسه ما يرشد ، وإنمً ذكر الآيات على سبيل المثال، نةكانت من القرآن أو الس

، يشمل ما نقلوه من الآيات أو الأحاديث "كمً نقل الطراز الأول"فين قوله: ، إلى هذا

 ."والمصطفى الهادي، وأقول: قال الله جلّ جـلالُه"وقد تقدم قوله: 

سمًء في قولنا: لفظ الأ  كمً أنّ ، ولفظ الصفة لفظ شرعي، الصفات جمع صفةالثانية: 

ا "الأسمًء والصفات" أما لفظ الأسمًء فيدل على شرعيته قول الله  ، لفظ شرعي أيضا

وأمّا لفظ الصفة فيدل عليه ما ورد في ،  [ 180]الأعراف:  ژڄ ڄ ڄژتعالى:  

 بعث  صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  -رضي الله عنها  – عائشة الصحيحين عن

 فلمًّ   ژٱ ٻ ٻ ٻژبـ   صلاتهم، فيختم   في   لأصحابه   يقرأ   ان سّرية، وك   على   رجلاا 

  لأي سلوه": صلى الله عليه وسلم، فقال الله  لرسول ذلك ذُكِر رجعوا
ٍ
 يصنع  شيء

صلى  الله رسول بها، فقال أقرأ أن أحبّ  الرحمن، فأنا صفة لأنّّا: فسألوه، فقال "ذلك؟ 

، " إنّّا صفة الرحمن "حا :  قول الص والشاهد في، "يحبّه الله أنّ  أخبروه": الله عليه وسلم

الأسمًء "هذا بالإضافة إلى أنّ ، وقد أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
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لقب على أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي دلّ عليها استقراء النّصوص  "والصفات

 الشرعية. 

ا"قوله: الثالثة:  ها حق  السلف في نصوص أشار النا م بهذا إلى ما ورد عن  "أُمِرُّ

وها كمً جاءت بلا كيف"فقد ورد عن سفيان بن عيينة أنّه قال: ، الصفات وورد ، "أَمِرُّ

تُرو   "وبعضهم يقول: ، "نسلِّم بالأخبار كمً جاءت"وقال بعضهم: ، ذلك عن غيره

وها كمً جاءت"ومعنى ، "هذه الأخبار ولا يقال: كيف لا تتعرضوا لها بتأويل   أي: "أمرُّ

فليس المراد لفظاا ، وهذا القول يتضمن إثبات معانيها، رجها عن  اهرهاوتحريف يخ

ا عن المعنى ا"وقد أكد النا م ذلك بقوله: ، مجردا د لفعله ، "حق  ا مفعول مطلق مسكِّ وحقا

ا.، المحذوف دائمًا   والتقدير حقَّ حقا

وها كمً"في قول السّلف: الرابعة:  فاظ ردٌّ على المعطلة؛ فينّ أل "جاءت أَمِرُّ

،  فيمرارها كمً جاءت يلزم منه إثبات معانيها، ولم تأتِ عبثاا، النصوص جاءت لمعانٍ 

 ردٌّ على الممثلة المشبهة.  "بلا كيف"وقول السلف: 

هنا  بعض النقاط يحسن ذكرها عند الحديث عن مذهب السلف الخامسة: 

اط على يمكن أن نورد هذه النق ، لى  اهرهاالصالح في إثبات الصفات وإمرارها ع

فنقول: هل لصفات الله تعالى كيفية أم لا؟ وهل نصوص الصفات من ، شكل أس لة

 قبيل المحكم أم المتشابه؟ وهل أهل السنة يفوضون نصوص الصفات أم لا؟ 

لأنّ ما لا كيف له لا ، لصفات الله تعالى كيفية، أما جواب السسال الأول فهو نعم

ولهذا قال الإمام مالك: ، عالىنمً يعلمها الله تإو، وجود له؛ لكننا لا نعلم هذه الكيفية

وكيفية  ، فالكيف موجود لكنه مجهول بالنسبة لنا، ولم يقل: معدوم، "والكيف مجهول"
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وكل هذه ، أو بورود الخبر الصادق عنه، أو رؤية نظيره، الشيء تُعرف إما برؤيته 

ا ولم يروا له، علمًا وهم لا يحيطون به ، فالخلق لم يروه تعالى، الوسائل منتفية هنا ،  نظيرا

ولم يأت نصّ ،  [ 4]الإخلاص:  ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ،  فليس لله تعالى مثيل 

عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان الكيفية؛ فلهذا كانت كيفية 

القواعد المثلى في صفات "وقد مرَّ معنا هذا في درس ، صفاته تعالى مجهولة بالنسبة للخلق

 . رحمه الله، للشيخ العثيمين، "لى وأسمًئه الحسنىالله تعا

وأما جواب السسال الثان فين نظرنا إلى نصوص الصفات باعتبار الكيفية فهي من 

 وإن نظرنا إليها باعتبار المعان فهي من قبيل المحُكم.، قبيل المتشابه

وأما جواب السسال الثالث فأهل السنة يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في 

ولهذا قال الإمام مالك حين س ل عن ، فمعان نصوص الصفات معلومة، لمعان ا

أي ، "الاستواء غير مجهول"ورُوِي ، أي معلوم المعنى، "الاستواء معلوم"الاستواء: 

ولو لم تكن المعان معلومة لمً كان هنا  فائدة من أمْر الله تعالى ، غير مجهول المعنى

 انيه. للعباد بتدبّر كتابه وتفهّم مع

وهي ، نا شبهة يوردها بعض المفوضة لمعان الصفات يحسن ذكرها والرد عليهاوه

أنّ بعضهم يقول: كيف تنكرون علينا تفويض المعنى مع أنّ هذا قد ورد عن الإمام أحمد 

ولا كيف ، نسمن بها ونصدّق بها"فقد نُقل عنه أنّه قال في أحاديث الصفات: ، بن حنبل

 وجواب هذه الشبهة من وجوه:، الكيف والمعنى هو فوّض ؟ فقالوا: ها"ولا معنى

، : أنّ هذه المقالة من رواية حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد تفرّد بها عنهالأول 

 له  وحنبل": "الاستقامة"قال ابن تيمية في كتاب ، وقد تكلم أهل العلم في مفاريده

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

   
ة شيخ  80

ّ
 الإسلامبشرح لامي

 
  اختلف  وقد، خلافه يروون والجمًهير، الفقه في الروايات من بها ينفرد مفاريد

طريقين؛  روايته؟ على تثبت هل، الجمهور فيها خالفه التي حنبل مفاريد في الأصحاب

كمً في  –ويقول ابن القيم ، "حامد كابن غيرهما ويثبتها، ينكرانّا قد وصاحبه فالخلاّل

 حنبلاا فينّ "في إحد  الروايات التي تفرد بها حنبل عن الإمام أحمد:  -مختص الصواعق 

 خالف بمً تفرد وإذا، مذهبه من للمشهور المخالفة المفاريد كثير عنه، وهو به تفرّد

  حامد  بن عبدالله وأبو، رواية ذلك يثبتون لا  عبدالعزيز وصاحبه فالخلاّل عنه المشهور

 كان  إذا مذهبه، هذا لجادّة مخالفة شاذة رواية أنّّا رواية، والتحقيق ذلك يثبتون وغيره

فالخلاصة أنّا رواية لا تصح عن  ، "المسألة؟  هذه في فكيف وعفرال مسائل من ذلك

ا في صحتها. ، أحمد  أو على أقل الأحوال تكون روايةا مشكوكا

فالمعروف المشهور عنه إثبات ، : أنّّا مخالفة للمعروف من طريق الإمام أحمدالثان 

ن ك فليس موإذا كان الأمر كذل، معان نصوص الصفات بلا تأويل ولا تحريف

أو لا تصحّ؛ ، ف أن ننسب إليه خلاف المشهور عنه برواية مشكو  فيهاالإنصا

فالجمًهير من أصحاب أحمد ينقلون عنه الإثبات؛ حتى حنبل نفسه قد نقل عن أحمد 

ا صريحةا في الأخذ بظاهر نصوص الصفات وإثبات معانيها ومن المراجع التي ، نصوصا

للقاضي أ   "ت لآيات الصفاتلتأويلاإبطال ا"نقلت عن حنبل مثل هذه الروايات 

 رواية  في الحديث بظاهر الأخذ على أحمد نصّ  وقد"ومن عبارات أ  يعلى فيه: ، يعلى

  " الحُجة في بيان المحجة "ومن المراجع في هذا كتاب ، وذكر ما يدل على ذلك، "حنبل

 لقوام السنة الأصبهان.
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ا فقد بعض ألفا ها يفسِّّ بأكثر من لفظ؛ و: أنّ هذه الرواية رُوِيت الثالث    بعضا

،  أمضِ الحديث على ما رُوِي"وجاءت عن حنبل نفسه بلفظ: ، جاءت باللفظ المذكور

وكلا اللفظين ورد في ، ففي هذه الرواية نفى الكيف دون المعنى، "بلا كيف ولا حدّ 

 وكان حنبل يسأل الإمام أحمد عنها. ،  سياق أحاديث النزول

 بأحد أمرين:أحمد فتُفسَِّّ  صحّت إلى الإمام: لو الرابع 

 : أنّّا من المتشابه الذي ينبغي أن يُرد إلى المحكم الواضح من كلامه.الأمر الأول 

لنصوص  نتعرض فلا، أي ولا ومعنى باطل "ولا معنى": أنّ قوله: الأمر الثان 

ة وبهذا فسِّّها ابن تيمي، جديدة بمعانٍ  الباطلة، بحيث نأي لها الأخر  الصفات بالمعان

 بها، ونصدّق  نسمن: عبدالله أبو قال"فقال:  "درء تعارض العقل والنقل"حين ذكرها في 

وابن ، "كذا معناها: بالتأويل، فنقول نحرّفها ولا نكيّفها لا معنى؛ أي ولا كيف بها، ولا

ه ابن ومن طريف ذلك ما ذكره عن، تيمية من أفهم الناس لكلام الإمام أحمد وطريقته

 الجنازة شهد إذا الرجل أنّ  على أحمد الإمام نصَّ "بقوله: ، "قعينالمو إعلام"القيم في 

ا فيها فرأ    عرْس  وليمة إلى دُعِي إذا أنه على يرجع، ونصّ  لا  أنه إزالته على يقدر لا  منكرا

ا فيها فرأ   لأنّ : الفرْق؟ فقال عن شيخنا يرجع، فسألت أنه إزالته على يقدر لا  منكرا

 الوليمة في المنكر، والحق من الحيّ  فعله لمً حقّه يُتر  فلا للميت، الجنازة في الحق

فانظر إلى دقة فهْم ، "الإجابة من حقه أسقط فقد بالمنكر فيها أتى البيت، فيذا لصاحب

 رحم الله الجميع.، ابن تيمية لنصوص الإمام أحمد

من وذ مأخ، الطِّراز هو النمط والنوع، "الأوّلكمً نقل الطِّراز "قوله: السادسة: 

أو من ، وفي الأمثال يقال لمن شرفه قديم: فلان من الطِّراز الأول، الطِّرز وهو الشكل
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 في جاهليته جبلةَ بن الأيهم -رضي الله عنه  - وقد مدح حسان بن ثابت، الطِّينة الأولى

 فقال فيهم:  -ويقال لملو  الغساسنة أولاد جَفنة  -ملك الغساسنة 

 يهمُ أولادُ جفنـــــــــةَ حـــــــــولَ قـــــــــبِر أبــــــ ـــ

 
 

 

ــلِ  ــةَ الكـــــريمِ المفُْضِـــ  قـــــبِر ابـــــنِ ماريـــ

  

 

  
 

 بـــــيضُ الوجـــــوهِ كريمـــــة  أحســـــابُهم

  
 

  
 

ـــــراز الأوّلِ  ــن الطِّ ــوفِ مـــ ــمُّ الأنـــ  شُـــ

 

 

 

 

 

 

 

ــا تهـــــــرُّ كلابُهـــــــم  يُغشَـــــــون حتـــــــى مـــــ

 
ــن الســـــــوادِ المقُبـــــــلِ لا   يَســـــــألون عـــــ

ل فيه: قي حتى، وهذا مدح رفيع ، وأنّّم من الطراز الأول، م أنوفهممَ فمدحهم بشَ  

ا رجل   وقد وصف، إنه أمدح بيتٍ قالته العرب  قبل   المًءَ  أنوفُهم فقال: ترِد، بالشمم قوما

 المحُدَثين فقال: هذا البيت بعض وعارضَ ، شفاههم

ـــــــــــودُ  ــة   الوجـــــــــــوه ســ  أحســـــــــــابُهم ل يمـــــــــ

 

 

 الآخِـــــرِ  الطّـــــراز مـــــن الأنـــــوفِ  ضُـــــخْم

  

 

 ه الأمة وخيارها. در هذوهم ص، ومراد النا م بالطراز الأول الرعيلُ الأول

قرر النا م في هذا الشطر أنّ العقيدة تسخذ بمً نقله الطراز الأول من هذه السابعة: 

العقيدة تسخذ من  تقريره من أنّ وهو يسكد ما سبق ، وهم القرون المفضلة، الأمة

 وأنّ العقل تبع لهمً.، الكتاب والسنة

فأهل السنة ، الآحادالمتواتر و يشمل النقلَ  "كمً نقل"النّقل في قوله: الثامنة: 

ا في العقائد والأحكام ا فيهمً على ، يأخذون بمً نُقل آحادا كمً يأخذون بمً نُقل متواترا

المتواتر والآحاد من حيث الثبوت وإفادة العلم لكنهم وإن فرّق أهل السنة بين ، السواء

سها في العقائد في باب العمل لا يفرقون بينهمً؛ فأحاديث الآحاد الثابتة حجة  بنف 

،  لا فرق بينها وبين المتواتر من حيث وجوب العمل واعتقاد ما جاءت به، والأحكام

لآحاد في إثبات صفات الرب الإجماع على قبول أخبار ا وقد صّرح ابن القيم وغيره بأنّ 
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وهذا بخلاف أهل ، "لا يشك فيه من له أقلّ خبرة بالمنقول"قال: ، نقّ متيَ  معلوم   إجماع   

وا قبول وخصّ ، فقالوا: لا نقبل في العقائد إلا المتواتر، ينلنقلَ م الذين فرّقوا بين االكلا

يقبلون في باب الصفات والمتأمل في صنيعهم يجدهم لا ، الآحاد بالأحكام دون العقائد

ا ا ولا آحادا والآحاد يقابلونه بالرد! فلا أخذوا ، فالمتواتر يقابلونه بالتأويل، لا متواترا

 لا آحاد في باب إثبات صفات الله تعالى.بمتواتر و

 والتفريق الذي ذكروه باطل من وجوه: 

هل الكلام وإنمً قاله أ، أنه تفريق مُحدَث لم يقل به أحد من السلف الصالحالأول: 

 ومن تأثر بهم.

ق في الثان:  ا لم تفرِّ ا وأخبار الآحاد خصوصا أنّ الأدلة الدالة على حجية السنة عموما

ولا بين المسائل العلمية ، ولا بين العقائد والأحكام، ية بين المتواتر والآحاداعتبار الحج

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژفمن تلك الأدلة: قول الله تعالى:  ،  والعملية 

، [ 122]التوبة:  ژی یئې ئى ئى ئى  ئې ئې ئۈ ئۈ

ا  –وجه الدلالة أنّ الله تعالى أمر الطائفة بالتفقّه في الدين  وهو يشمل  -وإن كانت آحادا

، في العقائد والأحكام مطلق   والإنذار، الإنذارَ عليها  أوجبثم ، الأحكام والعقائد فقه

 ابن قال ما على - الطائفةو، فائدة لوجوبه كان لمً  والعملالقبولِ  واجبُ  هأنّ  ولولا 

الواحد يُسمّى  الرجلوالدليل على أنّ ، والجمًعة الواحد تشمل -رضي الله عنه  عباس

، [ 9]الحجرات:  ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ:  تعالى   قوله   طائفة 

ومن  ، وغيره  "فتح الباري"ويراجع في هذا ، الآية معنى  في دخلا رجلان اقتتل لوفينه 

وجه  ،  [ 6]الحجرات:  ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژالأدلة قوله تعالى:  
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 وهو ، قبول خبر العدل دون تثبت على ، فدلَّ قبالفاس والتبيّن  التثبت خصَّ الدلالة أنه 

سواء  أكان في الأحكام أم في العقائد وأصول الدين؛ فكانت  العدل نقله كمٍ حُ  يعمُّ كلّ 

وفي البخاري أن رسول الله صلى ، الآية دليلاا على قبول خبر الواحد العدل في العقائد

كمً ، والأمر بالبلاغ يتوجه للجمًعة والفرد، "بلّغوا عني ولو آية"الله عليه وسلم قال: 

بالبلاغ يتضمن الأمر بالقبول وإلا لم يكن  ائد؛ والأمريتوجه لتبليغ الأحكام والعق 

 للبلاغ فائدة.

فتقوم بهم ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى البلدانالثالث: 

رضي الله  -ومن ذلك أنّه أرسل معاذ بن جبل ، الحجة على الناس في العقائد والأحكام

، "لا إله إلا الله وأنّ رسول الله شهادة أن ادعهم إلى"فقال له: ، إلى اليمن -عنه 

إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله "وفي لفظ ، الحديث

والحديث في  ، "فيذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات

ا في أنّ العقائد تثبت بخبر الآحاد، الصحيحين سألة مبسوط هذه الملة وأد، وهذا يُعدّ نصا

 في مظانه. 
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 قول النا م: 

   

ــــا ــــــــــــــــــ الِهــــــــــــــــــ ــدتَها إلى نقَّ ــ ــــــــــــــــــ   وأردّ عهــــــــــــــــــ

 

ــلُ    ــا يُتَخيّــــــــ  وأصــــــــــونُّا عــــــــــن كــــــــــلِّ مــــــــ

 فيه مسائل: 

فالنا م يَبرأُ من عهدة ، أي المس ولية والتَّبِعة "العُهدة"، "عهدتها"الأولى: قوله: 

فهم  ، ثقات الرواةا من ويردّ العهدة والمس ولية على مَن نقله، نصوص الصفات

 وقد سبق أنه يجب قبول خبر العدل الضابط.، الواسطة بينه وبين هذه النصوص

فنردّ العهدة ، ردّ العُهدة إلى النَّقَلة يتضمن ردّها إليهم في ثبوتها وفي فهمهاالثانية: 

 –ونرد العهدة إليهم ، والعدل يجب قبول خبره، إليهم في ثبوتها؛ لأنّّم عدول ضابطون

ا  على  اهرها من دون تحريف ولا  -وهم خير القرون  –في فهمها؛ فقد فهموها  -أيضا

ا في إثباتها وفي فهمها.، تعطيل  فنحن تبع  لهم في الأمرين معا

وْن هو الحفظ والرعاية، "وأصونُّا عن كلِّ ما يُتخيلّ"قوله: الثالثة:  والتخييل ، الصَّ

ر خيال الشيء في النّفس ر ذلكوالتخيُّ ، تصوُّ ه عن ، ل تصوُّ فصفات الله تعالى تُصان وتُنزَّ

وقد مرّ معنا أنّ التعطيل هو ثمرة ، فلا نتخيلّ الكيفية ولا نشبّه ولا نعطّل، كلِّ ما يُتخيَّل

،  ومن أقوال السلف: كلُّ ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فكل معطلٍّ مشبّه، التشبيه

ولا خطر على قلب ، ولا أذن سمعت، عين رأتوإذا كانت الجنة فيها من النعيم ما لا 

وقد نّى الله تعالى عن ضرب ، بشر؛ فمً  نكم بخالق ذلك النعيم سبحانه وتعالى
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ٺ ٿ ژوقال:  ،  [ 74]النحل:  ژٺ ٿ ٿ ٿژالأمثال له فقال:  

، [ 4]الإخلاص:  ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿژوقال:  ،  [ 11]الشور :  ژٿ

الواردة كلّها في القرآن بالصفات الإقرار أهل السنة مجموعون على "قال ابن عبدالبر: 

والإيمًن بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنّم لا يكيّفون شي اا ولا ، والسنة

 ."يحدّون فيه صفة محصورة
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 قول النا م: 

ــــــــــــــا لَمــــــــــــــن نبــــــــــــــذ القُـــــــــــــــرَانَ وراءَه   قُبحا

 

ــلُ     وإذا اســـــتدلّ يقـــــول: قـــــال الأخطـــ

 
 فيه مسائل:

ضد الحسُن ويكون القبح في الصورة  -بالضم  –القُبح  "اقُبحا "قوله: الأولى: 

ا ، والفعل ا  –بالضم  –وقد ذكر أهل اللسان أنه يقال: قُبحا ا  –بالفتح  –وقَبحا وقُباحا

ا وقُباحة ا"و، وقُبوُحا ا "قُبحْا فهو مفعول مطلق لفعل ، مصدر قبّح الله وجهه قُبحا

 المتنبي: ومنه قول ، محذوف

ــا  ــا لوجهِـــــــــــكَ يـــــــــ ـــــــــ  زمـــــــــــانُ فينّـــــــــــهقُبحا

 

 

ــبحٍْ بُرقـــــــــــعُ   وجـــــــــــه  لـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــلِّ قُـــــــــ

  

 

ومعنى قولهم:  ، ولا نوافق المتنبي على سبّه للزمان؛ لورود النّهي عن سبِّ الدهر

 قبّحه الله أي: أقصاه ونحّاه وباعده عن الخير.

لا "لو قيل: قد ورد النّهي عن التقبيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثانية: 

، رواه أحمد وحسن سنده الألبان ، "ووجه من أشبه وجهك ح الله وجهكتقل: قبّ 

ا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم  ، والنهي يشمل تقبيح وجه المسلم والكافر معا

رحمه ح المسند لشيخنا مقبل الوادعي والحديث في الصحي، "ولا تقبِّح الوجه"للزوج: 

مً هو في تقبيح الذوات لنهي المذكور إنّ فكيف يُقبِّح النا م هنا؟ فالجواب أنّ ا، الله

والذي فعله النا م هنا هو ، وجاء النّص في النّهي عن تقبيح الوجه لشرفه، (الوجه)
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القرآن الكريم والاستدلال فينّ نبذ ، فلا يرد عليه النهي، التقبيح ل فعال لا للذوات

،  تقبيح المعيّن وجواب آخر وهو أن النهي يُحمل على، بأقوال الرجال فعل منكر قبيح

ا ويسيد هذا أنّ النصوص ، فالتقبيح هنا تقبيح بوصف لا بِعَين، وهو هنا لم يُعيّن شخصا

 ونحو ذلك. ، وشارب الخمر، كلعن الظالم والسارق، وردت بجواز لعن غير المعين

ومنه  ، والنبذ هو طرح ما لا يُتعدّ به ، هنا بمعنى الذي "مَن" "لمن نبذَ"قوله: ثالثة: ال

ومراد النا م بهذا الذين نبذوا ،  [ 4]الهمزة: ژڄ ڄ ڄ ڄڦژ  ه تعالى: قول 

وهذا فيه ، واستعاضوا عنه بأقوال الرجال، الاستدلال بالقرآن الكريم في باب العقائد

ۉ ې ې ې ې ى ى ژشبه بأهل الكتاب الذين قال الله عنهم:  

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژوقال:  ،  [ 101]البقرة:  ژئې

]آل ژٿ ٿ ٹ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿپ ڀ ڀ 

 [.187عمران: 

 منها:، تأي لمعان "وراء"وكلمة ، أي خلْفه "وراءَه"قوله: الرابعة: 

، [ 187]آل عمران:  ژڀ ڀ ٺژومنه قوله تعالى:  ،  خلفْ    -1

 أي خلف  هروهم. 

وقوله: ،  أي أمامهم ،  [ 79]الكهف:  ژڱ ں ںژومنه قوله:  ،  أَمَام  -2

 ومنه قول الشاعر:، أي أمامه، [ 10]الجاثية: ژۓ ۓ ڭژ

 أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم  والفلاةُ ورائيا

 أي: والصحراء أمامي.



    
89 

 

 إتحــاف الكــرام 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژومنه قوله تعالى:  ،  غير وسو    -3 

 أي غير ذلك.، [7]المسمنون: ژچ

]هود: ژی ی ئج ئح ئم ئىژومنه قوله تعالى:  ،  بَعْد    -4

 أي: ومن بعد إسحاق يعقوب.، [71

والمراد به هنا إقامة  ، الاستدلال هو طلب الدليل "وإذا استدلّ "قوله: الخامسة: 

 الدليل على الحُكم أو على المسألة.

هو أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت من بني  "الأخطل"قوله: السادسة: 

ب بالأخطل قيل: لسفهه وفحش كلامه، (هـ92هـ وقيل: 90ت: )تغلب  فالأخطل  ، لقِّ

وهو من فحول ، أي لطوله، وقيل: لخطلٍ في لسانه، يهطول أُذن وقيل بسبب، هو السفيه

وهو أحد الثلاثة المتفق على ، عبدالملك بن مروانحتى قيل فيه: شاعر ، شعراء بني أمية

وجرير بن عطية بن حذيفة الخطفى اليربوعي ، وهم: الأخطل، أنّّم أشعر أهل عصهم

همام بن غالب بن  و فراسوهو أب، والفرزدق، (هـ110ت: )أبو حزرة التميمي 

تة توفي قبل جرير بس، على الأشهر (هـ110ت: )، صعصعة التميمي من أهل البصة

ب بالفرزدق؛ لأنه، أشهر ا وكان -وَجهه  شبهّ لقِّ ،  فرزدقة وَهِي، بالخبزة –جهيمًا  مدورا

ا ما كان يحصل بين هسلاء الثلاثة هجاء ا عند ، وكثيرا الملك وقد اجتمع هسلاء الثلاثة يوما

فقال لهم: ليقل كلٌّ منكم بيتاا يمدح نفسه فأيّكم ، وبين يديه جائزة، عبدالملك بن مروان

 فقال الفرزدق:، لب فله الجائزةغ

 أنــــــــــــا القِطــــــــــــران والشــــــــــــعراءُ جربــــــــــــى

 

 

 وفي القِطــــــــــــــــــران للجربــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــفاءُ 
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 فقال الأخطل: 

 فــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــكُ زِقَّ زاملــــــــــــــــــــةٍ فــــــــــــــــــــينّ 

 

ــه دواءُ  ــيس لــــــــــــــ ــاعون لــــــــــــــ ــا الطــــــــــــــ  أنــــــــــــــ

  

 

والمراد هنا أنه وعاء ، كالسمن واللبن، الوعاء الذي توضع به السوائل قالزِّ 

 .وغيرها الإبل من عليها يُحمل التي والزاملة: الدابة، للقِطران

 فقال جرير:

ــا المــــــــــــــوتُ   الــــــــــــــذي آي علــــــــــــــيكم أنــــــــــــ

 

 

 عليكم فليس لهاربٍ منه نجاءُ 

 

  

 

  شيء! فقال عبدالملك: خذ الجائزة فلعمري أنّ الموت يأي على كلّ 

ويقال ل خطل هذا: الأخطل الكبير؛ وهو المراد عند الإطلاق؛ لأنّ الشاعر بشارة 

 واشتهر به. ، أطلق على نفسه لقب الأخطل الصغير (م1968ت: )الخوري اللبنان 

أنّه يأخذ عقيدته من الكتاب  -فيمً تقدم من منظومته  -ذكر النا م السابعة: 

تر  الاستدلال بالقرآن الكريم وذهب يستدل على مَن وهنا يسكد ذلك بينكاره ، والسنة

وهو في هذا البيت يشير إلى دليل ، بأقوال الشعراء في أهمّ قضايا الدين وهي العقيدة

وأنّ هذا القرآن إنّمً هو عبارة عن ، الأشاعرة القائلين بأنّ كلام الله تعالى معنى قائم بذاته

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه ببيت من   – وقد سبق بيان كلامهم في هذا –ذلك المعنى 

 وهو قوله:، الشعر نسبوه ل خطل

ــمً ــساد وإنّــــــــــــ ــي الفــــــــــــ  إنّ الكــــــــــــــلام لفــــــــــــ

 

 

 جُعِــــــــل اللســــــــان عــــــــلى الفــــــــسادِ دلــــــــيلا

  

 

ا –وقد أشار إلى استدلالهم بهذا البيت ابن القيم   بقوله:، في نونيته -أيضا

 قالـــــــــــــــــــــهُ  بيـــــــــــــــــــــت   ذا  في ودلـــــــــــــــــــــيلُهم

 

 

ــيمً ــاليُ  فـــــــــــ ــلُ  قـــــــــــ  النصـــــــــــــان  الأخطـــــــــــ

  

 

 وقد ردَّ أهل السنة والجمًعة استدلالهم هذا من وجوه:
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قال ابن الخشّاب ، ولا يوجد في ديوانه، أنّ هذا ليس من شعر الأخطلالأول:  

ا فمً وجدت هذا فتشّت شعر الأخطل المدوّ ": (هـ567ت: )النحوي العراقي  ن كثيرا

 :ولهذا قال ابن القيم، "البيت

 قالـــــــــــــــــــــهُ  بيـــــــــــــــــــــت   ذا  في ودلـــــــــــــــــــــيلُهم

 

 

ــيمً ــاليُ  فـــــــــــ ــلُ  قـــــــــــ  النصـــــــــــــان  الأخطـــــــــــ

  

 

 ."قالفيمً يُ "فعبّر بقوله: 

 لم يثبت نقله عن قائله؛ لا بسندٍ صحيح ولا ضعيف.الثان:  

 لم يتلقّه أهل العربية بالقبول.الثالث: 

 ."إنّ البيان لفي الفساد"قد ورد بلفظ: الرابع:  

 أنّ هذا البيت مسبوق بقوله: الخامس: 

 ه ن أثـــــــــــيٍر لفظـُــــــــ ـــلا يعجبنّـــــــــــك مـــــــــ ـــ

 
 

 

 حتـــــى يكـــــون مـــــع الكـــــلامِ أصـــــيلا

  

 

  
 

 إنّ الكــــــــــلام لفــــــــــي الفــــــــــساد وإنــــــــــمً

  
 

  
 

ــل اللســــان عــــلى الفــــساد دلــــيلا  جُعِــ

 

 

 

 

 

 

 

، فالمعنى أنّ الكلام المسثر هو ما كانت معانيه نابعة من القلب لا من اللسان فقط

 البيت تعريف الكلام ووضع حدٍ له.فلم يرد بهذا 

بل  ، مّى القول والكلام ليس مما يُحتاج في تفسيره إلى قول شاعرمس أنّ السادس: 

لا مما يُذكر ، واللغة تُستفاد من استعمًل أهلها، فينه مما قد عُلم ضرورة، ولا ألف شاعر

 من الحدود والتعريفات. 

لت النصار  في كلام الله تعالى وقد ض، أنّ الأخطل كافر نصان مثِّلثالسابع: 

 نفس كلمة الله تعالى. -عليه السلام  -ا عيسى ومسمًه؛ فجعلو
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 أنّ الأخطل شاعر مولّد لا يحتج بشعره في اللغة.الثامن: 

فيقال: كونه  -من وجهة نظري  - لكن هذا الوجه والذي قبله يمكن مناقشتهمً

ا هذا لا يمنع من الاحتجاج بقوله؛ لأنه لا  شترط إسلام الشاعر حتى يُحتج يُ كافرا

ويقال في  ، بالاحتجاج بالشعر الجاهلي ب النحو واللغة ملي ةا نجد كت ولهذا ، بشعره

؛ (هـ150) سنة مناقشة الوجه الثامن: إنّ آخر من يُحتج بشعره إبراهيم بن هَرْمة المتوفىَّ 

وقد تقدم أنّ ، "الحُججوهو آخر ، خُتمِ الشعر بيبراهيم بن هَرْمة"فقد قال الأصمعي: 

والله  ، فمعنى ذلك أنه توفي في عص الاحتجاج، هـ92أو  90وفاة الأخطل كانت سنة 

لكن مع مناقشة هذين الوجهين لا يعني صحة الاحتجاج بهذا البيت؛ لمًَِ تقدم ، أعلم

 ويأي من الأجوبة.

الاستدلال  وبيان ذلك أنّم ينكرون، أنّ المستدلين بهذا البيت متناقضونالتاسع: 

أحدهما؛ مما تلقاه العلمًء الصحيحين أو ولو كانت في ، بأحاديث الآحاد في العقيدة

وتراهم هنا يستدلون في العقيدة ببيت من الشعر لم تصح نسبته لقائله لا بسند  ، بالقبول

 وهذا من العجب! ، ولم يثبت بطريقِ تواترٍ ولا آحاد،  صحيح ولا ضعيف

منها: أنّ الأخرس ، مهم واستدلالهم هذا لوازم باطلةأنّه يلزم من كلاالعاشر: 

فهو ، وأنّ من حدّث نفسه في الصلاة بطلتْ صلاته؛ وهو خلاف الإجماع، يُسمّى متكلمًا 

ويلزمهم أن من حدّث نفسه ، على قولهم قد تكلم؛ لأنّ الكلام في الفساد على زعمهم

 بطلاق زوجته فقد طلّقها وإن لم يتلفظ بلسانه.

إنّ الله تجاوز "ال: أنّه قد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعشر: الحادي 

ثتْ به أنفسها  ما لم تعمل أو   (وفي لفظ: ما وسوستْ به صدورُها)عن أمّتي ما حدَّ



    
93 

 

 إتحــاف الكــرام 
ففرّق بين حديث ، عن أ  هريرة رضي الله عنه، والحديث بلفظَيه في البخاري، "تتكلم 

، لا عبرة بحديث النفس حتى ينطق به اللسان وأنه، النفس ووسواسها وبين الكلام

 دعواهم أنّ الكلام في الفساد. في إبطال وهذا واضح

،  استدلّ القائلون بأنّ الكلام معنى قائم بالذات بأدلة أخر  غير هذا البيتالثامنة: 

ا ڱں ژفمن أدلتهم قوله تعالى: ، لكنها استدلالات ضعيفة أيضا

،  والعر  يقول: كان في نف  كلام  أو قول  أو حديث[ قالوا: 8]المجادلة: ژں

ا"طاب في يوم السقيفة: مر بن الخوقد قال ع قالوا: فهذه الأدلة ، "زوّرت في نف  كلاما

ا وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بأنا لا ننكر أن ، تدل على أن كلام النفس يُسمّى كلاما

ا وقولاا  والقرينة فيمً  ، من قرينة تبيّن ذلك ولكن لا بدّ ، حديث النّفس قد يسمّى كلاما

والقرينة في قول العر  قوله: ، ژںںژقوله: في الآية فالقرينة ، ذكروه موجودة

ا بالنفس "في نف " والخلاف ليس فيمً ورد ، وهذا القيد هو القرينة، فقد جاء مقيدا

ا بقرينة؛ إنمً الخلاف في مُطلق الكلام والقول فينّه يعم الألفاظ والم  عان مجتمعة.مقيدا
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 قول النا م:  

 

ــــــــــــــم ــــــــــــــا ربهَّ   والمسمنــــــــــــــون يــــــــــــــرون حقا

 

ــزِلُ    ــيِر كيــــــــــــفٍ يَنــــــــــ  بغــــــــــ
ِ
 وإلى الســــــــــــمًء

 فيه مسائل: 

ا ربهم"قول النا م: الأولى:  فيه إثبات رؤية المسمنين لربهم  "والمسمنون يرون حقا

، والسنة والإجماعوقد دلّ على ذلك الكتاب ، رؤية حقيقية بالأبصار، سبحانه وتعالى

، [ 23-22  ]القيامة: ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژفمن أدلة الكتاب قوله تعالى:  

ولا يصحّ أن يقال: إنّ معنى نا رة منتظرة للثواب؛  ، وهي دليل صريح في هذه المسألة

وعُدّي بحرف  ، فدلّ على أنّ المراد به نظر الأبصار، لأنّ النّظر في الآية أُسندِ إلى الوجوه

ن ولو لم تُعدَّ بيلى لكا، لا يكون حين ذ إلا بمعنى نظر العين إلى المنظورف "إلى"الجر 

الأعراف: ] ژڀ ڀ ٺ ٺژوتصير كقوله تعالى:  ،  جه لتفسيرها بالانتظار و 

فالنظر في هاتين الآيتين بمعنى ،  [ 13]الحديد: ژڦ ڦ ڦ ڄژوقوله:  ،  [ 53

 معنى قال: إن ومن": "اللسان"ابن منظور في  ولهذا قال، لذلك لم يُعدّ بيلى، الانتظار

 الشيء إلى تقول: نظرت لا  العرب أخطأ؛ لأن فقد منتظرة يعني ژڀ ٺ ٺژقوله: 

  ترتيب "وذكر القاضي عياض في ، "انتظرته أي فلاناا نظرت تقول انتظرته، إنمً بمعنى

 نافع  ابن قال"قال: ، أنّ الإمام مالك سُ ل عن هذه الآية "المسالك وتقريب المدار 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ:  عبدالله   أبا   : قلت: يا -الآخر    على   يزيد   وأحدهما   -  وأشهب 

 له: فينّ  هاتين. فقلت بأعينهم الله؟ قال: نعم إلى ينظرون، [ 23-22ة: ]القيامژٺ
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ا  قال: كذبوا؛ بل. الثواب إلى منتظرة بمعنى ژٺژإنّ  الله إلى ينظر يقولون: لا  قوما

 ژۇ ۇ ۆ ۆژ: السلام عليه موسى قول سمعت أما، الله إلى ينظر

]الأعراف: ژۇٴ ۋژ: الله مُحالاا؟ فقال ربَّه سأل موسى أفَتر ، [ 143]الأعراف: 

 البقاء دار إلى صاروا فيذا، يفنى بمً يبقى ما يُنظر ولا  فناء دار الدنيا؛ لأنّا في، [ 143

، [ 15]المطففين:  ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ:  الله   وقال .  يبقى   ما   إلى   يبقى   بمً   نظروا 

وبعض المنكرين للرؤية يستدل ببيت من الشعر ينسبونه إلى حسان بن ثابت رضي الله  

 :-فيمً زعموا  – قولهوهو ،  عنه

ــدرٍ  ــوم بــــــــــــــــ ــا رات  يــــــــــــــــ ــوه  نــــــــــــــــ  وجــــــــــــــــ

 

 

 إلى الــــــــــــــــــــرحمنِ تنتظـــــــــــــــــــــر الخلاصـــــــــــــــــــــا

  

 

قالوا: فهذا كناية عن الانتظار؛ لأن ، بالفلاحوبعضهم يرويه: إلى الرحمن يأي 

قال الفخر الرازي في تفسيره: ، وهذا البيت موضوع، الوجوه لم تنظر إلى الرحمن حقيقة

 :الشاعر قول وأما"

ــا  ــوه  نــــــــــــــــ ــوم وجــــــــــــــــ ــدرٍ رات  يــــــــــــــــ  بــــــــــــــــ

 

 

 إلى الــــــــــــــــــــرحمنِ تنتظـــــــــــــــــــــر الخلاصـــــــــــــــــــــا

  

 

 :الصحيحة والرواية، موضوع الشعر هذا: قلنا

 بكــــــــــــــــــرٍ نــــــــــــــــــا رات  يــــــــــــــــــوم وجــــــــــــــــــوه  

 

 إلى الــــــــــــــــــــرحمنِ تنتظـــــــــــــــــــــر الخلاصـــــــــــــــــــــا

  

 

اليمًمة،  رحمن ونهيسمّ  كانوا الكذاب؛ لأنّم مسيلمة الرحمن هذا من والمراد

فقائله من أتباع ، "الأعداء من صالتخل منه  ويتوقعون إليه ينظرون كانوا فأصحابه

ي بيلى، مسيلمة الكذاب فهم ، والرؤية فيه على بابها وهي رؤية الأبصار؛ لأنّ النظر عُدِّ

وحتى على روايتهم المحرفة للبيت فالرؤية فيه على  ، ينظرون إلى مسيلمة بأبصارهم

 النص من الله ويكون المعنى أنّ الأبصار تنظر إلى السمًء طالبةا ، رؤية الأبصار، بابها

 ه في رواية البيت.هذا على فرض صحة ما قالو، تعالى
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ٻ ٻ ٻ ژومن أدلة الكتاب الدالة على الرؤية قوله تعالى: 

قال  ، كمً ثبت في الأحاديث، فالزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، [ 26]يونس: ژٻ

لزيادة ير اوتفس، ثم ذكر جُملة منها، "وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة"ابن كثير: 

وممن ، كمً ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، والخلفبالنظر إلى وجه الله هو تفسير السلف 

فسِّها بذلك من الصحابة أبو بكر الصديق وابن عباس وحذيفة وعبادة بن الصامت 

ا.، وأبو موسى الأشعري  رضي الله عنهم جميعا

، [ 15]المطففين:  ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژومن أدلة الكتاب قوله تعالى:  

فقد قال: ، والإمام مالك، منهم: الزجاج، ةهذه الآية استدلّ بها جماعة على إثبات الرؤي

لمً "والإمام الشافعي يقول: ، "لمً حجب أعداءه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رأوه"

ا يرونه بالرضا ا بالسخط دلّ على أن قوما وهذا الذي قاله  " قال ابن كثير: ، "حجب قوما

كمً دلّ عليه ، بمفهوم هذه الآيةوهو استدلال ، في غاية الحسنرحمه الله ي الإمام الشافع

 [.23-22]القيامة: ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژمنطوق قوله: 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژومن أدلة الكتاب قوله تعالى:  

ومن المعلوم ، وجه الدلالة أنه حذف معمول ينظرون، [ 24-23]المطففين: ژۇ

ظور هو وأعلى من ، فيشمل أدنى منظور وأعلى منظور أن حذف المعمول يسذن بالعموم؛

 كآيتي سورة القيامة.، وقد اجتمع في هاتين الآيتين النظر والنضرة، النظر إلى الله تعالى

ففسِّّوا ، واستدلّ طائفة من أهل السنة كابن بطة على إثبات الرؤية بأدلة اللقاء 

]الكهف: ژھ ہ ہ ہ ہژ:  الله   قول   في ،  اللقاء في كتاب الله بالرؤية 

وقوله: ،  [ 5]العنكبوت:  ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ىژ:  قوله   وفي   [ 105
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ڇ ڇ ڇ ڇ ژ:  قوله   وفي ،  [ 46]البقرة:  ژۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋژ 

، [ 31]الأنعام:  ژڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈژقوله:    وفي ،  [ 249]البقرة:  ژڍ ڍ

المثبتون لرؤية  استدل فقد المعنى هذا وعلى. والمعاينة الرؤية على يدل اللقاء فقالوا: إنّ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ: وتعالى سبحانه بقوله لكفار ربّهما

 من  فهو بالتحية قرن إذا "اللقاء"قال:  من السنة أهل ومن، [ 6]الإنشاق: ژڃ

 أهل   [: أجمع 44]الأحزاب:  ژٱ ٻ ٻ ٻژ:  قوله   قال ثعلب في ،  الرؤية 

ا بالأبصار معاينةا  إلا  يكون لا  هاهنا اللقاء أنّ  اللغة ابن  ذكر ذلك شيخ الإسلام، ونظرا

 تيمية. 

صلى  النبي صهيب، عن أدلة السنة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عنومن 

 تريدون: وتعالى تبار  الله يقول: الجنةَ، قال الجنةِ  أهل دخل إذا": الله عليه وسلم قال

: النار؟ قال من الجنة، وتنجّنا تدخلنا وجوهنا؟ ألم تبيّض ألم: أزيدكم؟ فيقولون شي اا

وفي ، "وجل عز ربهم إلى النظر من إليهم أحبّ   ااشي أُعطوا ب، فمًالحجا فيكشف

ا كنا: الله، قال عبد بن جرير الصحيحين عن وسلم،  عليه الله صلى النبي مع  ليلة جلوسا

 في تضامّون لا  هذا ترون كمً ربكم سترون إنكم": عشرة، فقال أربع  ليلة القمر إلى فنظر

صلى الله عليه  النبي قال: عبدالله، قال بن جرير وفي صحيح البخاري عن، "رؤيته

أنّ رسول الله صلى الله عليه  مسلم وفي صحيح، "عياناا ربكم سترون إنكم": وسلم

وفي الصحيحين ، "يموت حتى وجل عز ربه منكم أحد ير  لن أنه تعلموا"وسلم قال: 

: سلم قالواه وعليصلى الله  النبي زمن في أناسا أنّ : عنه الله رضي الخدري سعيد أ   عن

وقد ، "نعم"النبي صلى الله عليه وسلم:  القيامة؟ قال يوم ربنا نر  هل الله رسول يا
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صحّ في مسند أحمد عن عمًر بن ياسر أن مِن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك  

 لذة النظر إلى وجهك.

 واحدٍ منذلك غير كمً نصّ على ، والأحاديث في هذه المسألة بلغتْ مبلغ التواتر

في الدار  -عزَّ وجلّ  -وقد ثبتتْ رؤية المسمنين لله "قال ابن كثير في تفسيره: ، أهل العلم

لا يمكن دفعها ولا ، الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث

  ، صحابياا ثلاثين نحو الرؤية أحاديث رو  وقد"الحنفي:  العز أ   ابن وقال، "منعها

 قال بعضهم: ،  "قالها صلى الله عليه وسلم الرسول بأنّ  يقطع  معرفة بها طأحا ومن

 ممـــــا تـــــواتر حــــــديثُ مَـــــن كــــــذبْ 

 
 

 

ــبْ  ــا واحتســــ  ومَــــــن بنــــــى لله بيتاــــ

  

 

  
 

 ورؤيــــــــــــة  شــــــــــــفاعة  والحـــــــــــــوضُ 

  
 

  
 

ــضُ   ومســـــح خُفّـــــين وهـــــذي بعـــ

 

 

 

 

 

 

 

 حمد اللهوهذا ب"كره لُجملة من الأحاديث: وأما الإجماع فقد قال ابن كثير بعد ذِ 

كمً هو متفق عليه بين أئمة  ، مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة

منهم: عبدالغني ، وقد نقل الإجماع غيره من أهل العلم، "الإسلام وهُداة الأنام

 الحنفي.وابن أ  العز ، وابن القيم، وابن تيمية  والنووي، المقدسي

 ؤية.أقسام الطوائف في مسألة الرالثانية: 

 انقسم الناس في مسألة الرؤية إلى ثلاث طوائف:

وهسلاء ، نفت الرؤية بيطلاق؛ فلم تثبتها في الدنيا ولا في الآخرةالطائفة الأولى: 

وهم من فرق  –والإباضية ، والخوارج، هم الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة

ا لنفي الرؤية في هذا  –الخوارج   الزمن.من أكثر الطوائف تقريرا
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فقالوا: إنّ الله ، أثبتوها في الدنيا والآخرة، أثبتت الرؤية بيطلاقالطائفة الثانية:  

وهذا يقوله بعض المتصوفة من ، كمً يُر  في الآخرة عياناا، تعالى يُر  في الدنيا عياناا

 الأولياء  إنّ : الناس من قال ومَن"قال ابن تيمية عن هذه الطائفة: ، الاتحادية والحلولية

 وإجماع  والسنة للكتاب  مخالف، ضال مبتدع فهو الدنيا في بعينه الله ير  غيرهم أو

لى في ورؤية الله تعا، ولازم قولهم أنّم أفضل من موسى عليه السلام، "الأمة سلف

ا.  الدنيا ممكنة عقلاا غير واقعة شرعا

رصات ع في، وأثبتتها في الآخرة، توسّطت فنفت الرؤية في الدنياالطائفة الثالثة: 

وهو الذي دلت عليه نصوص ، وهذا قول أهل السنة والجمًعة، القيامة وفي الجنة

 الوحي.

 .مناقشة بعض الشبهات في هذه المسألةالثالثة: 

استدلالهم بقوله تعالى: ، منها، الرؤية شبهات يحتجون بها على نفي الرؤية لنفاة

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۈے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ

ئە ئو ئو ئۇ  ئا ئە ى ئا ىۉ ۉ ې ې ې ې

، [ 143]الأعراف:  ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۆئۇ

تفيد   " لن "وادّعى بعضهم أن ، دليل على أنّ الله تعالى لا يُر  (ۇٴ ۋ)قالوا: فقوله: 

،  بل هي من أدلة إثبات الرؤية، وليس في هذه الآية دليل على ما ذهبوا إليه، تأبيد النفي

 وذلك من وجوه: 
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ولو كانت محالاا لمً سأل ذلك ، لى إمكانّاطلبُ موسى للرؤية دليل ع: أحدها 

 يسأل أن - وقته في بربه الناس وأعلم - الكريم ورسوله الله بكليم يُظنّ  موسى؛ إذ لا 

 مُحالاا وما لا يجوز على الله تعالى.

 ربه سأل فينه لمًعليه السلام سساله، وهذا بخلاف نوح  عليه ينكر لم الله أن: الثان 

 [.46هود:] ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ: ل، وقاسساله أنكر ابنه نجاة

 لست   رؤيتي، أو   تجوز  لا  أُر ، أو   لا  إن :  يقل   ، ولم ( ۇٴ ۋ) :  قال   تعالى   أنه :  الثالث 

ا  رجل فظنه حجر كُمّه في كان من أنّ  تر  ألا.  اهر الجوابين بين والفرق. بمرئي  طعاما

ا كان إذا يسكل، أما لا  أنه: الصحيح أطعمنيه، فالجواب: فقال  إنك : يقال أن صحَّ  طعاما

 هذه  في رؤيته قواه تحتمل لا  موسى مرئي، ولكن سبحانه أنه على يدل وهذا. تأكله لن

 : يوضحه. تعالى رؤيته عن فيها البشر قو  الدار؛ لضعف

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ژ:  قوله   وهو :  الرابع   الوجه 

 بشربال الدار، فكيف هذه في للتجلي يثبت لا  وصلابته قوته مع  الجبل أنّ  فأعلمه ژې

 ضعف؟  من خُلقِ الذي

وهو استقرار الجبل ، أن الله تعالى علق رؤية موسى لربه على شيء ممكن: الخامس 

واستقرار الجبل ليس مستحيلاا بل ممكناا؛   ژۉ ې ې ې ېژفقال:  

 فالتعليق على الممكن ممكن.، فين الله تعالى قادر على تثبيت الجبل واستقراره

 يتجلى   أن   جاز   ، فيذا ژئە ئوى ئا ئا ئە ژ:  تعالى   قوله :  السادس 

  في  وأوليائه لرسله يتجلى أن يمتنع  عقاب، فكيف ولا  له ثواب لا جماد هو الذي للجبل
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 في  لرؤيته يثبت لم إذا الجبل أنّ عليه السلام  موسى أعلم تعالى كرامته؟ ولكن الله دار 

 .أضعف الدار، فالبشر هذه

 وأن والتكليم التكلم عليه جاز وناجاه، ومن وناداه موسى كلم الله أنّ : السابع 

 إلا  رؤيته إنكار يتم لا  ولهذا. بالجواز أولى فرؤيته - واسطة بغير كلامه مخاطَبُه يسمع 

 . بينهمً جمعوا كلامه، وقد بينكار

 في  الرؤية نفي على يدل ذلك تفيد النفي الأبدي وأن "لن"دعو  المعتزلة أنّ  وأما

  فكيف  الآخرة، حتى لو قُيدّت بالتأبيد في ينف ال دوام على تدل لا  الآخرة، ففاسد، فينّا

أي:   [ 95]البقرة:  ژٿ ٿ ٿژ:  تعالى عن اليهود   قال أُطلقت ولم تقيدّ؟ فقد    إذا 

ة عَن أخبر الموت، ثمَّ  ئو ئو ژفَيَقُولُونَ:   الْآخِرَة فِي  الْمَوْت يتمنون أَنّم الْكَفَرَة عَامَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ژ:  له وأخبر عنهم بقو ،  الْمَوْت   يَعْنيِ   [ 27]الحاقة:  ژئۇ

 بعدها، وقد الفعل تحديد جاز لمً المطلق للتأبيد كانت لو ولأنّا، [ 77]الزخرف: ژڤ

 أن   فثبت ،  [ 80]يوسف:  ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ:  تعالى   ذلك، قال   جاء 

 . (1)المسبد النفي تقتضي لا "لن"

 

، من المعتزلة نصّ في كتابه "الأنموذج" على أنّ لن تفيد التأبيدكتابه "معنى لا إله إلا الله": "والزمخشري قال الزركشي في  )1(

ولو كانت للتأبيد لم يقيّد منفيها باليوم ، ونصّ في "الكشاف" على أنّا تفيد تأكيد النفي؛ وكلاهما دعو  بلا دليل؛ لمً ذكرنا

ا والأصل عدمه95]البقرة: ٿژ ٿ ٿژولكان ذكر الأبد في قوله: ، [26]مريم: ٿژ ٿ ٺ ٺژفي قوله تعالى:  وقد ، [ تكرارا

بخلاف "لن" وهذا ، صرح الزمخشري بأن "لا" لا تفيد النفي الأبدي بل تنفي فعلاا مستقبلاا دخل عليه حرف التنفيس

توط ة لقاعدة استحالة الرؤية في  المعنى وإن كان يشير إليه كلام سيبويه في تمثيله بسيفعل فينمً قصد الزمخشري بذلك

، فينّ السسال إنمً توجه نحو ذلك، أو في الدنيا، والآية إنمً ينفي  اهرها حصول الرؤية معاقباا للسسال، م الآخرة كمً تقد

ا للسسال  = وأُحيل على النظر إلى تجلّي الآيات للجبل".، ولذلك لم يسكد النفي فيه بالأبدية، والجواب إنمً يكون مطابقا
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 في الكافية: مالك ابن قال

ا لــــــــــــــنْ بِ  النفــــــــــــــي رأ  ومَــــــــــــــن  مسبّــــــــــــــدا

 

 

 افاعضُــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــواه ارددْ  فقولــــــــــــــــــه

  

 

ا (لن)و (لا )فــ   دليل  من يسخذان وعدمه والتأبيد ، المستقبلية الأفعال لمجرد نفي معا

 عنهمً.  خارج آخر

وهذه الأجوبة ذكرها ابن أ  ، وبهذا اتضح أنّ ما استدلوا به هو دليل عليهم لا لهم

 وغيره من أهل العلم.، في شرحه للطحاوية، العز الحنفي

]الأنعام: ژٹ ٹ ٹ ڤ ٹ ٿژومن أدلتهم قوله تعالى:  

 المشُعِر الإدرا  الآية هذه في المنفي الرؤية؛ فينّ وليس في الآية دليل على نفي ، [ 103

]طه: ژې ې ى ىژ،  والله تعالى أعظم من أن يُحاط به ،  بالكُنهْ  بالإحاطة

نفيه، وأهل السنة يثبتون الرؤية وليس   على الآية تدل فلا الرؤية مطلق أما، [ 110

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژولهذا قال تعالى عن موسى وفرعون:  ،  حاطة الإدرا  والإ 

فموسى نفى ،  [ 62-61]الشعراء:  ژڀ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ پپ  پ پ

 الإدرا  الرؤية؛ لأن مطلق من أخصّ  فالإدرا ، الإدرا  ولم ينف الرؤية؛ إذ هي واقعة

فنحن نر  السمًء ولا ، أدركته وما الشيء رأيت: تقول الإحاطة، والعرب به المراد

 يعلمه   تعالى   أنه   به، كمً   لا تحيط  ژٿ ٹ ٹژفمعنى  ،  كها ولا نحيط بها ندر 

لا  الإدرا  الأعم؛ فانتفاء نفْي لا يستلزم منه الأخص ونفْي، علمًا  به الخلق، ولا يحيطون

 الرؤية.  مطلق انتفاء منه يلزم

 

=  
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ا:    وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية بجوابين آخرين أيضا

  في  الرؤية ينافي الدنيا، فلا في أي ژٿ ٹ ٹژ معنى أنّ الأول: 

لكن ما صدّرنا ، الآخرة في لله تعالى المسمنين برؤية مخصوص عام أنّ هذاالثان:  الآخرة. 

 به الجواب هو الأقو  والأولى.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژومن أدلة النفاة قوله تعالى:  

ۀ ژ[ وقوله:  21]الفرقان:    ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۓ ے ےہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ

ھ ھ ھ ھ ژوقال:  ،  [ 153]النساء:   ژۆ ۆ ۈ ۈ

فقالوا: إنّ الله تعالى ،  [ 55]البقرة:  ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

والرد على هذا ، فدل ذلك على عدم جواز الرؤية، عذّب هسلاء واستعظم سسالهم

 الاستدلال من وجهين:

قع على سبيل  و نهأنّ الله تعالى إنمً غضب عليهم واستعظم سسالهم لكوالأول: 

يوضح  ، وليس لكون الرؤية غير جائزة، ولكونّم ربطوا بين رؤيته والإيمًن به، التعنت

فلم ينكر الله تعالى عليه سساله؛ ، طلب رؤية الله تعالى -عليه السلام  -ذلك أنّ موسى 

وهنا ، وإنمً كان سسال محب مشتاق، لأنّ سسال موسى لم يكن سسال متعنتٍ جاحد

 الفرق.

 ورؤيته في الدنيا غير واقعة. ،  أنّ هذا طلب لرؤيته في الدنيان:  الثا 
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ئى ئى  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ژومن أدلتهم قوله تعالى:  

والجواب أن هذه الآية تتحدث ،  [ 51]الشور :  ژبح بخ بم بى بي تج

 والوحي إنمً يقع في الدنيا لا في الآخرة.، لا عن الرؤية، عن صور الوحي

ا ربهم"ل النا م: قوالرابعة:  ، فيه تقرير رؤية المسمنين لربهم، "والمسمنون يرون حقا

وقد ذكر شيخ الاسلام ، ولم يتعرض لرؤية الكفار والمنافقين ربّهم في عرصات القيامة

 انتشر  ما فأوّل "الكفار رؤية مسألة" فأما"فقال: ، ابن تيمية في هذه المسألة ثلاثة أقوال

 عن  وأمسك الهجرة من سنة ثلاثمًئة بعد - بلغنا فيمً - فيها الناس وتنازع فيها الكلام

 أقوال... على ثلاثة فيها آخرون؛ فاختلفوا فيها وتكلم، العلمًء من قوم هذا في الكلام

 قول وهذا، له المسُِِّّ  ولا  للكفر المظهِر لا  بحال ربهم يرون لا  الكفار أنّ : أحدها 

 الإمام  أصحاب جمهور وعليه، مينالمتقد كلام عموم يدل وعليه، المتأخرين العلمًء أكثر

 .وغيرهم أحمد

 أهل من وغبّرات ومنافقيها الأمة هذه مسمني من التوحيد أ هر من يراه أنّه: الثان 

 وهذا ، ذلك بعد يرونه المنافقين فلا عن يحتجب ثم القيامة عرصة في وذلك، الكتاب

 حديث  في نحوه لىعي أبو القاضي ذكر وقد، السنة أهل أئمة من خزيمة بن بكر أ  قول

 .المشهور الحديث الموقف في لهم وتعالى سبحانه إتيانه

 ثم - السلطان رأ  إذا كاللصّ  - وتعذيب تعريف رؤية يرونه الكفار أنّ : الثالث 

  وأصحابه  سالم بن الحسن أ   قول وهذا، عقابهم ويشتدّ  عذابهم ليعظم عنهم يحتجب

 بن  سهل وإلى، حنبل بن أحمد مامالإ  إلى منتسبون الأصول في غيرهم؛ وهم وقول

]المطففين: ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژو اهر قوله تعالى:  ،  " التستري   عبدالله 
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ومَن رأ  أنّ الكفار يرونه ، وهو الذي يميل إليه ابن تيمية، يسيد القول الأول، [15 

 تقدم قد كان وإن عني فلاناا حجبت: يقال قد المحاسبة؛ فينّه بعد الحجب قال: هذا

 وبين بينهم الفرق يحصل الحجب وبهذا، متصل عام حجب ية؛ وهذاؤر نوع الحجب

، الكفار يحجب أن بعد القيامة عرصات في للمسمنين يتجلّى  وتعالى سبحانه المسمنين؛ فينّه

بكلام ثعلب أنّ مستدلاا ، وابن القيم ير  أنّ الكفار يرون ربهم، ويتجلى لهم في الجنة

ڦ ژوقد قال تعالى: ، جماع على ذلكثعلب الإ وقد نقل ، اللقاء لا يكون إلا برؤية

، فدل على رؤية الكفار لربّهم ،  [ 6]الإنشقاق:  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

لكن في استدلال ابن القيم بكلام ثعلب نظر؛ لأنّ كلام ثعلب هو في اللقاء إذا كان 

]الأحزاب:  ژٱ ٻ ٻ ٻژوله تعالى:  كمً في ق ،  مقترناا بالتحية والسلام 

كمً ذكر ذلك ابن تيمية. وكلّ قول في هذه المسألة قال به ، اللقاءوليس في مطلق ، [44

وأصلها هو ، ومسألة رؤية الكفار لربهم ليست من مسائل الأصول، قوم من أهل السنة

ا، رؤية المسمنين ربهم فيها بعض أهل  وتوقف ، ولهذا لم يشتهر الكلام فيها إلا متأخرا

ولهذا قال ابن تيمية بعد أن ذكر الخلاف فيها:  ، والمخالف فيها لا يُبدّع ولا يُهجر، العلم

 العامة إلى ذلك وإيقاع فيها الكلام كثرة ينبغي التي المهمًّت من ليست المسألة هذه"

ا يبقى حتى والخاصة  هذه  وليست، الأهواء وتشتت القلوب تفريق ويوجب شعارا

 عامتهم  قبلنا فيها اتكلمو الذين والمقاطعة؛ فين المهاجرة يوجب مما علمت فيمً المسألة

 ."ويتقاطعوا يتهاجروا لم من فيها اختلف وقد، واتباع سنة أهل

قرر النا م بهذا إثبات صفة النزول  ، "وإلى السمًء بغير كيف ينزل "قوله: الخامسة: 

وهو نزول حقيقي يليق ، بمشي ة الله تعالى وحكمتهتتعلق ، وهي صفة فعليه، لله تعالى
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أما السنة فقد جاء في الصحيحين ، ثابتة بالسنة والإجماع الصفةوهذه ، بجلال الله تعالى

 تبار   ربنا ينزل": صلى الله عليه وسلم قال الله رسول أن: عنه الله رضي هريرة أ   عن

يدعون،  مَن: يقول (1)الآخر الليل ثلث يبقى  حين الدنيا السمًء إلى ليلة كلّ  وتعالى

ولفظ ، هذا لفظ البخاري، "له فأغفر فرن يستغ فأعطيه، من يسألني من له فأستجيب

 أنا: الأول، فيقول الليل ثلث يمضي حين ليلة كلّ  الدنيا السمًء إلى الله ينزل"مسلم: 

 ذا فأعطيه، من يسألني الذي ذا له، من فأستجيب يدعون الذي ذا الملك، من الملك، أنا

بألفاظ قريبة مما  ردوو، "الفجر يضيء حتى كذلك يزال له، فلا فأغفر يستغفرن  الذي

وهو حديث متواتر كمً قال الذهبي ، وهذا الحديث هو العُمدة في هذه المسألة، سبق

،  فهو قطعي الثبوت، فقد ذكر ابن القيم أنّه رواه تسعة وعشرون صحابياا، وابن القيم

واتفق " قال ابن تيمية:  ، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، الدلالةقطعي 

،  "وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول ف الأمّةسل

واعلم أنّ السلف الصالح ومن سلك ": "الصارم المنكي"وقال ابن عبدالهادي في 

 

نزول": "الذي اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم، واتفق علمًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح حديث ال )1(

الحديث على صحته: هو "إذا بقي ثلث الليل الآخر" وأما رواية "النصف والثلثين" فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، وقد 

 الله عليه وسلم "إذا بقي ثلث الليل الآخر". وقد روي عن النبي صلىقال الترمذي: إنّ أصح الروايات عن أ  هريرة: 

من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كمً ذكرنا قبل هذا؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث، والذي لا شك فيه إذا 

ا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف  بقي ثلث الليل الآخر. فين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ]النزول[ أيضا

ا ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف الليل؛ فقوله حق وه و الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا

 وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل، وهو أبلغ الأنواع الثلاثة".
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إثبات نزول الرب تبار  وتعالى كل ليلة إلى السمًء سبيلهم من الخلف متفقون على  

 ."الدنيا

قول النبي صلى الله عليه وسلم  ول قالوا: المراد بالمنكرون لصفة النزالسادسة: 

أو نزول  ، أو نزول أمره أو رحمته ولطفه، نزولُ بِرّه وعطائه  "ينزل الله"أو  "ينزل ربنا"

 لة؛ لأمور:وهذه تأويلات وتفسيرات باط،  ملك من ملائكته

ل أنّّا مخالفة لظاهر الحديث؛ فقد أضاف النبي صلى الله عليه وسلم النزوالأول: 

فصْف  ، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصحهم، إلى الله تبار  وتعالى

 الحديث عن  اهره ما هو إلا ضرب  من التحريف. 

 يدعون من": فقوله، في الحديث ما يدل على بطلان هذه التأويلاتالثان: 

ل يدل على أن الذي يقو "له فأغفر يستغفرن  فأعطيه، من يسألني من، له فأستجيب

 ولا يصح صدور ذلك من ملك أو من أمر أو من رحمة.، ذلك هو الله تعالى

نزول أمره تعالى أو رحمته أو لطفه أو ملك من ملائكته لا يختص بهذا الجزء الثالث: 

ولو ، بل هو نزول إلى الأرض، كمً أنه لا يختص بالسمًء، وقتمن الليل؛ بل هو في كل 

ة إلى صة فيقال: إنّ منتهى هذا الأمر أو الرحمقيل: بأنه نزول أمر خاص أو رحمة خا

وأي فائدة للعباد من نزول أمر خاص أو رحمة خاصة إلى السمًء الدنيا من ، السمًء الدنيا

 غير أن يصل إليهم من ذلك شيء؟! 

، ويلهم للحديث بنزول الرحمة أو الأمر فيه ردٌّ عليهم في مسألة أخر تأالرابع: 

وهذا يدل على  ، فنزول أمره ورحمته لا يكون إلا منه تعالى، وهي إثبات العلو لله تعالى

 علو الله تعالى وهم لا يقولون به! 
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 بهذا ردّ أهل السنة على أهل الكلام الذين أنكروا صفة النزول وتأوّلوا الحديث بمً 

 ذكرناه. 

 لأهل الكلام المنكرين لصفة النزول شُبه  في إنكار هذه الصفة:السابعة: 

ما رواه النسائي عن أ  هريرة وأ  سعيد الخدري رضي الله عنهمً لى: الشبهة الأو 

ثم يأمر منادياا ينادي يقول: هل من داع "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

قالوا: فهذا دليل على ، "يُغفر له؟ هل من سائل يُعطى؟ يُستجاب له؟ هل من مستغفر 

 ء.أن الذي ينزل هو ملك يأمره الله بالندا

 وجواب هذه الشبهة من وجهين: 

فلا تُردّ الرواية الصحيحة المتواترة برواية  ، لا تصح، أنّ هذه الرواية شاذةالأول: 

 ."منكر  بهذا السياق": "سلسلة الأحاديث الضعيفة"ولهذا قال عنه الألبان في ،  شاذة

 -ع جمون ، ت هذه الرواية فلا منافاة بينها وبين أحاديث النزوللو صحّ الثان: 

ا أنه يأمر منادياا ينادي، فنثبت نزول الله تعالى، بين الروايات -حين ذ  ولا ، ونثبت أيضا

 مانع من ذلك.

قالوا: قد روي عن الإمام مالك أنه قال في قوله صلى الله عليه  ية: الشبهة الثان 

 . "ينزل أمره"قال:  "ينزل ربنا"وسلم: 

فهي رواية باطلة موضوعة ، الكوالجواب أن هذا التأويل لا يصح عن الإمام م

والثان: من طريق ، عليه؛ جاءت عن مالك بسندين: أحدهما: فيه مجهول لا يُعرف حاله

كان "قال فيه الإمام أحمد: ، وهو كذاب، حبيب كاتب الإمام مالك حبيب بن أ  
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وقال النسائي وأبو حاتم: ، "كان من أكذب الناس"وقال فيه أبو داود: ، "يكذب 

 منهم أحد يَقبل لا، بالنقل العلم أهل باتفاق كذاب هذا"وقال ابن تيمية: ، "مترو "

 ."مالك عن نقلَه

ولمخالفتها للمشهور المحفوظ عن الإمام ، سندهافهي رواية لا تصح؛ لضعف 

 مالك. 

 . "تنزل قدرته"قالوا: قد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: الشبهة الثالثة: 

وهو كثير ، فقد رواها عنه حنبل، لا تصح عن أحمدوالجواب أنّ هذه الرواية شاذة 

فهي محمولة على ولو صحت ، وهذه منها، المفاريد المخالفة للمشهور من مذهب أحمد

أو أنه قالها على سبيل معارضة الجهمية ، كمً هو صريح في أكثر الروايات، أنه رجع عنها

 لا أنه يعتقد ذلك.، في مسألة خلق القرآن

ا. ، من باب الإفعال "يُنزِْل"لوا: لفظ الحديث اق الشبهة الرابعة:   أي يُنزِل ملكا

ولا يوجد في شيء من ، أئمة السنة والجواب أنّ الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من

 وسياق الحديث يرده.،  وإنمً هو محض تحريف،  كتب الحديث

 هل يخلو العرا من الله تعالى حين النزول؟ الثامنة: 

 :المسألة ثلاثة أقواللأهل الحديث في هذه 

،  وهذا قو طائفة من أهل الحديث، أنّ الله تعالى ينزل ويخلو منه العراالأول: 

 نده. منهم ابن م
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وعبدالغني  ، منهم ابن بطة، وهذا قول كثير من أهل الحديث، التوقفالثان: 

هذا وممن اختار ، وينكرون القول بأنه يخلو أو لا يخلو، فهسلاء يثبتون النزول، المقدسي

 اصرين الشيخ ابن عثيمين.من المع

أحمد ومنهم ، وهو قول جمهور أهل الحديث، ينزل ولا يخلو منه العراالثالث: 

وشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ، وإسحاق بن راهويه وحماد بن زيد والدارمي وغيرهم

الجملة،  وفي"قال:  "شرح حديث النزول"ذكر المذاهب في هذه المسألة في كتابه 

 يخلو لا  أنه على وجمهورهم، الحديث أهل من قليلة طائفة العرا منه يخلو بأنه لقائلونفا

نة، ولم المعروفين الأئمة عن ورالمأث العرا، وهو منه  بيسناد  منهم أحد عن ينقل بالسُّ

 عن يتوقف الحديث أهل من وكثير"وقال: ، "منه يخلو العرا أنّ  ضعيف ولا  صحيح

وقول الجمهور هو ، "العرا منه يخلو لا  أنه على وجمهورهم، يخلو لا  أو يقول: يخلو أن

، "العرا منه يخلو ولا  ينزل السلف: إنه والصواب قول"فقد قال: ، اختيار ابن تيمية

 -أحد أمراء بني العباس  –طاهر  بن الله عبد على دخلت: راهويه بن إسحاق وقد قال

 أنّ  تروون: الأمير؟ قال الله لحصأ شيء أي: قلت تروونّا التي الأحاديث هذه ما: فقال

  أينزل : قال. الأحكام يروون الذين الثقات رواها نعم: الدنيا؟ قلت السمًء إلى ينزل الله

 .نعم: منه؟ قال العرا يخلو أن غير من ينزل أن يقدر: فقلت: عرشه؟ قال ويدع

 هل يكون النزول بانتقال وحركة؟  التاسعة: 

 في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

 وأبو عبد الله بن حامد.، وبه قال الدارمي، نعمل:  و الأ 

 التميمي.وممن قال به أبو الحسن ، لا الثان: 
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،  وبه قال ابن بطة، التوقف والإمسا ؛ فلا يقال: بحركة ولا بغير حركةالثالث:  

وهو الذي استحسنه  ، والله أعلم، وهو الأولى والأسلم، وكثير من أهل الفقه والحديث

 وطائفة حامد فابن "الانتقال" وأما"قال ابن تيمية: ، اره ابن القيمخت وا، ابن تيمية

 أحمد أصحاب من كالتميمي السنة أهل من وآخرون، وانتقال بحركة ينزل: يقولون

 في يقفون وغيره بطة كابن ثالثة وطائفة، وانتقال حركة بلا ينزل بل: وقالوا، هذا أنكروا

 ورسوله الله ما أثبت فيثبت النصوص فاظلأ مراعاة الباب هذا في هذا... والأحسن

وقال ابن القيم عن أصحاب ، "نفاه كمً ورسوله الله نفاه ما وينفي أثبته الذي باللفظ

مجملة  (الحركة والانتقال)؛ لأن هذه الألفاظ "هم أسعد بالصواب والاتّباع"هذا القول: 

 لم ترد النصوص بها نفياا ولا إثباتاا.

 فكيف يكون النزول في كلِّ بلد؟ ، ف البلدانيختلف باختلا الثلث الأخيرالعاشرة: 

، ونزول الله تعالى يليق به لا يشبه نزول المخلوق، يجب التسليم لنصوص الوحي

أنّ بعضهم اعترض بهذه المسألة  "بيان فضل علم السلف"وقد ذكر ابن رجب في كتابه 

  النزول  حديث على هذا يعرف كان مَن بعض اعترض وقد" فقال: ، على صفة النزول

  يكون  أن يمكن فلا البلدان باختلاف يختلف الليل وقال: ثلث، الآخر لاللي ثلث

 وأنّ ، الاعتراض هذا قبح الإسلام دين من بالضرورة ومعلوم. معين وقت في النزول

  نا روه  لمً به يعترض مَن سمعوا لو الراشدين خلفاءه أو صلى الله عليه وسلم الرسول

وقد ردّ على هذا ، "المكذبين المنافقين المخالفين بزمرة وإلحاقه تهوبعق  إلى بادروا بل

 ابن ذكره عمً الجواب يظهر هنا ومن"فقال: ، "بيان تلبيس الجهمية"السسال ابن تيمية في 

  ليلة  كلّ  ربنا ينزل"صلى الله عليه وسلم:  النبي قال حيث النزول حديث في وغيره حزم
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 يسألني من له فأستجيب يدعون مَن فيقول الآخر الليل ثلث يبقى الدنيا حين سمًء إلى

 يختلف الليل أنّ  ثبت فقالوا: قد "الفجر يطلع  حتى له فأغفر يستغفرن  من فأعطيه

 بالمغرب  وثلثه ونصفه أوله قبل بالمشرق وثلثه  ونصفه أوله فيكون الناس إلى بالنسبة

 يزال لا الليل؛ إذ أجزاء جميع  في ينزل أن للزم المعروف النزول هو النزول كان قالوا: فلو

 قالوه إنمً وهذا الضدين بين جمع وهو وصاعداا  نازلاا  يزال لا قالوا: أو، ليل الأرض في

 ذلك بعد إنّم ثم، التمثيل عين وهذا أحدهم نزول من يتخيلونه ما نزوله من لتخيلهم

 عن غيره زيعج ما الأفعال من يجمع أن يمكنه لا الذي منهم العاجز كالواحد جعلوه

 يتجلى  به مخلياا يراه منهم القيامة كلٌّ  يوم خلقه يحاسب بأنه الأحاديث جاءت وقد، جمعه

صلى الله عليه وسلم:  النبي قال وقد، لغيره مخاطباا ولا  لغيره متخلياا أنه ير  لا  ويناجيه

 نالرحمقال:  وإذا، عبدي الله: حمدن يقول، العالمين رب لله العبد: الحمد قال إذا"

 لكلّ  يقول تعالى والله، يناجيه الناس من فكلٌّ ، "عبدي على الله: أثنى قال، الرحيم

  الله  يحاسب عباس: كيف لابن قيل كمً وذلك، شأن عن شأن يشغله ولا ، ذلك منهم

 مفعولاته  مثلّ ومن، واحدة ساعة يرزقهم في كمً واحدة؟ فقال ساعة في الخلق تعالى

 أفعاله مثل بمن فكيف، القدرية المجوس تمثلّ وقع  فقد غيره بمفعولات خلقها التي

 واحد جسم الشمس أن تعلمون لهسلاء: أنتم يقال، وصفته غيره بفعل صفاته أو بنفسه

 طالعة  تكون الواحدة الحركة بهذه إنّا ثم، تختلف لا  متناسبة واحدة حركة متحركة وهي

 عنها  قوم عند فيكون ،آخرين عن وبعيدة قوم  من وقريبة، آخرين عن وغاربة قوم على

،  برد قوم وعند حر قوم وعند، صيف قوم وعند شتاء قوم وعند، نّار قوم وعند ليل

 في  وصيف وشتاء لطائفتين واحد وقت في ونّار ليل عنها يكون واحدة حركة كانت فيذا

 إلى نزوله يكون أن القهار الواحد شيء كل خالق  على فكيف يمتنع  لطائفتين واحد وقت
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 يشغله  لا  سبحانه إليهم؟! وهو بالنسبة مختلفاا  كان وإن ليلهم ثلث في إياهم ؤهوندا  عباده 

 الواحد الوقت في هسلاء؛ بل على ينزل ثم هسلاء على ينزل أن يحتاج ولا ، شأن عن شأن

ا هسلاء عند ثلثاا يكون الذي  الدنيا هسلاء سمًء إلى نزوله يكون هسلاء عند وفجرا

ئى ئى ی ی ژ  القهار   الواحد   الله   فسبحان   ، الدنيا  هسلاء   سمًء   عن   وصعوده 

-180]الصافات:  ژبج بح بخ بم ئيئح ئم ئى  ئجی ی 

182.] 

 هل ينزل الله بذاته؟ الحادية عشرة: 

 :أقوال ثلاثة على وتعالى تبار  الرب نزول في السنة أهل اختلف"قال ابن القيم: 

 وهذا: شيخنا التيمي... قال القاسم أ   الإمام قول بذاته، وهو ينزل أنه: أحدها 

  حديث  ذلك في والمتكلمين، وروي والصوفية والسنة الحديث أهل من طوائف قول

نقول: : أخر   فرقة  وقالت بذاته،  ينزل لا : منهم  طائفة  وقالت رفعه...  يثبت لا  مرفوع

صلى الله عليه  الله رسول أطلقه كمً اللفظ نطلق ذاته، بل بغير ولا  بذاته نقول ولا ، ينزل

، وهو قول الطائفة الثالثة، ولعل الأوَلى هو الإمسا ، "عنه سكت عمً ونسكت وسلم

يمكن حْمل قوله على أنه أراد بذلك تحقيق القول بالنزول والرد ، ومن قال: ينزل بذاته

 على من أنكره. 

،  نزولاا يليق بالله تعالىالنا م بهذا يثبت  " بغير كيف ينزل" قوله: الثانية عشرة: 

حّالة ابن بطوطة عن شيخ  ردٌّ علىوفي هذا ، ليس كنزول المخلوق الفِرية التي ذكرها الرَّ

ت: )فقد ذكر محـمد بن عبدالله الطنجي المعروف بابن بطوطة ، الإسلام ابن تيمية

هـ فسمع ابنَ تيمية 726أنّه دخل دمشق يوم الخميس التاسع من رمضان سنة  (هـ779
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 الجامع  منبر على ناسلا هـ يعظ726سنة  -أي في العاشر من رمضان  -م الجمعة يو

  ونزل ، هذا كنزولي الدنيا سمًء من ينزل الله قال: إن أن كلامه جملة من فكان ويذكّرهم

 وبيانه من وجوه: ، وهذا كذب وافتراء على ابن تيمية، المنبر درج من درجةا 

 ( 1) شعبان  سجن القلعة في في أُوِدع تيمية ابن المسرخون أنّ أنّ مما اتفق عليه الأول: 

وبقي شيخ الإسلام في السجن عامين ، دمشق إلى الرحّالة وصول قبل ـ أيه726سنة 

،  فابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية ولم يره، هـ728في ذي القعدة سنة ، إلى أن توفّي فيه

  ( أي خصوم ابن تيمية)قاموا ": "الدرر الكامنة"قال ابن حجر العسقلان الشافعي في 

ولم يزل ، واعتُقل بالقلعة (2) هـ بسبب مسألة الزيارة726 عليه مرة أُخر  في شعبان سنة

 ."بها إلى أن مات

ا ، أنّه يخالف المعروف عن ابن تيميةالثان:  فابن تيمية من أعظم الناس تحذيرا

ا من التشبيه والتمثيل فكيف يقول: ، كمً في هذا البيت من المنظومة وغيره، وتنفيرا

 كنزولي هذا؟! 

 

قبل  -على هذا  –الذي في "العقود الدرية" لابن عبد الهادي أن ابن تيمية سُجِن في السادس من شعبان؛ فدخوله السجن  )1(

، والذي في "البداية والنهاية" لابن كثير أنه سُجن في السادس عشر من شعبان، دخول ابن بطوطة دمشق بأكثر من شهر

هذا إذا لم يكن في نسخة "العقود الدرية" التي بين ، مشق بقرابة شهروعليه يكون دخوله السجن قبل دخول ابن بطوطة د

 يديّ سقط لكلمة "عشر".

 والسفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. أي شد الرحال )2(
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ولم يتفرد بنقله ابن بطوطة؛ لأن مثل هذه الحادثة  ، شتهرلو حصل هذا لا الثالث:  

ومن رجلٍ مشهور ومحسودٍ وله أعداء ، وعلى منبر الجمعة، التي وقعت في جمعٍ غفير

 حصل لاشتهر وذاع ونقَله الناس! مثل هذا لو ، كثر

كمً ، المعروف عن ابن تيمية أنّه كان يجلس في دروسه ووعظه على كرسيالرابع: 

بل ذكر ابن ، ولم يذكروا أنه كان يخطب أو يعظ على منبر الجمعة، المترجمون لهذكر ذلك 

بطوطة نفسه أنه حين دخل دمشق كان إمام الجامع الأموي جلال الدين محـمد بن 

فلم يكن ابن تيمية هو الخطيب بشهادة ابن بطوطة ، (هـ793ت: )بدالرحمن القزويني ع

 نفسة! 

  بدمشق  وكان"ح ذلك قوله: يوضّ ، ابن تيميةوابن بطوطة شديد الانحراف على 

 عقله في أنّ  إلا  الفنون في يتكلم الشام كبير تيمية بن الدين تقي الحنابلة فقهاء كبار من

فهو  ، ففي كلامه هذا تناقض  اهر، "التعظيم أشدّ  يعظمونه دمشق أهل وكان، شي اا

،  عظيمعظمونه أشدّ التوأنّ أهل دمشق ي، يصف ابن تيمية بأنه من كبار فقهاء الحنابلة

 فكيف يصح هذا كله مع قوله: إلا أنّ في عقله شي اا! ، وأنه يتكلم في الفنون

فقال: ، وقد اعتذر له بعض العلمًء، ملي ة بالخرافات والتلفيق "رحلة ابن بطوطة"و

إنمً هو من زيادات النُّسّاخ؛ وذكر ابن حجر في ، إن هذا لم يحصل من ابن بطوطة نفسه

 - (هـ756ت: )جزي الكلبي  بن عبدالله محـمد بن محمـد بن أحمد أبا أنّ  "لكامنةالدرر ا"

حجر عن  وذكر ابن، وحررها نمّقها هو الذي - "التسهيل"وهو ابن المفسِّ صاحب 

فين صحّ هذا ، البلفيقي أنّه رمى ابنَ جزي هذا بالكذب ابن البركات أ   شيخه

 والله أعلم.، الاعتذار فهو جيدّ
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 :  لنا م قول ا 

ــوضِ الــــــــــذي ــالميزانِ والحــــــــ ــرُّ بــــــــ   وأُقِــــــــ

 

ــلُ    ـــــــــــــــا أَنّْـــــــــــــ  أرجـــــــــــــــو بـــــــــــــــأنّ منـــــــــــــــه رِي 

 فيه مسائل: 

،  فالنا م يقر بوجوده ويسمن به ، الميزانفي هذا إثبات  "وأقرّ بالميزان"قوله: الأولى: 

ا ل دلة ، يوم القيامة؛ لإ هار مقادير الأعمًل –عز وجلّ  –وهو ميزان ينصبه الله ، اتباعا

ڤ ڤ ژفمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ، دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماعد وق

 ڱڳ ڳ ڱژوقوله:  ،  [ 47]الأنبياء:  ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڦ ڄ ڄ ژوقوله:  ،  [ 8]الأعراف:  ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژوقوله: ، [ 9-6]القارعة:  ژڇ

 ه الشيخان من حديث أ  ومن أدلة السنة ما روا، [ 102]المسمنون: ژئې

الرحمن،  إلى حبيبتان كلمتان": صلى الله عليه وسلم النبي قال: عنه، قال الله رضي هريرة

،  "العظيم الله وبحمده، سبحان الله سبحان: الميزان في اللسان، ثقيلتان على خفيفتان

صلى الله عليه  الله رسول قال: قال الأشعري مالك وما رواه مسلم من حديث أ  

 هريرة  أ  وما رواه الشيخان عن، "الميزان تم  لله والحمد الإيمًن شطر الطهور": وسلم

 العظيم الرجل ليأي إنه": قال الله عليه وسلمصلى  الله رسول عنه، عن الله رضي

ھ ے ے ۓ ژاقرءوا:  :  بعوضة، وقال   جناح   الله   عند   يزن  القيامة، لا يوم السمين
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العاص،  بن عمرو بن عبداللهلترمذي عن وما رواه ا، [ 105]الكهف: ژۓ ڭ 

  على  أمتي من رجلاا سيخلص الله إنّ ": صلى الله عليه وسلم  الله رسول قال: قال

 مدُّ  مثل سجلٍ  كلُّ ، سِجلا  وتسعين تسعةا  عليه فينشر، القيامة يوم الخلائق رءوس

رب،  يا لا : الحافظون؟ فيقول كتبتي شي اا؟ أ لمَك هذا من أتنكر: يقول البص، ثم

  لم لا  حسنة، فينه عندنا لك إنّ  بلى: ربّ، فيقول يا لا : عذر؟ فيقول أفلك: فيقول

ا أنّ  وأشهد الله إلا  إله لا  أن أشهد: فيها بطاقة اليوم، فتخرج عليك ورسوله،  عبده محمـدا

 لا  إنك: السجلات، فقال هذه مع  البطاقة هذه  ما رب يا: وزنك، فيقول احضر: فيقول

  وثقلت  السجلات كفة، فطاشت في والبطاقة كفة في السجلات وضع تف: تظلم، قال

وشيخنا  ، والألبان ، والحديث صححه الحاكم، "شيء الله اسم مع يثقل البطاقة، فلا

وهذا الحديث يُعرف عند أهل  "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين"الوادعي في 

 -رضي الله عنه  -سلمًن وما رواه الحاكم وصححه من حديث ، العلم بحديث البطاقة

 السموات هفي وُزن فلو القيامة يوم الميزان يوضع"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 ش ت  لمن: تعالى الله هذا؟ فيقول يزن لمن رب يا: لوسعتْ، فتقول الملائكة والأرض

 مثلَ  الصاط عبادتك، ويوضع  حق عبدنا  ما سبحانك: خلقي، فتقول الملائكة من

: خلقي، فيقولون من ش ت من: هذا؟ فيقول على تُجِيزُ  من: وسَى، فتقول الملائكةالمُ  حدّ 

  " سلسلة الأحاديث الصحيحة "والحديث في ، "عبادتك حقّ  ماعبدنا  سبحانك

 يوم لي يشفع  صلى الله عليه وسلم، أن الله نبي سألت: قال أنس وحديث، ل لبان 

 اطلبني": الله؟ قال نبيَّ  يا القيامة يوم لبكطأ فأين: قال "فاعل أنا": قال: القيامة، قال

 عند  فأنا": الصاط؟ قال على ألقك لم فيذا: قلت: قال "الصاط على تطلبني ما أوّل

 هذه أخطئ الحوض، لا  عند فأنا": الميزان؟ قال عند ألقك لم فين: قلت: قال "الميزان
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ند لشيخنا صحيح المسوهو في ال، رواه أحمد والترمذي، "القيامة يوم مواطن الثلاث

 صلى الله عليه وسلم  النبي الدرداء، عن أ   وما رواه أبو داود عن، رحمه اللهالوادعي 

والحديث في الصحيح المسند ، "الخلق حُسن من الميزان في أثقل شيء من ما": قال

ا يجتني كان مسعود، أنه ابن وما رواه أحمد عن، لشيخنا دقيق  الأرا ، وكان من سواكا

صلى الله عليه   الله رسول منه، فقال القوم تكفسه، فضحك الريح ين، فجعلتالساق

بيده،  نف  والذي": ساقيه، فقال دِقّة الله، من نبي يا: قالوا "تضحكون؟  ممّ ": وسلم

والأحاديث فيه  ، والحديث صححه أحمد شاكر والألبان ، "أُحد من الميزان في أثقل لهمً

أما الإجماع فنقله غير ، "التواتر مبلغ  أحاديثه بلغت دقو" حتى قال السفاريني: ، كثيرة

، بالميزان الإيمًن على السنة أهل أجمع "الزجاج:  إسحاق أبو قال، العلمواحد من أهل 

،  "بالأعمًل ويميل، وكفتان لسان له الميزان وأنّ ، القيامة يوم توزن العباد أعمًل وأنّ 

في هذه المسألة ابن بطة في كتابه   الإجماع وممن نقل، "فتح الباري"نقله عنه ابن حجر في 

 وغيرهم. ، والسفاريني، "الإبانة الصغر "

ومع هذه العظمة فهو ، كمً يدل على ذلك حديث سلمًن وغيره، فهو ميزان عظيم

ڤ ڤ ڤ ڤ ژقال تعالى:  ،  لا يزيد ولا ينقص ،  يزن مثاقيل الخردل ،  دقيق 

چ ڇ  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

،  كمً دل على ذلك حديث البطاقة، وهو ذو كفتين ولسان، [ 47]الأنبياء: ژڇ

فينه يثبت الميزان  –رحمه الله  –وبهذا يُردُّ على ابن حزم ، د عليه الإجماع كمً سبقوانعق 

 -عليه السلام  - عنه يأتِ  ولم"وسبب إنكاره وضّحه بقوله: ، وينكر أن يكون ذا كِفّتين

، "به لقلنا شيء ذلك في -عليه السلام  - هعن صحّ  ولو، الميزان صفة في يصحّ  شيء



    
119 

 

 إتحــاف الكــرام 
، كمً سبق، وانعقد على ذلك الإجماع، وصف الميزان أنه ذو كفتينفيقال: قد صحّ في  

ا في مسألة الميزان تعرف منه  -رحمه الله  -وبالمناسبة فين لمحـمد رشيد رضا  كلاما

وتضعيفه لحديث  ، كفّتينله لسانا و ومما يُنكر من كلامه إنكاره صفة الميزان وأنّ ، وتُنكر

 تفسير في السيوطيّ  استق  وقد"وقوله: ، نقله الزجاجوردّه للإجماع الذي ، البطاقة

 أو والسقيمة الصحيحة الروايات من الوزن أو الميزان في ورد ما "المنثور الدر" من الآية

 ة يرهر أ   حديث وهو صحيحه البخاري به ختم ما إلا  منها الصحيحين في جُلَّه، وليس

 الله سبحان: الرحمن إلى حبيبتان الميزان في ثقيلتان اللسان على خفيفتان كلمتان" المرفوع

 إلا منها الصحيحين في وليس"فقول محـمد رشيد رضا: ، "العظيم الله سبحان وبحمده

والحمد لله "فيه نظر؛ فقد رو  الإمام مسلم حديث  "صحيحه...  البخاري به ختم ما

ا إلى مسلم في ن وإ، "تم  الميزان وكلام ، هذا الموضع من كتابهلم يذكره السيوطي معزوا

 ڱڳ ڳ ڱژعند قوله تعالى:    " تفسير المنار " محـمد رشيد المشار إليه مذكور في  

 [.8]الأعراف: ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 كيفية الميزان. الثانية: 

  وأما "مية: ولهذا قال ابن تي، فعلمها عند الله تعالى، كيفية الميزان لم يرد بها دليل

 . "الغيب من به أخبرنا ما سائر كيفيّة بمنزلة فهو الموازين تلك كيفية

 متى يكون الميزان؟ الثالثة: 

 الأعمًل؛ لأنّ  وزن بعده كان الحساب انقضى وإذا: العلمًء قال"قال القرطبي: 

 والوزن الأعمًل لتقدير المحاسبة فينّ  المحاسبة بعد يكون أن فينبغي للجزاء الوزن

المعاد:  مراتب أنّ  اعلم"وقال السفاريني: ، "بحسبها الجزاء ليكون مقاديرها ار هلإ 
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 الصحف تطاير العرض، ثم العالمين، ثم لرب القيام المحشر، ثم ثم، والنشور البعث

 ."الميزان والحساب، ثم السسال بالشمًل، ثم وأخذها باليمين وأخذها

 ما الذي يوزن يوم القيامة؟ الرابعة: 

 أقوال: هذه المسألة لعلم فيلأهل ا

ا فين الله تعالى يقلبها يوم القيامة ، أنّ الذي يوزن الأعمًلالأول:  وإن كانت أعراضا

ا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في "ويدل على وزن العمل حديث ، أجساما

 فقوله:": "النهاية"قال ابن كثير في ، "والحمد لله تم  الميزان"وحديث ، "الميزان

ا كان وإن نفسه العمل أنّ  على دلالة فيه "يزانالم تم  لله والحمد" بالفاعل،  قام قد عرضا

ا فيجعله القيامة يوم الله يحيله ما "ومن أدلة هذا القول حديث ، "الميزان في يوضع  ذاتا

وأكثر النصوص ، وهذه أحاديث سبقت، "من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق

ورجّحه ابن حجر  ، مروي عن ابن عباسوهذا القول ، وردت في وزن الأعمًل

وذكر ، إلى أهل الحديث والمحققين "سبل السلام"وعزاه الصنعان في ، العسقلان

يصحّ وزنّمً،  لا  والسي ات الحسنات نفس الفخر الرازي عن المتكلمين أنّم يقولون: إنّ 

 تعالى يجعلأنّ الله  أو، والسي ات الحسنات فيها المكتوب الذي يوزن هو الصحف وأنّ 

 بالصورة الحسنات صحيفةُ  تُصوّرُ  السي ات، أو علامة والظلمة الحسنات علامة النور

 والخفّة، وتكون الثقل بذلك القبيحة؛ فيظهر بالصورة السي ات وصحيفةُ ، الحسنة

ا، و هور فيزداد العظيم الجمع في الحسنات صاحب حال  هور ذلك في الفائدة  سرورا

 الخلائق. عند له كالفضيحة ذلك نفيكو  اتسيال صاحب حال
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،  هذا نفي لا دليل عليه "لا يصحُّ وزن الحسنات والسي ات"أقول: وقول المتكلمين  

ولا غرابة أنّ ، "توزن الحسنات والسي ات"وكلام ابن عباس يردّه فقد روي عنه قوله: 

استطاع الإنسان د وق، توزن الأعمًل والحسنات والسي ات فينّ الله على كلِّ شيء قدير

ويزن قوة الهواء والكهرباء مع أنّّا ليست ، في هذا الزمن أن يزِن الحرارة والبرودة

ا.   أجساما

 الرجل ليأي إنّه"ودليل هذا القول حديث ، أنّ الذي يوزن صاحب العملالثان: 

التي  ، وقصة ابن مسعود، "بعوضة جناح الله  عند يزن القيامة، لا  يوم السمين العظيم

 وقد سبقت الأحاديث. ، ها أنّ ساقه أثقل في الميزان من جبل أحديف

 ولا  بثقل توصف أعراض؛ فلا الأعمًل أنّ الذي يوزن كتاب الأعمًل؛ لأنّ الثالث: 

واختاره الطيبي ، ومال إليه القرطبي، وهذ قول أ  علي الجبائي، البطاقة خفة، ولحديث

وصححه ابن عبدالبر "قال: ، ينالمفسِّونقله السفاريني عن جمهور ، والسفاريني

 من قول والصحيح"فقال:  "لباب التأويل"وصححه الخازن في ، "والقرطبي وغيرهما

 بحقيقة  أعلم والله، وتوزن تتجسد الأعمًل نفس أو توزن الأعمًل صحائف قال: إن

ا بين الأدلة، ولعل الراجح أنّ الجميع يوزن، "ذلك ، كثيروممن ذهب إلى هذا ابن ، جمعا

 هذه بين الجمع يمكن وقد": -في تفسيره بعد ذكره لهذه الأقوال وأدلتها  -قال د فق 

ا، فتارة كله ذلك يكون بأن الآثار  يوزن  محالها، وتارة توزن الأعمًل، وتارة توزن صحيحا

ويُخصّ بعض الناس فتوزن صحائفه أو يوزن هو ، وقد يقال: الوزن ل عمًل، "فاعلها

ومنهم من يوزن ، ومنهم من توزن صحائفه، عملهمن يوزن ن الناس أو يقال: م، نفسه

وهذا ما قرره ابن عثيمين ، وإذا وُزِن الإنسان فينمً يثقل ويرجح بحسب عمله، هو نفسه

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

   
ة شيخ  122

ّ
 الإسلامبشرح لامي

 
ا آخر أخرجه أحمد من ، رحمه الله ويسيد هذا الجمع حديث البطاقة المعروف؛ فين له سياقا

كفة،  في بالرجل، فيوضع  ة، فيستىيامالق  يوم الموازين توضع "ولفظه: ، طريق ابن لهيعة

 إذا به أدبر النار، فيذا إلى به فيبعث": ، قال"الميزان به عليه، فتمًيل أحصي ما فيوضع 

 له، فيستى بقي قد تعجلوا، فينه تعجلوا، لا  لا : الرحمن، يقول عند من يصيح صائح

وهذه ، "الميزان هب يميل كفة، حتى في الرجل مع  الله،، فتوضع  إلا  إله لا : فيها ببطاقة

وصحح سندها ، ومحققو المسند، "البدور السافرة"الرواية حسّن سندها السيوطي في 

وإن كان في سند هذه الرواية ابن لهيعة فين الراوي عنه قتيبة؛ فين ، أحمد شاكر في المسند

ة ورواية قتيبة عنه كرواي ، وساق سنده، حدثنا ابن لهيعة، الإمام أحمد قال: حدثتنا قتيبة

بن سعيد الثقفي  أنّ أبا رجاء قتيبة "سير أعلام النبلاء"فقد ذكر الذهبي في ، العبادلة عنه

 نكتب  كنا لأنا: فقلت. صِحاح لهيعة ابن عن أحاديثك: حنبل بن أحمد لي هذا قال: قال

وابن وهب هذا هو عبدالله بن وهب ، "لهيعة ابن من نسمعه وهب، ثم ابن كتاب من

، وهم: عبدالله بن وهب المصي، تُصحح روايتهم عن ابن لهيعة أحد العبادلة الذين

وكلهم من شيوخ ، وعبدالله بن المبار  المروزي، وعبدالله بن يزيد المقر ء المصي

 الإمام أحمد.

 غرابة، وفيه  فيه السياق وهذا"بعد ذكره لهذه الرواية:  "النهاية"قال ابن كثير في 

  رواية  وفي"وقال في موضع آخر منه: ، "عمله مع يوزن العامل أن جليلة، وهو فائدة

 في عمله مع  يوزن البطاقة، أنه حديث في لهيعة ابن طريق من حنبل بن أحمد الإمام

 ."أعلم تعالى صحتها، والله بتقدير كلها الأقوال تجمع  الرواية الكتاب، وهذه

 هل هو ميزان واحد أو متعدّد؟ الخامسة: 
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فمن الجمع قوله تعالى: ، وبالإفراد تارة، ارةالنّصوص في هذا وردت بالجمع ت 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژوقوله:  ،  [ 47]الأنبياء:  ژڤ ڤ ڤژ

ومن الإفراد ،  [ 8-6]القارعة:  ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

فهل هو ميزان واحد أو متعدد؟ ، "ثقيلتان في الميزان"قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 فيه قولان:

البحر "عزاه أبو حيان الأندل  في  القولوهذا ، أنّه ميزان واحدالقول الأول: 

ئۇ ژتعالى:   قوله في كمً، والقائلون بهذا قالوا: إنه جُمِع للتفخيم، إلى الجمهور "المحيط

 للميزان :  وقيل ، واحد   إلا   إليهم   يُرسل   لم   أنه  مع ، [ 105]الشعراء: ژئۇ ئۆ ئۆ

ع باعتبار جُمِ أو ، إليها يرجع  ، فالجمع (عمود الميزان)والشاهين  ولسان وخيوط كفتان

قال ، فينّه ميزان توزن به جميع الأمم، أو باعتبار الأشخاص أو الأمم، الموزونات

 ولم ،  [ 8]الأعراف:  ژڱ ڱ ںژ:  فقال   هاهنا   الموازين   الله   جَمع   إنمً " الزجاج:  

: فيقولون، الواحد على الجمع لفظ توقع  قد العرب أنّ : الأول : يقل: ميزانه؛ لوجهين

 جمع لا موزون جمع  هاهنا الموازين من المراد أنّ : والثان . البغال على مكة إلى فلان خرج

ولم يرتض الفخر الرازي هذا من الزجاج؛ ، "(1) الموزونة الأعمًل بالموازين وأراد ميزان

  اهر  عن العدول يوجبان الوجهان يقول: هذان أن ولقائلٍ "فعلق على كلامه بقوله: 

،  منه هاهنا مانع  ولا ،  اهره على الكلام حْمل رتعذّ  عند إليه يُصار إنمً وذلك، اللفظ

 

، فراءوهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله، وهذا قول ال، قال الرازي: "واعلم أنّ في الموازين قولين: أنّه جمع موزون )1(

لثان: وا، أي بحذائها، وداري بميزان دار  ووزن دار ، قال: ونظيره يقال: عندي درهم بميزان درهمك ووزن درهمك

 أنه جمع ميزان".
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 لا  فكذلك وكفتان لسان له ميزان إثبات يمتنع  لم فكمً، حقيقته على اللفظ إجراء فوجب

، "التأويل؟  إلى والمصير الظاهر لتر  الموجب فمً، الصفة بهذه موازين إثبات يمتنع 

، كمً سبق، رللجمهووعزاه ، وممن ذهب إلى أنه ميزان واحد أبو حيان الأندل 

 لذيوا"قال:  "فتح الباري"والحافظ ابن حجر العسقلان فينه بعد ذكره للخلاف في 

 تُكيفّ لا  القيامة أحوال عملُه؛ لأنّ  يوزن مَن بكثرة يُشكل ولا ، واحد ميزان أنه يترجح

رحم الله ، وممن قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، "الدنيا بأحوال

 يع.الجم

ا بظاهر النّص؛ لأنّ النّص ورد بلفظ الجمع ، أنّه متعددالقول الثان:  والأصل ، أخذا

وبهذا ، والقائلون بأنه متعدد منهم من قال: لكلّ إنسان ميزان، الجمع حقيقة التعددفي 

ومنهم من ، ومنهم مَن قال: يجوز أن يكون لكل أمّة ميزان، (1)قال الحسن البصي

رحمه  قال ، وممن مال إلى هذا الفخر الرازي، أعمًل الإنسان ميزانقال: لكلّ عملٍ من 

ڤ ژ: قوله عليه والدليل، واحد ميزان لا القيامة يوم في موازين إثبات الأ هر": الله

ڱ ڱ ژ:  الآية   هذه   في   وقال ، [ 47]الأنبياء: ژڤ ڤ ڤ ڦ

، ميزان القلوب لأفعال يكون أن يبعُد فلا هذا وعلى، [ 47]الأنبياء: ژں

 جمع  و اهر"وقال الشوكان: ، "آخر ميزان بالقول يتعلق ولمً، ميزان الجوارح عالفولأ 

 

(: "الذي وردتْ به الأخبار وعليه أكثر العلمًء هو أن لكل مكلف 17/67قال الدكتور وهبة الزحيلي في "التفسير المنير" ) )1(

وهو أعلم بمذاهب العلمًء  - الدكتور هذا القول لأكثر العلمًء فيه نظر؛ فقد تقدم قول أ  حيان الأندل وعزْو ، ميزاناا"

ا ، ذكر ذلك في بحره، نّ الجمهور على أنه ميزان واحد: إ- ونقله عنه الثعالبي في "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" مقرا

 له.
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 منها  واحد بكل يوزن موازين العاملين من واحد لكل أنّ  العامل إلى المضافة الموازين 

 ."الجمع  بلفظ عنه عبّر  واحد ميزان وقيل: هو، أعمًله من صنف

 هل يوزن جميع بني آدم؟ السادسة: 

كمً يقول ، لجميعهم عام وأن هذا، توزن آدم بني أعمًل أنّ  في ة اهر النصوص

  وله ، له سي ة لا  الذي بعض العلمًء أنّه يُستثنى من الوزن المسمنوذكر ، الصنعان 

 حديث  في جاء كمً حساب بغير الجنة فيدخل الإيمًن محض على زائدة كثيرة حسنات

 في يقع  فينه الكفر غير له ذنب ولا  له حسنة لا  الذي الكافر منه ويُخص، الألف السبعين

ا الكافر: قال أنه العلمًء بعض عن القرطبي ونقل، ميزان ولا  حساب بغير النار  لا  مطلقا

 حق في يكون ولا  حق الميزان"قال القرطبي: ، الميزان في حسنته توضع  ولا ، له ثواب

 لا  من أمتك من الجنة أدخل محمـد فيقال: يا -عليه السلام  - قوله أحد؛ بدليل كلِّ 

الآية،   [ 41]الرحمن:  ژٱ ٻ ٻژتعالى:    الحديث، وقوله ،  عليه   حساب 

،  "المسمنين من سي اا وآخر صالحاا عملاا خلط ممن المحشر أهل من بقي لمن يكون وإنمً

فقال: ، "والملاحم الفتن في النهاية"وقد تعقّب ابنُ كثير كلامَ القرطبي هذا في كتابه 

 شرفهم لِإ هارراجحة؛  كانت وإن السعداء أعمًل توزن وقد وفي هذا نظر والله أعلم؛"

 لم وإن أعمًلهم فتوزن الكفار ونجاتهم، وأما بسعادتهم الأشهاد، والتنويه رؤوس على

  رؤوس  على وفضيحتهم شقائهم كفرهم، لِإ هار بها تنفعهم، يقابل حسنات لهم تكن

 ."الخلائق
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 فهل يوزن الكافر؟ 

ڄ ڄ ژقال تعالى:  ، حسنة له    يوزن الكافر؛ لأنه لا من أهل العلم من قال: لا 

ھ ے ے ۓ ۓ  ژوقال:  ،  [ 23]الفرقان:  ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 ولحديث ،  [ 41]الرحمن:  ژٱ ٻ ٻژوقال:  ،  [ 105]الكهف: ژڭ

 مَن  محاسبة يحاسبون فلا الكفار وأما"قال ابن تيمية: ، "بعوضة جناح الله عند يزن لا "

 فيوقفون، وتُح  أعمًلهم تُعدّ  لهم، ولكن حسنات لا  حسناته وسي اته؛ فينّم توزن

، ومن أهل العلم من ير  أنّ أعمًل الكفار توزن، "بها بها، ويُجزون عليها، ويقررون

فكأنّم لحقارة قدرهم لا ، القدْر حقارة وأنّ الأدلة التي فيها عدم الوزن إنّمً تدل عن

ابن  وممن ذهب إلى هذا، توزن ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أعمًل الكفار، وزن لهم

 ژالكفار:  وقد أجاب ابن حزم عن قوله تعالى في، حزم والقرطبي وصححه الصنعان 

 بل   أعمًلهم   توزن   لا   أن   على   هذا   وليس " قال:    [ 105]الكهف:  ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ

يقول:  إذ ذلك على تعالى الله نص قد، خفاف وموازينهم شائلة أعمًلهم لكن، توزن

]المسمنون: ژی ئج ئحئې ئى ئى ئى ی ی ی ژ

 هسلاء   أنّ   وجل   عز   فأخبر   [ 105]المسمنون:  ژپ پ پژقوله:    إلى ،  [ 103

وقال  ، "شك بلا كفار وجل عز الله بآيات والمكذبون موازينهم خفّت بآياته المكذبين

 عامة  الكفار؛ لأنّ  أعمًل لوزن إخبار الآيات وهذه"القرطبي بعد أن ذكر آيات الوزن: 

 سورة  في وقال، الكفار هم الآيات هذه في ژچ ڇژبقوله:  المعنيين

ھ ھ ھ ژالأعراف:    وفي ،  [ 105]المسمنون:  ژپ پ پژالمسمنين:  
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 الوعيد  وهذا، [ 9]القارعة: ژڇ ڇژوقال: ، [9]الأعراف: ژھ 

 ثم ذكر أنّ وزن الكافر يكون على أحد وجهين:، "للكفار بيطلاقه

  كفتيه، ثم  إحد  في وسي اته رهف ك أو فرهكُ  فيوضع  ميزان له يُحضَرُ  الكافر أنّ الأول: 

 فترتفع الميزان فيشال يجدها الأخر ؟ فلا الكفة في تضعها طاعة من لك هل: له يقال

 الميزان وصف تعالى الله ميزانه؛ لأنّ  خفة المشغولة، فذلك الكفة وتقع الفارغة الكفة

ا كان الموزون، وإذا لا  بالخفّة  .خفيف فهو فارغا

 المملو  وعتق، الناس ومساساة، الأرحام صلة منه يكون الكافر أنّ الثان: 

 الخيرات  هذه مثل له كان وطاعة، فمن قُربةا  لكانت المسلم من كانت لو ونحوهما؛ مما

 أن  من يَخلُ  ولم بها رجح قابلها إذا الكفر أنّ  ميزانه، غير في وتُوضع  تُجمع  فينّّا الكفار من

اخفي ميزانه من الخيرات فيه الذي الجانب يكون ا إلا  له يكن لم ولو، فا ا خيرا  أو واحدا

 توزن الكافر فخيرات": "التذكرة"ووزِنت. قال القرطبي في  لأحُضِرت واحدة حسنة

 أ   حديث عنه؛ بدليل يُخفف أن فجزاؤه، الجنة  عليه حرّم تعالى الله أنّ  بها، إلا  ويُجز 

جواز تخفيف  العسقلان على ما ذهب إليه القرطبي منوقد ردّ ابن حجر ، "طالب

  النظري  البحث هذا قلت: لكن"فقال بعد أن ذكر كلام القرطبي: ، عذاب الكافر

وممن ناقش ،  " [ 36]فاطر:  ژے ۓ ۓ ڭ ڭژتعالى:    بقوله   معارَض 

  في  القرطبيُّ  اختار وقد"حيث يقول: ، "النهاية"القرطبيَّ فيمً ذهب إليه ابنُ كثير في 

العذاب،  من عنه بها رحمٍ؛ فيخفّف لةصو بصدقةٍ  يوافي قد الكافر أنّ  "التذكرة"

 هذا  دماغه، وفي منه نار، يغلي من ضحضاح في جُعل حين طالب أ   بقضية واستشهد

ا هذا يكون نظر؛ وقد له،   نصته بسبب صلى الله عليه وسلم الله رسول خلّصه به خاص 
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ:  تعالى   بقوله   ذلك   على   القرطبي   استدلّ   وقد 

]الأنبياء: ژچ ڇ ڇ چڃ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڄڦ ڄ

  رسول  سُ ل الكافرون، وقد ذلك من العموم؛ فيُخص الآية هذه وقصار : قلت، [47

 الضيف، ويصل  يَقري كان أنه جدعان، وذكر بن عبدالله عن صلى الله عليه وسلم الله

ا يقل لم لا، إنه: قال? ذلك  ينفعه الرحم، ويعتق، فهل  ال الله، وق إلا  إله لا  الدهر من يوما

وقال:  ،  [ 23الفرقان:  ]   ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ:  تعالى 

النور: ]ژڑ ژ ژ ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ

ى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو  ىې ې ې ېژوقال:  ،  [ 39

ا ، "[ الآية18]إبراهيم: ژئۇ ، بالإجماعقلت: وما ذهب إليه القرطبي معارض أيضا

 ولا  أعمًلهم تنفعهم لا  الكفار أنّ  على الإجماع"فقد قال القاضي عياض في شرحه لمسلم: 

ثم بين أن التخفيف الذي يكون للكفار إنمً ، "عذاب بتخفيف ولا  بنعيم عليها يثابون

ا فليس"قال: ، هو بيضافة بعضهم إلى بعض  وإن جهل أبى كعذاب طالب أبى عذاب إذا

 قومه... فبهذا  من غيره كعذاب ثمود قوم من  الناقة عاقر عذاب الكفر، ولا  في اجتمعا

وقد ذكر القرآن الكريم ، "الخير أفعال على المجازاة على أنّه العذاب، لا  خفّة تتوجّه

چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژقال تعالى:  ،  تفاوت المجرمين في العذاب 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦژوقال:  ،،  [ 69]مريم:  ژڌ

وأما ما ذكره القرطبي عن أ  طالب فقد تقدم قول ابن ، [ 115]المًئدة: ژچ

ا هذا ونيك قد"كثير:   نصته بسبب صلى الله عليه وسلم الله رسول خلّصه به خاص 
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 هذا "فقال عن هذا التخفيف:  "القاري عمدة" وجزم بذلك بدر الدين العيني في ، "له 

 والله أعلم. ، "وخصائصه الله، صلى الله عليه وسلم رسول بركة من النفع 

أنّ الوزن يقع  –ول به على الق  -وخلاصة ما ذكره القرطبي في وزن أعمًل الكفار 

 على وجهين: 

 حسنة له يوجد فلا، كفتي الميزان إحد  في توضع  أنّ كُفر الكافر وسي اته: الأول 

 .الحسنات كفة اغالسي ات؛ لفر كفة الأخر ، فترجح الكفة في توضع 

 كفة في توضع  الناس صلته للرحم، والصدقة، ومواساة من حسناته أنّ : الثان 

 الكفر والشر .  بسبب ترجح سي اتلا كفة الحسنات، ولكن

وبمً ثبت ، ويرجّح الوجه الأول الأدلة الدالة على حبوط العمل بالكفر والشر 

 إذا الدنيا، حتى في بها حسنة فينه يُطعمعن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ الكافر إن عمل 

 بها. يجز  حسنة له يكن لم الآخرة إلى أفضى

 ة على مسألة أعمّ منها وهي: ومسألة هل يوزن الكافر؟ مبني

ار ويُسألون؟  يُحاسب هلالسابعة:   الكفَّ

 في هذه المسألة قولان لأهل العلم:

 أعمًلهم يسمر بهم إلى النار؛ لأن: أنّّم لا يحاسبون ولا يسألون؛ إنمً القول الأول 

 والحساب. السسال من فائدة فلا، حابطة باطلة

فقال: ، وقد حكى هذين القولين ابن تيمية، : أنّّم يحاسبون ويُسألونالقول الثان 

 لا  إنّم قال فممن وغيرهم أحمد أصحاب من المتأخرون فيها المسألة تنازع هذه"
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 وممن ، وغيرهم يعلى أبو والقاضي التميمي الحسن وأبو عبدالعزيز بكر أبو: يحاسبون

 وأبو الدمشقي سليمًن وأبو أحمد أصحاب من البرمكي حفص أبو: يحاسبون إنّم: قال

 .المكي طالب

 ويراد عليها وتوبيخهم عليهم أعمًلهم عرْض به يراد الحساب أنّ  الخطاب وفصْلُ 

 أنّم ريب فلا الأول المعنى بالحساب أريد بالسي ات؛ فين الحسنات موازنة بالحساب

 لهم تبقى الكفار أنّ  بذلك قصد فين الثان  المعنى أريد وإن. الاعتبار بهذا يحاسبون

العقاب؛  في يتفاوتون أنّم أُريد  اهر؛ وإن خطأ فهذا الجنة بها قونيستح حسنات

 خُفف  حسنات له كان ومن، سي اته قلّت من من عقاب  أعظم سي اته كثرت من فعقاب

ا أخفّ  طالب أبا أنّ  العذاب؛ كمً عنه ٱ ٻ ژ: تعالى وقال. لهب أ  من عذابا

ٱ ژتعالى:    وقال ،  [ 88]النحل:  ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 عذابه   الكفار   بعض   كان   دركات؛ فيذا   والنار ،  [ 37]التوبة:  ژٻٻ ٻ ٻ 

ا أشدّ   العذاب  مراتب لبيان الحساب كان - حسناته وقلّة سي اته لكثرة - بعض من عذابا

ڄ ڃ ڃ ژومن الأدلة على أنّم يسألون قوله تعالى:  ،  " الجنة   دخولهم   لأجل   لا 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ،  [ 62]القصص:  ژڃ ڃ چ چ  چ

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ژه:  ول وق ،  [ 65]القصص:  ژہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ:  وقوله ،  [ 31]الجاثية:  ژبم بى بي تج

 المشركين. الكفار في النصوص هذه أنّ  شك ولا ، [105]المسمنون: ژپ

 وعلى القول بأنّم يحاسبون تأي مسألة؛ وهي:
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 الفائدة من حساب الكفار وسسالهم ووزن أعمًلهم.الثامنة:  

، م مع أنّ مصيرهم النارسألون وتوزن أعمًلهالكفار يحاسبون وي القائلون بأنّ 

 وأعمًلهم حابطة باطلة قالوا: إنمً يكون ذلك لأمور:

 إليه أحب فيهم؛ فينه لا أحد الله تعالى عدل عليهم، وإ هار الحجة إقامة: الأول 

 يظهر سجلات أعمًلهم، و على ويحاسبهم، ويطلِعهم يسألهم ولذلك، الله تعالى من العذر

 أفعالهم.  وشناعة  اتهميس عظم الميزان

 الكفار وأما": "النهاية"كثير في  ابن وتقريعهم، قال أنّ ذلك يكون لتوبيخهم: الثان 

 شقائهم كفرهم؛ لإ هار بها يقابل تنفعهم حسنات لهم تكن لم أعمًلهم، وإن فتوزن

 التأنيب  وهذا، تيميةوقد سبق نحو هذا في كلام ابن ، "الخلائق رؤوس على وفضيحتهم

ڄ  ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄژتعالى:    كقوله   كثيرة   نصوص   من    اهر   والتوبيخ   يع تقر وال 

: وقوله ،  [ 30]الأنعام:  ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چڃ چ چ ڃڄ ڃ ڃ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   ئەى ى ئا ئا ېې ې

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ:  وقوله   ،، [ 130]الأنعام:  ژئۈ

 [.64]القصص: ژڱ ں ں  ڻ ڱڱ

 عمً بفروعها، فيسألون مكلفون هم كمً الشريعة بأصول ونمكلف  الكفار أنّ : الثالث 

ڑ ڑ ک ک  ژ ژڈ ژ:  الحق، قال تعالى   فيه   وخالفوا   فيه   قصوا 

 عن   الزكاة، وأخبر   منعهم   على   فتوعدهم ،  [ 7-6]فصلت:  ژک ک گ گ

صم ضج ضح  صحخم سج سح سخ سم  خحجم حج حم خج ژ:  لهم   يقال   أنّم   المجرمين 
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 ان فب ،  [ 46-42]المدثر:  ژغج غم فج فح عمطح طم ظم عج  ضمضخ 

 مسسولون الزكاة، وأنّم وإيتاء الصلاة وإقام والبعث بالإيمًن مخاطبون المشركين أن بهذا

 ذكر ذلك القرطبي وغيره. ، عنها، مجزيون

ومعاصيهم، ويتفاوتون في دركات   وذنوبهم كفرهم في يتفاوتون الكفار أنّ : الرابع 

وقد سبق هذا من ، الجنة دخولهم لأجل العذاب، لا  مراتب لبيان الحساب النار؛ فكان

 كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

الجمع بين النصوص الدالة على أنّ الكفار يُسألون والأدلة الدالة على أنّم التاسعة: 

 لا يُسألون.

تعالى: كقوله ، وردت آيات تدل على أن الكفار يسألون وقد سبق ذكر بعضها

وقوله: ،  [ 62]القصص:  ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چژ

]النحل: ژٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ

ويعتذرون،  ويتكلمون ويجادلون ونحو ذلك من الآيات الدالة على أنّم يسألون، [56

ڤ ڤ ڤ ڤ ژكقوله تعالى:  ،  وفي المقابل وردت آيات تدل على خلاف ذلك 

]الرحمن: ژی ی ئج ئح ئم ئى ئي یژ:  [ وقوله 78]القصص:  ژڦ

، [ 36-35]المرسلات:  ژڻ ۀ ۀ ہ ڻں ں ڻ ڻ ژ:  وقوله ،  [ 39

 فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ ، ذلك ونحو

  بينها  العلم أهل وفّق وقد، والجواب أنّ هذه النصوص لا تَعارُض بينها بحمد الله

 : عدة بوجوه
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 والراحة، والمثبت هو سسال الطمأنينة والشفاء سسال أنّ السسال المنفي هو: الأول  

 لا  واعتذارهم، أي ميمهتكل في يقال وكذا؟ وكذا كذا عملتم والتوبيخ، لِمَ  التقريع 

 وتوبيخ. تقريع  كلام يكلمهم يحبونه، بل بمً الله يكلمهم

 يسألون أعمًلهم، وإنمً بكل عالم تعالى استفهام، لأنه سسال يُسألون لا  أنّّم: الثان 

 ذنوبهم؛ لأن عن يسألون لا : وقتادة كذا؟ قال الحسن فعلتم لِمَ : لهم فيقالتقرير،  سسال

 الملائكة.  عليهم وكتبتها، عليهم حفظها الله

 القيامة": القرطبي موطن، قال دون موطن في القيامة يوم يُسألون أنّّم: الثالث 

السفاريني في  وقال، "ذلك يكون لا وكلام، وموطن سسال فيه يكون مواطن، فموطن

 عباس  ابن عن عكرمة رواه ، موطن دون موطن في وقيل: يسألون": "لوامع الأنوار"

الحالات،  تلك باعتبار مخرّجة حالات، والآيات القيامة يوم فللناس.. عنهمً الله رضي

 سنة  ستين مقدار على الخلائق تبعث ما أول: القرآنية أجوبته في أحمد الإمام قال ثَمَّ  ومن

فيتكلمون،  الكلام في لهم يسذن فيعتذرون، ثم الاعتذار في لهم يسذن ينطقون، ولا لا 

الآية،   [ 12]السجدة:  ژٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ:  تعالى   قوله   فذلك 

بح بخ بم بى بي ژ:  تعالى   قوله   واختصموا، فذلك   الكلام تكلموا   في   لهم   أذن   فيذا 

: ذلك   بعد   لهم   يقال   المظالم، ثم   وإعطاء   الحساب   عند ،  [ 31]الزمر:  ژتج تح

 هذا   مع   العذاب   الدنيا، فين   في   يعني ،  [ 28]ق:  ژې ې ى ى ئا ئا ئەژ

 ."كائن القول

 سسال"عن بعضهم أنّ المراد بالسسال المنفي  "رةالتذك"ذكره القرطبي في : الرابع 

ا تسأل أن تحتاج لا  الملائكة الكافرين؛ أي: أن من المسمنين ليميز التعرّف  يوم أحدا
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 عن  بيخباره لهم يتبين الدنيا؟ حتى في تصنع  كنت دينك؟ وما كان يقال: ما أن القيامة

ا كان أو مسمناا كان أنه نفسه  منشرحي  الوجوه ناضري نيكونو المسمنين لكن، كافرا

ا الوجوه سود المشركون الصدور، ويكون  المجرمين سَوْق كُلِّفوا إذا مكروبين؛ فهم زرقا

 مجاهد وقد كان، "أديانّم تعرّف عن منا رهم أغنتهم الموقف في أو تمييزهم النار إلى

 .بسيمًهم يُعرفون المجرم عن الملائكة يسأل لا : يقول

 الموكّل بالميزان.العاشرة: 

  بسنده إلى  "والجمًعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح"رو  أبو القاسم اللالكائي في 

ا عليه، قال بعض،  على بعضُهم يردُّ ، جبريل القيامة يوم الميزان صاحب": حذيفة موقوفا

دُّ  الظالم حسناتِ  من فيسخَذُ  قال   ات سي   من أُخِذ حسنات له تكن لم المظلوم، فين على فتُرَ

 صحيح  لشرح الساري إرشاد" في القسطلان  وقال، "الظالم على المظلوم، فَرُدَّت

ا أنس عن البيهقي وعند": "البخاري وجاء في ، "بالميزان موكّل الموت ملك: قال  مرفوعا

 قد  آدم يا"وأن الله تعالى يقول يوم القيامة: ، أنه آدم، للطبران  "المعجم الصغير"

وفيه الفضل بن عيسى ، الحديث "الميزان...  عند قم، ذريتك وبين بيني حكمًا  جعلتك

 مجمع  على ضعفه. ، مترو ، الرقاشي

 الذين أنكروا الميزان.الحادية عشرة: 

 يستحيل  والأعراض، الأعمًل أعراض أنّ  على منهم الجهمية والمعتزلة؛ بناءا أنكره 

ا  –ره وأنك، (1)وتأوّلوا الميزان بالعدل، بأنفسها تقوم لا وزنّا؛ إذ ،  الإباضية –أيضا

 

ولو صح فقد ، السلف أنّّم تأوّلوا الميزان بالعدل فينُظر أولاا في صحة ذلك إليهموأمّا ما نُقل عن مجاهد وبعض  )1(

 = ژ   ژ ژ المذكور في نحو قوله تعالى:  ، إنمً هو ميزان الدنيا، وه بالعدل ليس هو ميزان الآخرةقال بعض أهل العلم: الميزان الذي فسِّ



    
135 

 

 إتحــاف الكــرام 
،  ووزن الأعمًل أي التمييز بين حَسَنهِا وسيِّ ها، وقالوا: المقصود وزن الله تعالى للنيات 

ڱ  ڱژ:  تعالى   كقوله ،  وأجيب بأنّ هذه تأويلات باطلة؛ لمخالفتها لظاهر النصوص 

: وقوله   [ 9]الأعراف:  ژڻ ۀ ۀژوقوله: ، [8]الأعراف: ژں

فأخبر عنها أنّّا تخف وتثقل ،  [ 47]الأنبياء:  ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ

ا فهذا لا ينافي الوزن؛ إذ قد يجعل الله تعالى تلك وأمّا كون الأعمًل ، وتوضع  أعراضا

ا وأمور ، ثم إنّ الله تعالى على كل شيء قدير ، كمً روي عن ابن عباس، الأعراض أجساما

ا ليست وفي هذا الزمن استطاع الإنسان أن يزن أمو، الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا را

ا وبعضهم ، ونحو ذلك، وسرعة الرياح، فهو يزن الحرارة والبرودة والكهرباء، أجساما

ويجاب بأنّ الله تعالى لم يجعل ، والله تعالى غني عنه، يقول: إنمً يحتاج الميزان البقّال

فينه الغني تعالى عن كل ، الميزان لحاجته إليه؛ كمً لم يجعل الكرام الكاتبين لحاجته إليهم

 سألة التالية.نذكر بعضها في الم، ولكن جعل الميزان لِحكَمٍ عظيمة، شيء

 

 

 

قال القرطبي: ، ولهذا ردّه أهل العلم، دل اجتهاد في غير محلهوعلى كلّ حالٍ فتأويل ميزان الآخرة بأنه الع، [7]الرحمن: ڑژ  ڑ =

كمً يقول: هذا ، العدل والقضاء، وذكْر الوزن والميزان ضربُ مثل"وروي عن مجاهد والضحا  والأعمش أنّ الميزان هنا بمعنى 

ا  -ز وليس بشيء الكلام في وزن هذا وفي وزنه أي يعادله ويساويه وإن لم يكن هنا  وزن. قلت: وهذا القول مجا وإن كان شائعا

 في "النهاية في الفتن والملاحم" بعد ذكره ولهذا قال ابن كثير، للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين ولسان" -في اللغة 

فالميزان في ،  [9-7{ ]سورة الرحمن: في فى ثي ثى}هلكلام القرطبي السابق: "لعل هسلاء إنمً فسِّوا هذا عند قول

ه " أي العدل، أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيمً بينهم، فأما الميزان المذكور في زنة القيمة، فقد تواترت بذكر في قوله: "

 فمن ثقلت موازينه، ومن خفت موازينه، وهذا إنمً يكون للشيء المحسوس".، الأحاديث كمً رأيت، وهو  اهر القرآن
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 الحكمة من الميزان.الثانية عشرة: 

 معان  في التأويل لباب"ذكر أبو الحسن الخازن في تفسيره ، للميزان حِكم  عظيمة

ا منها "التنزيل  فمً  ادالعب  أعمًل مقادير يعلم وجلّ  عزّ  الله أليس : قلت فين"فقال: ، خمسا

 يظلم  لا وجلّ  عز الله العدل، وأنّ  إ هارمنها: ، حكم   فيه: وزنّا؟ قلت في الحكمة

، العقبى في عليهم الحجة وإقامة، الدنيا في بذلك بالإيمًن الخلق عباده، ومنها: امتحان

 السعادة   علامة  ومنها: إ هار، وسي ة وحسنةٍ ، وشر خيرٍ  من لهم ما العباد ومنها: تعريف

 صحائف  في ثم، المحفوظ اللوح في العباد أعمًل أثبت تعالى أنه ونظيره والشقاوة؛

 ."وتعالى سبحانه عليه النسيان جواز غير من آدم ببني الموكلين الحفظة

 الأعمًل التي تثقل بها موازين الحسنات. الثالثة عشرة: 

لى: قال تعا، فيثقل به الميزان ويرجح، كلّ عملٍ صالحٍ له أثره في ميزان الحسنات

ک ک ک ک گ  ڑڑ  ژ ژڎ ڈ ڈ ژ

[ إلا أنّ النصوص قد وردت بتسمية بعض الأعمًل؛ لمزيد شرفها 8-7]الزلزلة: ژگ

 فمن ذلك:، وفضلها

كمً دلّ على ذلك حديث البطاقة  (محمـد رسول الله، لا إله إلا الله)الشهادتان:   -1

 المشهور.

ا  -2 ا وتهليلاا وتكبيرا ا وتحميدا ويدل على هذا حديث أ  ، ذِكْر الله تعالى؛ تسبيحا

كلمتان خفيفتان  "هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

،  حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، ثقيلتان في الميزان، على اللسان

وحديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه  ، "سبحان الله العظيم
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،  صلى الصبح وهي في مسجدها جالسة   وسلم خرج من عندها بكرةا حين 

قال النبي صلى الله ، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتكِ عليها؟ قالت: نعم

عليه وسلم: لقد قلت بعدِ  أربع كلمًت ثلاث مرات لو وُزِنتْ بمً قلتِ منذ 

: سبحان الله وبحمدهاليوم  ،  وزنة عرشه، ورضا نفسه، عدد خلقه، لوزنتهنَّ

: قال الأشعري مالك أ  عن مسلم صحيح وفي، رواه مسلم، "ومداد كلمًته

 تم  لله الإيمًن، والحمد شطر الطهور": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال

، "والأرض السمًء بين ما (تم  أو) تملآن لله والحمد الله الميزان، وسبحان

أ  سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت   وحديث

ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخٍ بخٍ ما أثقلهنّ في الميزان: لا إله إلا رس

والولد الصالح يتوفى للمسلم ، والله أكبر ، والحمد لله، وسبحان الله، الله

ورواه ، وفي سننه الكبر ، م والليلةرواه النسائي في عمل اليو، "فيحتسبه

وفي ، للوادعي، "يحينالصحيح المسند مما ليس في الصح"وهو في ، غيره

 ل لبان.  "سلسلة الأحاديث الصحيحة"

 ويدل عليه الحديث السابق.، احتساب فقدان الولد الصالح  -3

  ويدل عليه حديث عبدالله ، المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة  -4

 يحافظ لا  خلتان خصلتان، أو": قال صلى الله عليه وسلم النبي عمرو، عن بن

 دبر في قليل، يسبح بهمً يعمل يسير، ومن الجنة، هما دخل إلا مسلم عبد عليهمً

ا، ويحمد صلاة كل ا، ويكبر عشرا ا، فذلك عشرا باللسان،  ومائة   خمسون عشرا

ا الميزان، ويكبر في مائة وخمس وألف  مضجعه، ويحمد أخذ إذا وثلاثين أربعا

ا وثلاثين، ويسبح ثلاثاا  "الميزان في وألف باللسان، مائة وثلاثين، فذلك ثلاثا
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 الله رسول يا: بيده، قالوا يعقدها صلى الله عليه وسلم الله رسول رأيت فلقد

 في - الشيطان يعني - أحدكم يأي": قليل؟ قال بهمً يعمل ومن يسير هما كيف

،  "يقولها أن قبل حاجة فيذكّره صلاته في يقوله، ويأتيه أن قبل فينومه منامه

 . "صحيح الترغيب والترهيب"لبان في وصححه الأ ، رواه أبو داود

ويدل عليه حديث أ  الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حسن الخلق  -5

، أخرجه أبو داود، "ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق"قال: 

 وصححه الألبان.

، عن، ويُفرغ من دفنها، اتباع الجنائز حتى يُصلى عليها -6  ويدل عليه حديث أَُ ّ

 عليها، ويُفرغ يُصلىَّ  حتى جنازةا  تبع  من": قال صلى الله عليه وسلم نبيال

 نفس قيراط، والذي عليها، فله يُصلّى  حتى تبعها قيراطان، ومن منها، فله

 . "صحيح الجامع "وهو في ، رواه أحمد، "أحد من ميزانه في أثقل لهو بيده محـمد

  الله  رضي ث أ  هريرةويدل عليه حدي، احتباس الفرس في سبيل الله تعالى  -7

ا احتبس من":  الله عليه وسلمصلى النبي عنه، قال: قال  الله سبيل في فرسا

ا بالله إيمًناا ه شِبَعه  بوعده، فين وتصديقا   يوم  ميزانه في وبوله وروثه ورِيَّ

 رواه البخاري. ، "القيامة

 أثر الإيمًن بالميزان.الرابعة عشرة: 

،  الموقفأعظمها الخوف من ذلك ، في حياة المسلمالإيمًن بالميزان له آثار حميدة 

والحرص على ، وسسال الله تعالى السلامة والستر، والاستعداد له بالعمل الصالح

 الطاعات التي ورد أنّا ثقيلة في الميزان.



    
139 

 

 إتحــاف الكــرام 
ـــــا أنّــ... والحـوض الـ"وقول النا م:    "ـلُ ـذي أرجــو بأن منــه ري 

 فيه مسائل:

: مجمَع ، ثبات الحوضفي هذا إالأولى:  والجمع حِياض ، المًءوالحوض لغةا

ا: هو ما صحَّ به الخبر أن للنبي صلى الله ، والفعل تحويض، وأحواض والحوض شرعا

ا ترِد عليه أمته يوم القيامة فيشرب منه المسمنون المتبعون وقوله: ، عليه وسلم حوضا

وبهذا ، مع إساءة عمل والتمنّي حسن  نٍ ، الرجاء حُسْن  نٍ مع حسن عمل "أرجو"

ق بين ى ، النَّهَل هو الشربة الأولى "أنّلُ "وقوله: ،  الرجاء والتمنييُفرَّ والثانية تُسمَّ

 قال الشاعر: ، ونّل الشخص شرب حتى روي، يقال: علَل  بعد نَّل، عَلَلاا

ــدَ نَّـــــــــــــل ــقَون عَلَـــــــــــــلاا بعـــــــــــ ــمُ ســـــــــــ  هـــــــــــ

 

 

ــل ــدما ذبّ اللســــــــــــانُ وذبَــــــــــ  مــــــــــــن بعــــــــــ

  

 

 يرتوي. به أن يشرب من الحوض حتى ويعني أنه يرجو من ر

 الأدلة على إثبات الحوض.الثانية: 

ڎ ژأما الكتاب فقوله تعالى: ، دلّ على إثبات الحوض الكتاب والسنة والإجماع

والكوثر فسِّّه النبي صلى الله عليه وسلم كمً جاء ، [ 1]الكوثر: ژڎ ڈ

  يوم  ذات يه وسلمصلى الله عل  الله رسول بينا : في صحيح مسلم من حديث أنس، قال

، فقلنا رأسه رفع  ثم إغفاءة أغفى إذ أ هرنا بين :  قال الله  رسول يا أضحكك ما: متبسّمًا

ا عليّ  أُنزلتْ "  ڈڎ ڎ ڈ ژالرحيم  الرحمن الله بسم: فقرأ "سورة آنفا

 أتدرون " :  قال   ثم ،  [ 3-1]الكوثر:  ژک ک ک ک ڑڑ  ژ ژ

 خير وجلّ، عليه عزّ  ر   وعدنيه نّر هفين": أعلم، قال ورسوله فقلنا: الله "الكوثر؟  ما

منهم،  العبد النجوم، فيختلج عدد القيامة، آنيته يوم أمتي عليه ترد حوض كثير، هو
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  وعدنيه  نّر  "وفي رواية: ، "بعد  أحدثت ما تدري ما: فيقول أمتي من رب، إنه: فأقول

حديث أنس  منها، وأما أدلته من السنة فكثيرة، "حوض عليه الجنة في وجلّ  عزّ  ر  

 على   فرَطُكُم إن ": صلى الله عليه وسلم النبي قال: سعد، قال بن وحديث سهل، السابق

ا، ليردَنَّ  يظمأ لم شرب شرب، ومن عليَّ  مرّ  الحوض، من  أعرفهم أقوام عليَّ  أبدا

  وحديث عبدالله بن مسعود ، وهو في الصحيحين، "وبينهم بيني يُحال ويعرفون، ثم

 الحوض، وليرفعَنَّ  على فرطكم أنا": قال صلى الله عليه وسلم لنبيا عنه، عن الله رضي

  ما  تدري لا  إنك: أصحا ، فيقال رب يا: دون، فأقول ليُختلجُنَّ  ثم منكم رجال معي

 الله رسول صلى عامر، قال بن عقبة وحديث عن، وهو في الصحيحين، "بعد  أحدثوا

: والأموات، فقال ل حياء كالمودع برالمن صعد أحد، ثم قتلى على صلى الله عليه وسلم

وهو في صحيح مسلم. ، "الجحفة إلى أيلة بين كمً عرضه الحوض، وإنّ  على فرطكم إن "

 والفارط والراء الفاء بفتح اللغة: الفَرَط أهل قال، والفرط هو الذي يسبق إلى الحوض

، الاستسقاء أمور من ونحوها والدلاء الحياض لهم ليصلح المًء روّاد يتقدم الذي هو

صلى الله عليه  النبي قال: عنه، قال الله رضي مالك بن ومن أدلة الحوض حديث أنس

، "الحوض وموعدكم تلقون حتى أَثَرة، فاصبروا بعدي ستلقون إنكم": ل نصار وسلم

وجاء في مسلم ، . والحديث في البخاري"فاصبروا حتى تلقون على الحوض"وفي لفظ 

 وعبدالله بن زيد. ،ضيرمن حديث أسيد بن ح

كمً قال القاضي عياض وابن عبدالبر والقرطبي وابن ، وأحاديث الحوض متواترة

وقد رو  أحاديث الحوض أربعون من ": "تهذيب السنن"قال ابن القيم في ، حجر

البدور السافرة  "وقال السيوطي في كتابه ، "وكثير منها أو أكثرها في الصحيح ، الصحابة
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منهم الخلفاء ، ورد ذكر الحوض من بضعةٍ وخمسين صحابياا": "الآخرةفي أحوال  

 ."وحفّاظ الصحابة المكثرون، الأربعة الراشدون

 إثباته على وأجمع ": "المفهم"وأما الإجماع فيقول القاضي عياض وتبعه القرطبي في 

 . "فتح الباري"نقل ذلك ابن حجر في ، "الخلف من السنة وأهل السلف

 الحوض.صفة الثالثة: 

في وصف طوله وعرضه وطعمه ولونه ، في وصف الحوض أحاديث كثيرة جاء

 حوضي": صلى الله عليه وسلم النبي قال: عمرو  بن عبدالله من ذلك حديث، وكيزانه

 السمًء، من  كنجوم المسك، وكيزانه من أطيب اللبن، وريحه من أبيض شهر، ماؤه مسيرة

شهر،  مسيرة حوضي"مسلم: ولفظ ، البخاريهذا لفظ ، "أبدا يظمأ فلا منها شرب

 كنجوم  المسك، وكيزانه من أطيب الورِق، وريحه من أبيض سواء، وماؤه وزواياه

 الله رسول يا: قلت: ذر، قال أ   وحديث، "أبدا بعده يظمأ فلا منه شرب السمًء، فمن

 السمًء نجوم عدد من أكثر  لآنيته بيده محمـد نفس والذي": الحوض؟ قال آنية ما

عليه،  ما آخر يظمأ لم منها شرب من الجنة المصُْحية، آنية المظلمة الليلة في لا وكواكبها، أ

 إلى  عُمًَن بين طوله، ما مثل يظمأ، عرضه لم منه شرب الجنة، من من ميزابان فيه يشخب

ا أشد أيلة، ماؤه  نبي  ثوبان، أنّ  وعن، رواه مسلم، "العسل من اللبن، وأحلى من بياضا

 أضرب  اليمن لأهل الناس أذود حوضي لبِعُقْر إن ": قال لمصلى الله عليه وس الله

ن إلى مقامي من": فقال، عرضه عن فس ل. "عليهم يرفضَّ  حتى بعصاي  وس ل "عَمًَّ

ا أشد": فقال شرابه عن  من يمدانه ميزابان فيه العسل، يغت من اللبن، وأحلى من بياضا

عامر، قال:   بن عقبة وعن ،ورواه مسلم، " ورِق من والآخرذهب،  من الجنة، أحدهما
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 ل حياء كالمودع المنبر صعد أحد، ثم قتلى على صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى

رواه ، "الجحفة إلى أيلة بين كمً عرضه الحوض، وإن على فرطكم إن": والأموات، فقال

ا أمامكم إنّ ": قال وسلمصلى الله عليه  النبي عمر، عن ابن وعن، مسلم  بين كمً حوضا

 رسول سمرة، عن بن جابر وعن، . رواه الشيخان"حوضي" رواية وفي "وأَذْرُح جَرباء

  كمً  طرفيه بين ما بُعد الحوض، وإنّ  على لكم فرط إن  ألا ": قال صلى الله عليه وسلم الله

وعن أ  بكر أن النبي صلى ، رواه مسلم، " النجوم فيه الأباريق وأيلة، كأن صنعاء بين

 بين  مما أكثر الحوض عليّ  ليرد إنه حتى"ل في وصف يوم القيامة: الله عليه وسلم قا

وعن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى ، . رواه أحمد وحسنه محققو المسند"وأيلة صنعاء

 أيلة  بين كمً واحد، وهو وطوله حوضي، عرضه موعدكم إنّ  ألا ": الله عليه وسلم قال

ا أشد شرابه أباريق، النجوم مثل شهر، فيه مسيرة مكة، وهوو  الفضة، من من بياضا

ا، لم منه شرب ا بعده يظمأ مشربا وعن ، قال محققو المسند: صحيح لغيره، رواه أحمد " أبدا

ا لي وإنّ  ألا": عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  بين ما حوضا

 مثل الأباريق من فيه وإنّ  - المدينة إلى صنعاء: قال أو - مكة إلى أيلة بين كمً ناحيتيه

ا أشد الكواكب، هو  بعدها يظمأ لم منه شرب العسل، من من اللبن، وأحلى من بياضا

ا وعن أنس قال: قال رسول الله  ، وقال محققو المسند: صحيح لغيره، رواه أحمد "أبدا

 - ومكة صنعاء بين ما أو - مكة إلى أيلة بين كمً طرفيه بين ما إنّ "صلى الله عليه وسلم: 

، "السمًء نجوم عدد من لأكثر آنيته وإن": حسن قال "السمًء نجوم من أكثر آنيته نّ وإ

صلى الله  النبي سمع  جابر، أنه وعن، وقال محققو المسند: حديث صحيح، رواه أحمد

 بين ما الحوض، قدر على ترون، فأنا لم أيديكم،، فيذا بين فرطكم أنا": يقول عليه وسلم

،  رواه أحمد، "شي اا منه يطعمون وآنية، فلا بِقِرَبٍ  ونساء الرج مكة، وسيأي إلى أيلة
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صلى  الله رسول قال: قال الله عبد بن وعن جابر، وقال محققو المسند: حديث صحيح 

 يا :  فأقول، دون  ناس   فيسخذ": قال "عليَّ  يرد مَن أنظر الحوض على أنا": الله عليه وسلم

 يرجعون بعد  برحوا بعد ، ما عملوا ما يدريك وما: فيقال: أمتي، قال مني، ومن رب

 مسيرة  الحوض": صلى الله عليه وسلم الله رسول جابر قال: قال وعن، "أعقابهم على

  أطيب  نجوم السمًء، وهو مثل وكيزانه - طوله مثل عرضه يعني - سواء شهر، وزواياه

ا ا المسك، وأشد من ريحا ا بعده يظمأ لم منه شرب اللبن، من  من بياضا ،  رواه أحمد ،"أبدا

قال: ، وعن أ  برزة الأسلمي، وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم

ا لي إنّ ": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت  صنعاء إلى أيلة بين ما حوضا

 من أحلى ذهب من ورِق، والآخر من الجنة من ينثعبان ميزابان كطوله، فيه عرضه

 فيه  الجنة يدخل حتى يظمأ لم منه شرب من. اللبن من أبيضالثلج، و من العسل، وأبرد

ذر،  أ   وعن، وقال محققو المسند: صحيح لغيره، رواه أحمد، "السمًء نجوم عدد أباريق

 عدد من أكثر بيده، لآنيته نف  والذي": الحوض؟ قال آنية الله، ما رسول يا: قلت: قال

 آخر  يظمأ لم منها شرب من الجنة حية، آنيةالمص  المظلمة الليلة في السمًء وكواكبها نجوم

  بين  طوله، ما مثل يظمأ، عرضه لم منه شرب الجنة، من من ميزابان فيه عليه، يشخب ما

ن ا  أشد أيلة، ماؤه إلى عَمًَّ وقال محققو ، رواه أحمد، "العسل من اللبن، وأحلى من بياضا

صلى الله   الله سولر قال: ثوبان، قال وعن، المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم

 بعصاي  لأضربهم اليمن، إن لأهل عنه الناس أذود حوضي عُقْر عند أنا": عليه وسلم

 بين ما. ذهب من ورِق، والآخر من أحدهما: ميزابان فيه ليغتّ  وإنهيرفضَّ عليهم،  حتى

ن إلى هذا مقامي من": قال أو "ومكة أيلة بين ما أو وصنعاء بُص  ، رواه أحمد، "عَمًَّ

صلى  الله رسول حذيفة، أنّ  وعن، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلمو
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 نجوم  عدد مثل: قال أكثر، أو آنيته ومضر أيلة بين كمً حوضي بين": قال الله عليه وسلم

ا العسل، وأشد من أحلى السمًء، ماؤه ا الثلج، وأطيب من اللبن، وأبرد من بياضا   من  ريحا

،  وقال محققو المسند: حديث صحيح، ، رواه أحمد"بعده يظمأ لم منه شرب المسك، من

 بين  كمً حوضي": قال عليه وسلمصلى الله  الله رسول سمع  عمر، أنه بن الله عبد وعن

ن عدن ا العسل، وأطيب من الثلج، وأحلى من أبرد وعَمًَّ  مثل المسك، أكوابه من ريحا

ا، بعدها يظمأ لم شربة منه شرب السمًء، من نجوم ا صعاليك  عليه الناس أوّل أبدا   ورودا

 رءوسهم، الشحبة  الشعثة": الله؟ قال رسول يا هم ومن: قائل قال "المهاجرين

دَد، ولا  لهم يفتح ثيابهم، لا  وجوههم، الدنسة  كلَّ   يعطون الذين، المتنعمًت ينكحون السُّ

 يره.وقال محققو المسند: صحيح لغ، . رواه أحمد"لهم الذي يأخذون عليهم، ولا  الذي

 يتلخص من الأحاديث السابقة أنّ صفة الحوض كمً يلي: 

وهنا  تحديد بالمكان اختلفت فيه ، بالزمانوهذا تحديد ، مسيرة شهرسعته: 

 والجمْع بينها.،  وسيأي توجيهها،  الروايات

 زواياه سواء.، مثل طوله عرضهطوله وعرضه:  

 أبيض من اللبن والورِق.لونه:  

 أحلى من العسل.طعمه: 

 أطيب من ريح المسك. حته: رائ 

 أبرد من الثلج.برودته: 

 ."أكثر من عدد نجوم السمًء وكواكبها"وجاء ، كعدد نجوم السمًءعدد آنيته:  
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 كنجوم السمًء صفاءا ولمعاناا.وصف آنيته:   

 . "الجنة آنية"مصدر آنيته:  

 وآخر من فضة.، أحدهما من ذهب، يمده ميزابان من الجنةمصدر مائه:  

ا.منه:  حال من شرب    من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا

ف:   قال ابن مُشرَّ

ـــــــــــا   مســـــــــــافتهوأنَّ للمصـــــــــــطفى حوضا

 
 

 

ــا بــــين صــــنعا وبُصــــ  هكــــذا ذُكِــــرا  مــ

 
 

 أحـــــــلى مـــــــن العســـــــل الصـــــــافي مذاقتـــــــه

 
 

 
 

ــومِ تُــــــــــــر  ــلُ النجــــــــــ ــه مثــــــــــ  وأنّ كيزانَــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 ولم يــــــــــــــــرده ســــــــــــــــو  أتبــــــــــــــــاعِ ســـــــــــــــــنّته

 
ــلَ والغُــــررا ــيمًهمُ أن يَــــر  التحجيــ  ســ

ـــــــــى ويُنفــــــــــى كـــــــــلُّ مبتــــــــــدعٍ وكـــــــــم    يُنحَّ

 
 عـــــــن وِرْدِه ورجــــــــال  أحــــــــدثوا الغِــــــــيرا

 الحكمة من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأوصاف الحوض.الرابعة:  

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف العظيمة لحوضه أداءا لواجب 

ا ل ، فين هذا من جُملة الشريعة التي أُمر ببيانّا، البلاغ مة وترغيباا لها في بذل وتشويقا

ا لها من فعل ما يوجب الطرد والإبعاد ، الأسباب الموجبة لوروده والشرب منه وتحذيرا

 بمنه وكرمه. ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاربين منه،  عنه

ا من جوانب الحوض جانب كلّ  على أنّ  وردالخامسة:  الأربعة،  الخلفاء من واحدا

علي،  الرابع عثمًن، وعلى الثالث عمر، وعلى الثان  كر، وعلىب أبو الأول الركن فعلى

  في  رويناه": "النهاية"قال ابن كثير في ، لكن الحديث في هذا لا يصح، عنهم الله رضي

 . "رجاله بعض إسناده؛ لضعف يصحّ  ولا  "الغيلانيات"
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 توجيه الروايات المختلفة في تحديد مسافة الحوض.السادسة: 

اتحديد مسافة الحوض  اختلفت الروايات في ا كثيرا كمً يتضح من الروايات  ، اختلافا

 وهذه ": -رحمه الله  -فقال ، وقد ذكر ابن حجر ما قيل في الجمع بينها، السابقة

 أخر   روايات في ووقع ، تنقص أو تزيد أو شهرٍ  نحوُ  كلَّها متقاربة؛ لأنّّا الروايات

 من عياض: هذا فقال، الاختلاف هذا بين العلمًء جمع  ذلك... وقد دون هو بمً التحديد

ا فيُعدّ  واحدٍ  حديث في يقع لم ذلك التقدير؛ لأنّ  اختلاف  جاء  وإنمً، الرواة من اضطرابا

 النبي  وكان، مختلفة مواطن في سمعوه الصحابة من واحد غير عن مختلفة أحاديث في

 من له يسنح بمً وسعته الحوض أقطار لبُعد مثلاا منها كل في يضرب صلى الله عليه وسلم

  إرادة  على لا ، بعض من بعضها النائية البلاد بين ما ببُعد ذلك؛ للعلم ويقرب العبارة

ا انتهى، المعنى جهة من المختلفة الألفاظ بين يُجمع  قال: فبهذا، المحققة المسافة ، ملخصا

 الاختلاف هذا وأما، يتقارب فيمً يكون إنمً والتقدير المثل ضْرب أن جهة من نظر وفيه

ا  ثلاثين على تارة يزيد الذي المتباعد  القرطبي:  نَّ  قال، فلا أيام ثلاثة إلى وينقص يوما

 كلام  نقل ثم، كذلك وليس اضطراب الحوض قدر في الاختلاف أنّ  القاصرين بعض

ا وزاد: وليس، عياض قال:  ثم، الجوانب متباعد متسّع  كبير أنه تفيد كلها بل اختلافا

 كلَّ  فيخاطب، الجهة تلك يعرف ممن حضره مَن بحسب لفةالمخت للجهات ذكره ولعلّ 

 يدفع ما القليلة المسافة ذكر في ليس بأنه النووي  وأجاب، يعرفونّا بالجهة التي قومٍ 

 إلى يشير وحاصله: أنه، معارضة فلا، الصحيح بالحديث ثابت الكثيرة؛ فالأكثر المسافة

 تفضّل الله كأن بها فأخبره، الطويلة سافةبالم أُعْلمِ ثم، اليسيرة بالمسافة أولاا  أخبر أنه

 قول  وتقدّم، مسافة أطولها على يدل ما على الاعتمًد فيكون، شيء بعد شي اا باتساعه عليه

 عمرو  بن الله عبد حديث في بمً وردّه، والعرض الطول بتفاوت الاختلاف جمع مَن
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ا ووقع  "سواء زواياه"   ذر وأ   برزة وأ   وجابر سمعان بن النواس حديث في أيضا

 وهو البطيء السير باختلاف الأولين الاختلافين بين غيره وجمع  "سواء وعرضه طوله"

  الثلاث   وهو  أقلّها رواية ويحمل، المخُِف الراكب سير وهو السِّيع  والسير، الأثقال سير

ا كان ولو، أيام ثلاثة في الشهر مسافة قطع  مَن منهم عُهد فقد البريد سير على ا نادرا ، جدا

،  به  يُجمع  ما أولى وهو مُسلَّم قبلْه فيمً وهو، نظر الأخيرة المسافة عن الجواب هذا وفي

 الحوض في جمعه الذي الجزء في ذكر المقدسي الدين ضياء الحافظ فينّ  الثلاث مسافة وأما

  من  ساقه رواته ثم بعض من سياقه في وقع  الاختصار وذلك غلطاا لفظها سياق في أنّ 

 إلى حسن بسند الديرعاقولي الهيثم بن الكريم عبد فوائد من أخرجهو هريرة أ   حديث

ا هريرة أ    " وأذرح جرباء وبين بينكم ما مثل" عرضه فيه فقال، الحوض ذكر في مرفوعا

 وبين مقامي بين كمً تقديره، حذف عمر ابن حديث في وقع  أنه بهذا فظهر الضياء قال

 حكى أن بعد العلائي الدين صلاح الحافظ وقال، وبين مقامي فسقط وأذرح جرباء

،  ذلك في غلّطه ثم، أيام ثلاثة مسيرة بينهمً بالشام قريتان النهاية: هما في الأثير بن قول

قال: ، والكر  القدس بين معروفتان وهما، سهم غلوة بينهمً بل، قال كمً ليس وقال

  " وأذرح  جرباءو المدينة بين ما" بلفظ وغيره الدارقطني عند المحذوف القدْر ثبت وقد

 وقع  وقد، المقدس وبيت الكعبة بين كمً ماجه بن عند سعيد أ   رواية يوافق قلت: وهذا

 إلى بحرسهم وأذرح جرباء أهل وافى وفيه، مسلم عند آخر حديث في وأذرح جرباء ذكر

 أنّمً العلائي قول يسيد وهو تبو  غزوة في ذكره صلى الله عليه وسلم الله رسول

 والسير البطيء السير لاختلاف أنه إلى المختلف جميع  رجع  ذلك تقرر وإذا، متقاربتان

في هذا الزمان أنّّم  "الإعجاز العلمي"وقد ذكر بعض المشتغلين بمً يُسمّى ، "السِّيع 

 أعلم.  فالله، قاسوا المسافات بين هذه الأماكن المختلفة فوجدوها متساوية
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 هل الحوض موجود الآن؟ السابعة: 

 النبي أن عامر بن عقبة ودليله ما رواه الشيخان عن، ود الآننعم؛ الحوض موج

ا، فصلّى  خرج صلى الله عليه وسلم  إلى انصف الميّت، ثم على صلاته أُحدٍ  أهل على يوما

. "الآن حوضي إلى لأنظر  والله عليكم، وإن  شهيد لكم، وأنا فرط إن ": المنبر، فقال

دليل على أنّ الحوض  "الآن حوضي إلى نظرلأ  والله وإن "فقوله صلى الله عليه وسلم: 

 كمً   اهره على حقيقي حوض الحوض بأنّ  تصيح هذا"قال النووي: ، موجود الآن

،  خطب لمًّ  عنه له كُشِف أنه يُحتمل"وقال ابن حجر: ، "اليوم موجود مخلوق وأنه، سبق

في  "ثريبطرح الت"وقال العراقي في ، "القلب رؤية يريد أن ويُحتمل، الظاهر هو وهذا

 على حقيقي حوض وأنه صلى الله عليه وسلم النبي حوض إثبات فيه"شرحه للحديث: 

 ويجعلون ، يتأولونه لا  والجمًعة السنة أهل عند كذلك وهو، اليوم موجود مخلوق  اهره

ا به الإيمًن  ."التواتر بلغت قد وأحاديثه فرضا

 كثرة الزحام على الحوض.الثامنة: 

ب من  إذا تصوّر الإنسان حال ْ الناس يوم القيامة علم شدّة حاجتهم إلى الشرُّ

وحرُّ جهنم ، حرُّ الشمس التي تدنو من العباد، فالناس في كربٍ وحرٍّ عظيم، الحوض

، الناس على الحوضفلا عجب أن يزدحم ، وحرُّ الزحام، التي تكون قريبة منهم

ل بعض أهل العلم: فكيف بيوم القيامة! قا ، فالمورد العذب كثير الزحام في الدنيا

ا"و اهر قوله صلى الله عليه وسلم:    منه  تشرب كلّها الأمة أنّ   اهره "إنّ أمامكم حوضا

 صلى الله عليه وسلم النبي سارية، أنّ  بن وقد جاء من حديث العرباض، ارتدّ  من إلاَّ 

  رواه ابن حبان في ، "لخمْس وردتْ  إبلٍ  ازدحام الحوض على الأمّة هذه لتزدحَمنَّ ": قال
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وكان الألبان حسنه في  ، وحسّن سنده بعض أهل العلم، والطبران في الكبير، صحيحه 

سلسلة الأحاديث  "وأدخله في ، ثم تراجع عن ذلك فضعفه "صحيح الجامع "

 ."الضعيفة

 وآخر مَن يشرب منه. ، وضأوّل من يَشرب من الحالتاسعة: 

وأما أول من يشرب  ،أما آخر مَن يشرب من الحوض فلم يرد فيه دليل فيمً أعلم

 منه فطائفتان: 

 أذود حوضي لبِعُقْر إن "ودليله حديث ثوبان المتقدم ، أهل اليمنالطائفة الأولى: 

  لبعقر "وقوله: ، رواه مسلم، "عليهم يرفضّ  حتى بعصاي أضرب، اليمن لأهل الناس

رُه وقيل، وردته إذا الحوض من الإبل موقف هو "حوضي   يرفضَّ " ومعنى ، مسخَّ

 لأهل الناس أذود"صلى الله عليه وسلم:  قوله"قال النووي: ، عليهم يسيل أي "عليهم

اليمن؛  أهل غير عنه الناس أطرد معناه "عليهم  يرفضّ  حتى بعصاي أضرب اليمن

 لهم  مجازاةا  منه الشرب في تقديمهم في اليمن لأهل كرامة وهذه، اليمن أهل على ليرفضَّ 

 يشربوا  حتى غيرهم فيدفع، اليمن من والأنصار ،الإسلام في وتقدّمهم صنيعهم بحُسْن

 . "والمكروهات أعداءه صلى الله عليه وسلم النبي عن الدنيا في دفعوا كمً

 الله رسول سمعت: ثوبان قالودليله حديث ، فقراء المهاجرينالطائفة الثانية: 

، ماؤه عَمًّن إلى عدَن من حوضي إنّ ": يقول صلى الله عليه وسلم
ِ
ا أشد البلقاء   من  بياضا

ا بعدها يظمأ لم شربة منه شرب من النجوم عدد العسل، وأكاويبه من اللبن، وأحلى . أبدا

ا الناس أول الله؟  رسول يا هم من: الخطاب بن عمر فقال "المهاجرين فقراء عليه ورودا

ا الشعث هم": قال  لهم تفتح المتنعمًت، ولا ينكحون لا  الذين، الدنس ثياباا، رءوسا
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وذكره ، وهو في السلسلة الصحيحة ل لبان ، والطبران ، رواه أحمد، "دَدالسُّ  أبواب

،  من رواية الترمذي وابن ماجه، "أحاديث معلة  اهرها الصحة"شيخنا مقبل في كتابه 

 . "صعاليك المهاجرين"وقد تقدم من حديث ابن عمر بلفظ 

ا رضي الله عنه وأما ما روي عن علي بن أ  طالب  د علّي أول من ير"مرفوعا

قال عنه الألبان: ، فهو حديث لا يصح "الحوض أهل بيتي ومن أحبني من أمتي

، " الدنيا في العطاا يسقي من القيامة يوم الحوض يرد من أول"ومثله حديث ، موضوع

ا حديث لا يصحّ؛ فيه مجاهيل وكذابون. "من يسقي كلَّ عطشان"أو   فهو أيضا

 وروده. أسباب الطرد عن الحوض وأسباب العاشرة: 

  –والعياذ بالله   -ويُطرد آخرون ، فيشرب قوم، يرِد الناس يوم القيامة على الحوض

وهذا  ، طُرِدوا من أجله وإنمً ذُكر السبب الذي، وهسلاء المطرودون لم يُذكروا بأعيانّم

  عن  حديث أنس، منها، في أحاديث كثيرة، السبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم

 عرفتهم  الحوض، حتى أصحا   من ناس عليَّ  ليردنَّ ": قال وسلم صلى الله عليه النبي

والحديث في ، "بعد  أحدثوا ما تدري لا : أصحا ، فيقول: دون، فأقول اختلجوا

 عليّ  ترد": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: هريرة، قال أ   وحديث، الصحيحين

 نبيّ  يا قالوا، "إبله عن الرجل لإب الرجل يذود عنه، كمً الناس أذود الحوض، وأنا أمتي

ا عليّ  تردون غيركم لأحدٍ  ليست سيمً نعم؛ لكم": أتعرفنا؟ قال الله  آثار من محجّلين غُر 

. أصحا   من هسلاء رب يا: يصلون، فأقول فلا منكم طائفة عني الوضوء، وليصدّن

  أم  وحديث، رواه مسلم، "بعد ؟  أحدثوا ما تدري وهل: ملك، فيقول فيجيبني

 يذكرون  الناس أسمع كنت: قالت صلى الله عليه وسلم، أنّا النبي سلمة، زوج
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ا كان فلمً عليه وسلمصلى الله  الله رسول من ذلك أسمع الحوض، ولم  ذلك،  من يوما

 فقلت "الناس أيها": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول تمشطني، فسمعت والجارية

الناس،  من إنّ : النساء، فقلت يَدع ولم الرجال عاد إنّمً: عني، قالت استأخري: للجارية

 يأتين لا فييايالحوض،  على فرط لكم إن ": صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال

 ما  تدري لا  إنك: هذا؟ فيقال فيم: الضال، فأقول البعير يُذب كمً عني فيذُب أحدكم

ا: بعد ، فأقول أحدثوا التحذير من  وهذه الأحاديث فيها، رواه مسلم، "سحقا

 حوضي إلى لأنظر والله وإن "وقد ذكر العلمًء من فوائد قوله: ، الإحداث في الدين

 بمً  يأتوا أن وأنّه يحذرهم، صلى الله عليه وسلم وفاته قُرب إلى إشارة أنّ فيه "الآن

، "إنك لا تدري ما أحدثوا بعد "وقوله في الأحاديث السابقة: ، عنه طردهم يوجب

، وهذا الإحداث قد يكون الردة، وهو أنّم أحدثوا وغيّروا، بب طردهمهذا فيه بيان س

 مرتكبي  من أو، منافقين يكونوا أن يُحتمل"حجر:  قال ابن، أو الكبائر، أو البدعة

  وقال ، ورهبة رغبة الإسلام في دخلوا الأعراب جُفاة من قوم وقيل: هم، الكبائر

وقد جاء التنصيص على ، "ذلك في والبدع الكبائر أصحاب دخول يمتنع  الداودي: لا

  الله عليه وسلم صلى  النبي حذيفة، عن فعن، بعض الذنوب التي تمنع من ورود الحوض

 على بكذبهم، وأعانّم صدّقهم يكذبون ويظلمون، فمن أمراء ستكون إنّا": قال

 بكذبهم، ولم يصدقهم لم الحوض، ومن عليّ  يرِد منه، ولا  مني، ولستُ   لمهم، فليس

، وهو صحيح، رواه أحمد، "الحوض علي منه، وسيرد مني، وأنا فهو  لمهم على يُعنهم

  يا  بالله أعيذ : صلى الله عليه وسلم الله رسول لي قال: قالعجرة،  بن كعب وعن

كذبهم،  في فصدقهم أبوابهم غشي بعدي، فمن من يكونون أمراء من عجرة بن كعب

 أو  أبوابهم غشي الحوض، ومن علي يرد منه، ولا  ولست مني فليس  لمهم على وأعانّم
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 عليّ  منه، وسيرد وأنا مني فهو لمهم،  على يعنهم كذبهم، ولم في يصدقهم ولم يغش لم

  علمًؤنا  قال": "التذكرة"قال القرطبي في ، وصححه الألبان ، رواه الترمذي، "الحوض

 الله  يرضاه لا ما فيه أحدث أو الله دين عن ارتدّ  من فكلّ  :-أجمعين عليهم الله رحمة -

ا وأشدهمعنه،  المبُعدين الحوض عن المطرودين من الله، فهو به يأذن ولم  من  طردا

  على  فرقها، والروافض اختلاف سبيلهم؛ كالخوارج على وفارق المسلمين جماعة خالف

 الظلمة مبدّلون، وكذلك كلهم فهسلاء أهوائها أصناف على ضلالها، والمعتزلة تباين

 بالكبائر  وإذلالهم، والمعلنون أهله الحق، وقتلْ وتطميس الظلمو الجور في المسِّفون

وإذا كان للطرد عن ، "والبدع والأهواء الزيغ  أهل وجماعة، بالمعاصي المستخفّون

ا، الحوض أسباب ا أيضا  فمن أسباب ورود الحوض:، فين للورود أسبابا

 حاديث.ويدل على هذا ما تقدم في الأ ، اتّباع السنة وعدم التغيير والتبديل -1

ويدل على ، عدم الدخول على أئمة الجور؛ لإعانتهم على  لمهم وفجورهم  -2

 فهو   لمهم على يعنهم بكذبهم، ولم يصدقهم لم ومن"هذا قوله صلى الله عليه وسلم: 

 ."الحوض عليّ  منه، وسيرد منّي، وأنا

ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ل نصار: ، الصبر عند الأثََرة  -3

 رواه البخاري. ، "الحوض وموعدكم تلقون  حتى أثرة، فاصبروا بعدي لقونست إنكم"

ود عن الحوض.الحادية عشرة:   أنواع الذَّ

ود عن الحوض على ثلاثة أنواع:  دلّت النصوص أنّ الذَّ

وفي  ، وهو ذَود النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته عن حوضه، ذَود عامالأول: 

يان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومزيد عنايته بهم. : بالأولىهذا فائدتان: 
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: يريد من كلِّ أمةٍ أن تذهب إلى حوض نبيها؛ ليظهر فضلُ ذلك النبي على قومه الثانية  

 وفضل من آمن به على من لم يسمن به من قومه.، ورحمتُه بهم

وا  يّر وهم الذين غ، وهو ذود بعض هذه الأمة عن حوضه، ذَود خاصالثان: 

ويدل على هذا النوع ، ويُحرمون منه، فهسلاء يُذادون عنه، كمً ورد في الأحاديث، وبدّلوا

 علي ترد": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: هريرة، قال أ  والذي قبله حديث

 نبيّ  يا قالوا، "إبله عن الرجل إبلَ  الرجل يذود عنه، كمً الناس أذود الحوض، وأنا أمتي

ا علي غيركم؛ تردون لأحدٍ  ليست سيمً نعم؛ لكم": ؟ قالأتعرفنا الله  آثار  من مُحجّلين غُر 

. أصحا   من هسلاء رب يا: يصلون، فأقول فلا منكم طائفة عني الوضوء، وليصدّن

 رواه مسلم. "بعد ؟  أحدثوا ما تدري وهل: ملك، فيقول فيجيبني

ويدل على هذا قوله ، يشرب أهل اليمنوهو ذَود الناس حتى ، ذَود أخصّ الثالث:  

وهذا الذود لا ، "اليمن لأهل الناس أذود حوضي لبِعُقْر إن "صلى الله عليه وسلم: 

ا فهم يشربون ، يقتضي التأخير فقط، إنمً هو ذود مسقت، يقتضي المنع والحرمان مطلقا

 لكن بعد أهل اليمن.

ب من الثانية عشرة:   الحوض.تفاوت الناس في الشرُّ

وهذا  ،  الناس يتفاوتون في الشرب من الحوض يوم القيامةذكر ابن القيم أنّ 

،  فللنبي صلى الله عليه وسلم حوضان، التفاوت هو بسبب تفاوتهم في التمسك بالسنة

وحضك من حوض الآخرة على قدر حضك من ، وحوض في الآخرة، حوض في الدنيا

 الناس ورود إنّ ": "الجيوا الإسلامية اجتمًع"في  -رحمه الله  -قال ، حوض الدنيا

صلى الله عليه  الله رسول سنة ورودهم بحسب الأكبر العطشِ  يوم منه وشربهم الحوض
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  حوضه  هنا  ورد وتضلّع  منها وشرب الدار هذه في وردها منها، فمن وشربهم وسلم

 وهو  الدنيا في حوض: عظيمًن صلى الله عليه وسلم حوضان وتضلّع، فله منه وشرب

 هم  الدنيا في الحوض هذا من الآخرة، فالشاربون في به، وحوض جاء وما سنته 

  يذودهم  والذين، ومستكثر ومستقل ومحروم القيامة؛ فشارب يوم حوضه من الشاربون

 عن وأتباعهم أنفسهم يذودون كانوا الذين هم القيامة يوم حوضه عن والملائكة هو

 فهو   شرب  منها له ولم يكن الدنيا هذه في سنته من  مأ فمن، غيرها عليها ويسثرون  سنته

ا وأحرّ   مأ أشدّ  الآخرة في أشربت؟  فلان يا: فيقول الرجل ليلقى الرجل وإنّ ، كبدا

وإن "وقول ابن القيم: ، "شربت، واعطشاه ما والله لكني: فيقول، والله نعم: فيقول

هذا أورده ابن أ  الدنيا من حديث أ  هريرة ، "الرجل ليلقى الرجل فيقول... 

ا  الحوض، يلقى عن صادرين بكم كأن "ولفظه: ، "النهاية"ابن كثير في ذكره ، مرفوعا

? أشربت: فيقول الرجل الرجل نعم، ويلقى: فيقول? أشربتَ : الرجلَ، فيقول الرجلُ 

 ."لا، واعطشاه: فيقولا 

 الشاربون من الحوض أم المطرودون عنه؟ ، أيهمً أكثرالثالثة عشرة: 

 النبي هريرة، عن أ   عن -في الحوض باب  ، في كتاب الرقاق -رو  البخاري 

 بيني  من رجل خرج عرفتهم إذا زمرة، حتى إذا قائم أنا بينا": قال صلى الله عليه وسلم

 شأنّم؟ قال: إنّّم وما: قلت. والله النار إلى: أين؟ قال: فقلت. هلمّ : فقال وبينهم

  بيني  من رجل خرج عرفتهم إذا حتى زمرة إذا ثم. القهقري أدبارهم على بعد  ارتدوا

 ارتدوا إنّم: شأنّم؟ قال ما: قلت. والله النار إلى: قلت: أين؟ قال. هلم: فقال وبينهم

لِ  مثل إلا  منهم يخلص أَراه فلا. القهقري أدبارهم على بعد  قال الحافظ ابن ، "النَّعم هَمَ
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لِ  مثلُ  إلا  منهم يخلص أَراه فلا"قوله: "حجر:    من دنوا ينالذ هسلاء من يعني "النَّعم هَمَ

وا يرِدُونه الحوض وكادوا الخطا :  وقال، راع بلا الإبل - بفتحتين - والهمََل، عنه فَصُدُّ

 إلا  منهم يرده لا  أنه والمعنى، الضوال على ويُطلق، يُستعمل ولا  يُرعى لا ما الهمل

 ."لغيره بالنّسبة قليل الإبل في الهمل القليل؛ لأنّ 

ثرة الزحام على الحوض وأنّ الذين يُذادون عنه قِلّة لكن يُشكل على هذا ما جاء في ك

:  صلى الله عليه وسلم قال  النبي مالك، أنّ  بن كحديث أنس، بالنسبة لمن يشرب منه

دون،  اختُلِجوا إليّ  ورُفِعوا رأيتهم إذا صاحبني، حتى ممن رجال الحوض عليّ  ليردنّ "

، "بعد  أحدثوا ما تدري لا  نكإ: لي أُصيحا ، أُصيحا ، فليقالنّ  ربّ  أي: ف قولن

 من  قوم ارتدّ  وإنمً، أحد   الصحابة من يرتد الخطا : لم قال"قال ابن حجر: ، رواه مسلم

ا يوجب لا  وذلك، الدين في له نصةلا  ممن الأعراب جفاة  الصحابة  في قدحا

وقال بدر الدين ، "عددهم قِلة على بالتصغير "أُصيحا  " قوله ويدل، المشهورين

 لزموه الذين أصحابه خواص به يُرِد ولم، عددهم تقليل على يدل بالتصغير"ي: العين

 حذيفة، أن وجاء عن، "التبديل من وعصمهم الله صانّم بصحبته؛ أول ك وعُرِفوا

 دون  فيختلجون أقوام الحوض عليّ  ليردن": قال صلى الله عليه وسلم الله رسول

رواه ، "بعد  أحدثوا ما تدري لا إنك: لي أُصيحا ، فيقال أُصيحا ، ربّ  ربّ : فأقول

 عليّ  لتِردُنَّ ": لقال لم يُرد القِلّة ولو، وهذا يدل على أنّم قِلّة، وأقوام جمع قِلّة، أحمد

 ألا "قال: ، "تأويل مختلف الحديث"ذكر هذا ابن قتيبة في ، "دون  لتختلَجُنّ  الحوض، ثم

 ، فينمً"الكوفة أهل من تميم، وأقوام نيب من أقوام اليوم أتان": قال إذا القائل أن تر 

ا إلا أتوه أنّّم أراد كثير؟ ولو من قليلاا يريد ا يسيرا  أهل تميم، وأتان بنو أتان: قال نفرا

وقد تقدم ما يدل على ، "تخلّفوا الذين هم القوم ؛ لأنّ "قوم" يقول أن يُجز ، ولم"الكوفة
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ا،  نبي لكل إنّ "وسلم:  وهو قوله صلى الله عليه، كثرة من يشرب من الحوض حوضا

ورجاء النبي صلى ، "وارِدة منهم أكثرَ  أكون أن لأرجو واردة، وإن  أكثر أيّهم يتباهون

ڌ ڌ ڎ ژ،  فيكون أكثر الأنبياء وارِدَة ،  الله عليه وسلم حريٌّ أن يتحقق 

 [.5]الضحى: ژڎ

لنبي صلى فهل يُقال في الجمع بين ذلك: المطرودون قِلة بالنسبة لمن كان في زمن ا

ا لكثرة الإحداث والبدع ، الله عليه وسلم وأما بالنسبة لمن بعدهم فالمطرودون كُثر؛ نظرا

ففي زمن منه يكون ، منه؟ أو يقال: إنّ يوم القيامة يوم طويلالتي توجب الطرد 

بعد أن يُمحّصوا أو ، وفي وقت يكون الشاربون أكثر، المطرودون أكثر من الشاربين

ولهذا ذكرته بصيغة ، وإنمً عرض لي الآن، من قال به جمع لم أرَ يُعفى عنهم؟ هذا 

 أعلم.فالله ، الاستفهام؛ ليُنظر في صوابه وقوّته

هل الحوض من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أم لكلِّ نبيّ الرابعة عشرة: 

 حوض؟ 

في والطبران  "السنة"هذه المسألة مبنية على ما رواه الترمذي وابن أ  عاصم في 

 النبي  جندب، عن بن سمرة عن الحسن عن قتادة الكبير من طريق سعيد بن بشير عن

ا، يتباهون نبي لكل قال: إنّ  صلى الله عليه وسلم  أن لأرجو واردة، وإن  أكثر أيّهم حوضا

 بن الأشعث رو  وقد، غريب حديث هذا"قال الترمذي: ، "واردة منهم أكثر أكون

  يذكر  ولم، مرسلاا صلى الله عليه وسلم النبي ن، عنالحس عن الحديث عبدالملك، هذا

 :علل ثلاث وهذا السند فيه، "أصح وهو سمرة عن فيه
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  فتح "قال الحافظ ابن حجر في ، ورجّحه الترمذي ذكره الذي  الإرسال: الأولى 

وقال عنه ابن كثير ، "الحسن عن صحيح بسند الدنيا أ  ابن أخرجه والمرسل": "الباري

القطان،  سعيد بن يحيى حسن، صححه الحسن، وهو عن مرسل وهذا": "النهاية"في 

 ."الطُّرُق هذه من بصحته المزي شيخنا أفتى وغيره، وقد

ا كان الحسن البصي، فينه عنعنة: الثانية   .سمرة عن لاسيمً مدلسا

،  "التقريب" في كمً ضعيف مولاهم، وهو الأزدي وهو بشير بن سعيد: الثالثة 

ثم ختم بحثه ، وذكر للحديث شواهد، شيخ الألبان في الصحيحةوهذه العلل ذكرها ال

فمن ثبت عنده  ، "أو صحيح حسن طرقه بمجموع الحديث إنّ : القول وجُملة"بقوله: 

والقول بالاختصاص ، ومن لم يثبت عنده قال بالخصوصية، الحديث لم يقل بالخصوصية

  اهره على حمله يجوز": الطيبي عن هذا الحديث قال، كمً قال ابن حجر، قول مشهور

ا نبي لكلّ  أنّ  فيدلّ   والهد  العلم به فيُراد المجاز على يُحمل أمته، أو منه يَسقي حوضا

صلى الله  بنبينا فالمختص ثبت وإن"قال ابن حجر بعد ذكره لهذا الحديث: ، "ونحوه

 ووقع  لغيره نظيره يُنقل لم فينه حوضه في مائه من يُصبُّ  الذي الكوثر عليه وسلم

، وقد مرّ الحديث في ذلك، يعني سورة الكوثر، "المذكورة السورة في به عليه الامتنان

وأكثرَها ، فعلى هذا فينّ حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يختص بكونه أكبَر الأحواض

وهو ، فهذه الأوصاف لم ترد في غيره من الأحواض، وأنه يُمدّ بميزابين من الجنة، واردة

ا ا عليه؛ لعموم ما في الصحيحين ، أول الأحواض  هورا  نحن"وأوّل الأحواض ورودا

الدنيا،  أهل من الآخرون نحن"وفي لفظ لمسلم ، "القيامة يوم السابقون الآخرون

ا وفي، الخلائق قبل لهم القيامة، المقضي يوم والأولون ؛ "بينهم المقضي" رواية لمسلم أيضا
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ولم يخصه بنوع ، والسبقْ بشيء دون شيء فلم يُقيِّد النبي صلى الله عليه وسلم الأولية

وض نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من ومن الفوارق بين ح، معيّن من أنواع السبق

 الإيمًن يجب كمً بها الإيمًن يجب لا  الحياض وهذه"الأحواض ما ذكره الألوسي بقوله: 

ا - عندنا - والسلام الصلاة عليه - بحوضه   أحاديثه  لكون - له النافين للمعتزلة خلافا

ومن ، "الصحة تبلغ تكاد لا: قيل بل، آحاد فينّا أحاديثها بخلاف التواتر مبلغ  بلغت

فين حوضه ضرع  -عليه السلام  -أهل العلم من قال: لكل نبي حوض إلا صالحاا 

 والله أعلم. ، ناقته! وهذا قول لا دليل عليه

 الفرق بين الحوض والكوثر.الخامسة عشرة: 

ويسيد هذا ما جاء في ، وبهذا قال عطاء، م من فسِّّ الكوثر بأنّه الحوضمن أهل العل

  إنه "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فسِّّ الكوثر بقوله:  صحيح مسلم من حديث أنس

وفي  ، "القيامة يوم أمتي عليه ترِد حوض كثير، هو خير وجل، عليه عزّ  ر  وعدنيه نّر

لكن قد بيّن ابن حجر وجه ، "حوض عليه نة الج في وجلّ  عز ر   وعدنيه نّر"رواية: 

ا  ويطلق ، الحوض   في   يصب  وماؤه، الجنة داخل نّر الكوثر"فقال: ، تسمية الكوثر حوضا

وهو تفسير يعم ، وقد فُسِِّّ الكوثر بالخير العظيم، "منه يُمد كوثر؛ لكونه الحوض على

والجمهور على أن ، مالنهر والحوض وغيرهما مما أكرم الله به نبينا صلى الله عليه وسل

 في نّر: فقيل، تفسيره في اختُلف"ر: قال القسطلان عن الكوث، الكوثر غير الحوض

وعلى هذا فالفرق بين الحوض ، "والخلف السلف عند والمستفيض المشهور وهو، الجنة

 والكوثر من وجوه:
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يرده المسمنون قبل ، والحوض خارجها في أرض المحشر، الكوثر في الجنةالأول:  

إنّمً ، أنّ الحوض لا يكون على هذه الأرض "التذكرة"وذكر القرطبي في ، دخول الجنة

 وهي " قال:  ،  [ 48]إبراهيم:  ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀژيكون في الأرض المبدلة  

 ."قط أحد  هرها على يُظلم دم، ولم فيها يُسفك لم، كالفضة بيضاء أرض

 بن  من حديث أنس والحوض فرع؛ فالكوثر نّر جار؛ كمً جاء، الكوثر أصلالثان:  

 أنا  الجنة، إذا في أسير أنا بينمً": قال صلى الله عليه وسلم النبي عن، البخاريمالك، في 

 الكوثر، الذي  هذا: جبريل؟ قال يا هذا ما : المجوّف، قلت الدر قباب بنهر، حافتاه

أما الحوض فهو مجمع ماء يَمده ، "أَذْفَر مسك - طيبه أو - طينه ربك، فيذا أعطا 

 ابان من الكوثر.ميز

أما الحوض فقد سبق أنّ لكل ، الكوثر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلمالثالث: 

ا  حسب ما تقدم في المسألة السابقة.، نبي حوضا

 هل الحوض قبل الصاط أم بعده؟ السادسة عشرة: 

 في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

، زاليوالغ، القاب  سنالح منهم أبو، وهو قول الجمهور، أنّه قبل الصاطالأول: 

 يسخذ بأنه ذلك على واستدلوا، واختاره من المعاصرين ابن باز، وابن كثير، والقرطبي

ولو كان بعد ، إليه الوصول استطاعوا لمً الصاط بعد كان النار؛ فلو إلى وارديه بعضُ 

قال القرطبي في ، الصاط لم يُطرد عنه أحد؛ لأن من جاز الصاط فهو من أهل الجنة

ا يخرجون الناس فينّ ، يقتضيه والمعنى": "التذكرة"  تقدم، فيُقدم كمً قبورهم من عطاشا

 هريرة  أ   عن البخاري رو  وقد"واحتج القرطبي لهذا بقوله: ، "والميزان الصاط قبل
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 إذا الحوض على قائم أنا بينا"قال:  الله صلى الله عليه وسلم رسول أنرضي الله عنه 

 إلى: أين؟ فقال إلى فقلت هلم: فقال وبينهم بيني من رجل خرج عرفتهم إذا حتى زمرة

 زمرة إذا القهقر ، ثم أدبارهم على ارتدوا قد شأنّم؟ فقال: إنّم والله، قلت: ما النار

 أين؟ قال فقلت: إلى هلم: لهم فقال رجل وبينهم بيني من خرج عرفتهم إذا حتى أخر 

 إلا  منهم يخلص أراه فلا، أدبارهم على ارتدوا إنّم شأنّم؟ قال ما: قلت، والله النار إلى

 في يكون الحوض أن على دليل أدلّ  صحته مع الحديث فهذا: قلت، "النعم همل مثل

 جازه عليه، فمن يُجاز ممدود جهنم على جسِّ هو إنمً الصاط الصاط؛ لأنّ  قبل الموقف

 قبل الحوض يكون لفه: قائل قال إن": "النهاية "وعبارة ابن كثير في ، "النار من سلم

 قبل  كونه يقتضي الأحاديث من تقدم ما  اهر إن: بعده؟ قلت أو الصاط على الجواز

 منذ أعقابهم على يرتدون يزالوا لم عنهم: إنّم يقال، أقوام عنه الصاط؛ لأنه يذاد

ا هسلاء كان فارقتهم، فين  النار في وجهه على يُكب الصاط، بل يجاوز لا  فالكافر كفارا

 لا سيمً الحوض عن حجبهم فيبعد المسلمين من فهم عصاة كانوا يجاوزه، وإن نأ قبل

 آثار من محجلين غرا أعرفكم": صلى الله عليه وسلم قال الوضوء، وقد سيمً وعليهم

 الحوض عن يحجب لا  هذا فمثل مسلّمًا  ناجياا إلا  يكون لا جاوز من ثم، "الوضوء

 ."لصاطا قبل الحوض أنّ  -أعلم  والله - فالأشبه

 بعد  الحوض أنّ  البخاري مذهب أنّ  حجر ابن واستظهر، أنّه بعد الصاطالثان: 

 الشفاعة  أحاديث بعد الحوض لأحاديث البخاري  وإيراد"الصاط، قال ابن حجر: 

 الصاط نصب بعد يكون الحوض على الورود أنّ  إلى منه إشارة الصاط نصب وبعد

والسيوطي؛ ويسيده ما رواه ، ن حجر العسقلان وهو الذي مال إليه اب، "عليه والمرور

صلى  نبيكم ينصف ثمّ  ألا ""وفيه: ، في حديث طويل عن يوم القيامة، أحمد عن لقيط
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ا الصالحون، فيسلكون إثره على الله عليه وسلم ويفترق   أحدكم النار، فيطأ من جسِّا

، "الرسول حوض على فتطلعون أوانه، ألا : وجل عز ربك يقول، حسّ : الجمر، فيقول

 لا  الجسِّ؛ فكأنّم وراء مِن الحوض أنّ  هذا  اهر": "زاد المعاد"قال ابن القيم في 

 أنّ  في صريح وهو": "فتح الباري"وقال ابن حجر في ، "الجسِّ يقطعوا حتى إليه يصلون

ولهذا قال ابن ، لكن هذا الحديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل، "الصاط قبل الحوض

ا غريب حديث هذا": "يةالبداية والنها"كثير في   وقال ، "نكارة بعضها في وألفا ه جدا

  غريب  حديث وهو": لقيط بن عاصم ترجمة في "التهذيب تهذيب" في حجر ابن الحافظ

ا فكيف ، قالوا: ولأنّ المرور على الصاط يقتضي سقوط بعض الموحدين في النار، "جدا

بون بغير العطشلا يظمسون؟ وأجي ر من إلاَّ  منه يشرب لا : وقيل، ب بأنّم يُعذَّ  له قُدِّ

صلى الله عليه   قوله عياض:  اهر القاضي قال"قال ابن حجر: ، النار من السلامة

ا بعدها يظمأ لم منه شرب من" الحوض حديث في وسلم  منه  الشرب أنّ  على يدلّ  "أبدا

، بالنار يعذب لا أن يظمأ لا  من حال  اهر النار؛ لأنّ  من والنجاة الحساب بعد يقع 

ر من أن يُحتمل لكنو ب لا  أن منهم  التعذيب عليه قُدِّ ومن ، "بغيره بل بالظمأ فيها يُعذَّ

 أنّ  ذر أ   حديث من مسلم أخرج وقد"أدلة هذا القول ما ذكره ابن حجر بقوله: 

 على  حُجة وهو ثوبان حديث من شاهد وله  الجنة من ميزابان فيه يشخب الحوض

 وأنّ ، والجنة الموقف بين وأنه، جهنم جسِّ الصاط أنّ  تقدم قد له؛ لأنّه لا القرطبي

 المًء وبين بينه النار لحالت دونه الحوض كان فلو، الجنة لدخول عليه يمرّون المسمنين

 لينصب  الجنة بجانب الحوض أنّ  الحديث الحوض؛ و اهر  في الكوثر من يصب الذي

 جماعة  بأنّ  اطالص بعد الحوض كون واستشُكل، "داخلها الذي النهر من المًء فيه

 أنّ  الإشكال ووجه النار إلى بهم ويذهب يردّون يكادوا أن بعد الحوض عن يُدفَعون
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إليها؟  يُردّ  فكيف النار من نجا قد يكون الحوض إلى يصل أن إلى الصاط على يمر الذي

 النار  ويرون يرونه بحيث الحوض من يقربون أنّم على يُحمل أن يمكن وأجيب بأنه

ذكر هذا الإشكال والجواب عنه ابن ، الصاط بقية من يخلصوا أن قبل النار إلى فيدُفعون

ومما يمكن أن ، وقد غلّط الغزاليُّ والقرطبيُّ القائلَ بهذا القول، "فتح الباري"حجر في 

 لي يشفع  أن صلى الله عليه وسلم الله نبي سألت: قال أنس يُستدل به لهذا القول حديث

 اطلبني ": الله؟ قال نبيَّ  يا القيامة يوم أطلبك فأين: قال "اعلف أنا": القيامة، قال يوم

 عند  فأنا": الصاط؟ قال على ألقك لم فيذا: قلت: قال "الصاط على تطلبني ما أوّل

 هذه أخطئ الحوض، لا  عند فأنا": الميزان؟ قال عند ألقك لم فين: قلت: قال "الميزان

وهو في الصحيح المسند لشيخنا ، ترمذيرواه أحمد وال، "القيامة يوم مواطن الثلاث

 الحوض أنّ  يقتضي الحديث هذا  اهر": "النهاية "قال ابن كثير في ، رحمه اللهالوادعي 

ا، وهذا الميزان الصاط، وكذلك بعد  ذلك يكون أن إلا  قائلاا، اللهم به أعلم لا  أيضا

ا لا أعلم به "ابن كثير: وقول ، "أعلم وتعالى سبحانه أحد، والله عنه يُذاد لا  ثانياا حوضا

مع سعة  -نستفيد منه غرابة القول بأن الحوض بعد الصاط حتى إن ابن كثير  "قائلاا

لا يعلم به قائلاا؛ وأما ما ذكرناه عن ابن حجر والسيوطي أنّمً مالا إلى  -علمه واطلاعه 

ا. ، بعد الصاط فهمً بعد ابن كثير زمناا القول بأنه  رحمهم الله جميعا

وهو أن يُقال: إنّ الحوض ممتدّ؛ فيِرده المسمنون قبل ، الجمع بين القولين الثالث: 

بعد أنّ ذكر  -فقد قال ، وممن ذهب إلى هذا الجمع ابن القيم في الزاد، الصاط وبعده

صلى الله عليه   الله رسول أحاديث بين وليس: قلت": -كلام القرطبي ودليله السابق 

ا، وأصحاب  بعضه يصدق كله ف؛ وحديثهاختلا ولا  تناقض ولا  وسلم تعارض   بعضا

 الصاط، فحديث  قطع  بعد إلا  إليه يوصل ولا  يُر  لا  الحوض أنّ  أرادوا إن القول هذا
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 بدا وقطعوه الصاط جازوا إذا المسمنين أنّ  أرادوا قولهم، وإن يردّ  وغيره هذا هريرة أ   

 قبل  كونه يناقض لا  هذا، وهو لقيط حديث عليه يدل منه، فهذا فشربوا الحوض لهم

 الذي والسعة، فمً الطول بهذا كان فيذا "شهر شهر، وعرضه طوله"قوله:  الصاط، فين

الإمكان،  حيّز في وبعده، فهذا الصاط قبل المسمنون الجسِّ، فيرده وراء إلى امتداده يحيل

لكن قد سبق أن حديث لقيط الذي ، "أعلم والله، الصادق خبر  على موقوف ووقوعه

ومن أهل العلم ، يه ابن القيم لا يصح؛ ومعلوم أن الجمع فرع الصحة والقبولأشار إل

وبعده لقوم ، قبل الصاط يقع لقومفقال: إنّ الشرب ، من جمع بين القولين بطريق آخر

حوض قبل الصاط وحوض ، أو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم له حوضان، آخرين

 كمً هو قول بعض أهل العلم.، بعده

 أفهم وما، الممدود الصاط قبل المورود هو أنّ الحوض -والله أعلم  - والراجح

 . "النهاية"كمً هي عبارة ابن كثير في كتابه ، مردود أو مسول أو فضعيف   ذلك عكس

 هل الحوض قبل وضْع الكرسي لفصل القضاء أم بعده؟ السابعة عشرة: 

في  -رحمه الله  -كثير  وهذه المسألة أوردها الحافظ ابن، الله أعلم أيّ ذلك يكون

 وإذا"فبعد أن استظهر أنّ الحوض قبل الصاط؛ قال:  "النهاية في الفتن والملاحم"كتابه 

 بعد أو للفصل الكرسّي  وضْع  قبل ذلك يكون الصاط، فهل قبل كونه الظاهر كان

 ذلك  يّ أ أعلم فاصلاا، فالله شي اا ذلك في أرَ  الأمرين؟ ولم من كُلا  يَحتمل مما ذلك؟ هذا

 ."يكون

 هل الحوض قبل الميزان أم بعده؟ الثامنة عشرة: 

 في هذه المسألة قولان:
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، منهم أبو الحسن القاب ، وهو قول أكثر أهل العلم، الميزانأنّه قبل الأول: 

 الميزان: الآخر، فقيل قبل أيهمً والحوض الميزان في واختلف" قال القرطبي: ، والقرطبي

: قلت. قبل الحوض أن والصحيح: القاب  الحسن أبو قال، الحوض: قبل، وقيل

ا يخرجون الناس فينّ  يقتضيه والمعنى  الصاط قبل تقدم، فيقدم كمً قبورهم من عطاشا

ويشهد لهذا أنه لو كان بعد الميزان لمً ورد الحوض من خفّت موازينهم؛ ، "والميزان

ا يذادون عن وقد ثب، لأنّّم حين ذ سيَعرفون أنّم محرومون منه فلا يردون ت أن قوما

 الحوض.

:  قال، أنس ثويمكن أن يُستدل لهذا القول بظاهر حدي، أنه بعد الميزانالثان: 

 فأين: قال "فاعل أنا": القيامة، قال يوم لي يشفع  أن صلى الله عليه وسلم الله نبيّ  سألت

:  قلت : قال "الصاط على تطلبني ما أوّل اطلبني": الله؟ قال نبيَّ  يا القيامة يوم أطلبك

الميزان؟  عند ألقك لم فين: قلت: قال "الميزان عند فأنا": الصاط؟ قال على ألقك لم فيذا

رواه أحمد ، "القيامة يوم مواطن الثلاث هذه أخطئ الحوض، لا  عند فأنا": قال

 يقتضي  الحديث هذا  اهر": "النهاية"قال ابن كثير في ، وصححه الوادعي، والترمذي

ا، وهذا الميزان الصاط، وكذلك بعد الحوض أنّ  وقول ابن ، "قائلاا به أعلم لا أيضا

نستفيد منه غرابة القول بأنّ الحوض بعد الميزان؛ حتى إن ابن  "قائلاالا أعلم به "كثير: 

لا يعلم به قائلاا؛ وقد ذكرنا مثل هذا في المسألة  -مع سعة علمه واطلاعه  -كثير 

 السابقة.
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 يّ صلى الله عليه وسلم حوض أم حوضان؟ هل للنبالتاسعة عشرة:  

 أن  والصحيح"فقال: ، وسلم حوضينذهب القرطبي إلى أنّ للنبي صلى الله عليه 

، الجنة في الصاط، والثان  قبل الموقف في أحدهما: حوضين صلى الله عليه وسلم للنبي

ا يُسمّى وكلاهما وردّ ، "يعمدة القار"في ، وممن قال بهذا بدر الدين العيني، "كوثرا

، "البخاري شرح في العيني على الرد في الاعتراض انتقاض"عليهمً ابن حجر في كتابه 

 داخل نّر الكوثر نظر؛ لأن قلت: وفيه"وقال في الفتح متعقباا كلام القرطبي السابق: 

 كوثر؛ لكونه الحوض على ويُطلق، الحوض في يصب وماؤه -ويأي  تقدم كمً - الجنة

 والله أعلم. ، النصوص أنه حوض واحدو اهر ، "منه يُمد

ا فلمًذا يشرب أهل الجنة العشرون:  إذا كان من شرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا

 من أنّارها المختلفة؟ 

 إنمً هو شراب تنعّم وتلذذ.، الجواب أنّ شراب أهل الجنة ليس عن  مأ وعطش

 بون بأنفسهم؟ هل يُسقَون أم يَشر، كيفية الشرب من الحوضالحادية والعشرون: 

الشرب من الحوض إما أن يكون منه مباشرة أو بواسطة آنيته وكيزانه التي سبق 

وهل يجوز ، لكن هل يشرب أحد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها

ه أن يسقيه شربةا من يد رسوله صلى الله عليه وسلم؟   للإنسان أن يدعو ربَّ

وأنّ الدعاء ، عاصرين أنّ الدعاء بهذا لا يجوزل العلم الأجلاء المذهب جماعة من أه

ھ ے ے  ھہ ہ ھ ھژبذلك يدَخُل في الاعتداء المذكور في قوله تعالى:  

لكن الصواب أنّ الدعاء بذلك جائز؛ فقد ورد أنّ من ، [ 55]الأعراف: ژۓ

اه البخاري  ودليل ذلك ما رو، الناس من يشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 فرطكم  أنا": صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي -رضي الله عنه  - مسعودعن ابن 

فَعَنَّ  على : دون، فأقول اختُلِجوا لأناولهم أهويت إذا منكم، حتى رجال إليّ  الحوض، ليُرْ

مشارق "قال القاضي عياض في ، "بعد  أحدثوا ما تدري لا : أصحا ، يقول رب أي

وقال في ، "بيدَي أسقيهم أَي "لأناولهم أهويتُ "وله: وَق": "الأنوار على صحاح الآثار

 يَدي  أملت أَي "لأناولهم أهويت حَتَّى"قَوْله:  وَمِنهْ، مَال أَي أَهْو "موضع آخر: 

فعلى هذا لا ، وهذه فائدة عزيزة لم أر من تطرق لذكرها ممن تكلم عن الحوض، "أسقيهم

وقسم يسقيه  ، يشرب منه بنفسه يكون الشاربون من الحوض على قسمين: قسميمتنع أن 

فنسأل الله ، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة زيادة في الإكرام والتشريف

ا.  تعالى أن يسقينا شربة هني ة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا

 المنكرون للحوض.الثانية والعشرون: 

 أمراء أحد زياد بن هعبيدالل ينكره كان وممن، المعتزلة وبعض الخوارج أنكره

 حقّ. الحوض أنّ  فحدثه أبو سبرة عن الحوض فقال: أشهد، العراق

وليس لهم حجة في  ، وخرقوا الإجماع، والذين أنكروه خالفوا الأحاديث المتواترة

النصوص فردوا ، إنكاره إلا أن هذه الصفة التي وردت في الحوض غير معقولة

، من أنكر الحوض أن يُحرم منه يوم القيامةوقد قال بعض العلمًء: حريٌّ ب، بعقولهم

 الحوض في ورد ما ذِكر"حيث قال:  "النهاية"ولابن كثير كلام حسن في هذا في كتابه 

 الطرق من المتعددة المشهورة الأحاديث من -القيامة  يوم منه الله سقانا - المحـمدي

 المكابرة؛ القائلين المبتدعة من كثيرٍ  رغمت أنوف المتضافرة؛ وإن الكثيرة المأثورة

  بعض  قال كمً، وروده وبين بينهم يُحال أن بهم وأخلقِ، لوجوده المنكرين، بجحوده
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 من سنورده ما على للحوض المنكر اطلع  ينلها، ولو لم بكرامة كذّب من: السلف 

 ."يقله لم مقالته قبل الأحاديث

 آثار الإيمًن بالحوض.الثالثة والعشرون: 

فالإيمًن بذلك يثمر الحرص على فعل ، م في حياة المسلمللإيمًن بالحوض أثر عظي

ويثمر دعاء الله ورجاءه أن يكون من أهل هذه الكرامة ، الأسباب الموجبة للشرب منه

 كمً يثمر الخوف والبُعد عمً يوجب الطرد والإبعاد عنه. ، العظيمة
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 ل النا م: قو 

   

ــنمٍّ  ــاطُ يُمَـــــــدُّ فـــــــوقَ جهـــــ   وكـــــــذا الصّـــــ

 

ــلَّم     فمُسَـــــــــ
ــلُ  (1) ــرُ مُهْمَـــــــــ  نـــــــــــاجٍ وآخـــــــــ

 فيه مسائل: 

: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيهالأولى:   ومنه قول جرير: ، الصاط لغةا

ــــلى صراطٍ  ــــسمنين عــــــــــــــــــ ــــير المــــــــــــــــــ  أمــــــــــــــــــ

 

 

ــتقيمِ  ــ ــواردُ مســــــــــــــــــ ــ ــوجَّ المــــــــــــــــــ ــ  إذا اعــــــــــــــــــ

  

 

وهو طريق أهل ، يرِده العباد بقدر أعمًلهم، متن جهنموفي الشرع: جِسِّ ممدود على 

، "فوق جهنمَ "وحقّه أن يقول: ، أحد أسمًء النار "جهنّم"و، نةالمحشر لدخول الج

أو العلمية والتأنيث  ، للعملية والعجمة، بالفتح نيابة عن الكسِّ؛ لأنه ممنوع من الصف

 قال الحريري: ، ونوّنّا للضرورةولكن النا م جرها بالكسِّ ،  عند من قال بعربيته

 وجــــــــائز  في صَـــــــــنعة الشـــــــــعر الصّـــــــــلفِ

 

 

ــا لا يَنصْـــــــفأن يصـــــــف الشــــ ـــ  اعرُ مـــــ

  

 

 وابن مالك يقول:

ف ــبٍ صُرِ ـــــــــــ ـــــــــــــطرارٍ أو تناســــــــــــــــــ  ولاضــــــــــــــــــ

 

 

 ذو المنــــــــع والمصـــــــــوف قــــــــد لا ينصـــــــــف

  

 

 أدلة إثبات الصاط.الثانية: 

ک ک ژأمّا الكتاب فقوله تعالى:  ، دلّ على الصاط الكتاب والسنة والإجماع 

ة قال الجمهور: الخطاب في هذه الآي ،  [ 71]مريم:  ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

 

" بدل "فمسلَّم".في بعض النسخ  )1( د   "فموحِّ
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وهذه الآية إنمً تكون دليلاا على إثبات ، وقيل: هو خطاب للكافر فقط، للمسمن والكافر 

، وهو تفسير ابن مسعود وقتادة، الصاط عند من فسِّّ الورود بالمرور على الصاط

  والأ هر ": "شرح الطحاوية"وقال ابن أ  العز في ، "النهاية"واستظهره ابن كثير في 

ومنهم مَن ، ويشهد لهذا التفسير حديث الجسِّ الآي "الصاط على المرور أنّه والأقو 

ولكنها ، كمً ذكره ابن جرير عنه، وهو تفسير ابن عباس، فسِّ الورود بالدخول فيها

ا  ا على المسمنتكون بردا ا  -وعن ابن عباس قول آخر ذكره ابن جرير ، وسلاما أنّ  -أيضا

ومنهم مَن فسِّّه بالرؤية  ، سمنينالورود الدخول؛ ولكنه عنى بذلك الكفار دون الم

ولعلّ الحق في هذا أنّ الورود ورودان: ورود الكافرين؛ ويكون بالدخول  ، والحضور

وأما دليل الصاط من السنة فمن ذلك ما ، يهاوورود المسمنين ويكون بالمرور عل، فيها

 صلى وفيه أنّ رسول الله، ورد عن أ  سعيد الخدري في حديثه الطويل عن يوم القيامة

 اللهم: الشفاعة، ويقولون جهنم، وتحلّ  على الجسِّ يُضرب ثم"الله عليه وسلم قال: 

 خطاطيف  فيه مزلّة، دحض  ": الجسِّ؟ قال الله، وما رسول يا: قيل، "سلّم، سلّم

 كطرف المسمنون السعدان، فيمر لها يقال شويكة  فيها بنجد تكون وحسك وكلاليب

مُسلَّم،  والركاب، فناجٍ  الخيل ير، وكأجاويدالعين، وكالبرق، وكالريح، وكالط

 من أدق الجسِّ أنّ  بلغني: سعيد أبو جهنم... قال نار في مُرسَل، ومكدوس   ومخدوا

، وهو في الصحيحين من حديث أ  هريرة، رواه مسلم، "السيف من الشعرة، وأحدّ 

: لمصلى الله عليه وس الله رسول قال "جهنم  جِسِّ ويُضرب"ولفظه في البخاري: 

 شو   مثل كلاليب وبه. سلّم سلّم اللهم: يوم ذ الرسل يُجيِزُ، ودعاء من أوّل فأكون"

 شو   مثل فينّا": الله، قال رسول يا بلى: قالوا "السعدان؟  شو  رأيتم السعدان، أما

 الموبق  بأعمًلهم، منهم الناس الله، فتخطف إلا  عظمها قدر يعلم لا  أنّّا السعدان، غير
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باب الصاط "أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، "ينجو المخردل، ثم بعمله، ومنهم

جهنم،   هران  بين الصاط فيضُرب"وأخرجه في موضع آخر بلفظ: ، "جَسِّْ جهنم

  هري بين الصاط ويُضرب"، ولفظ مسلم "بأمته الرسل من يجوز من أوّل فأكون

 الرسل الرسل، ودعو  إلا  يوم ذ يتكلم يجيز، ولا من أوّل وأمتي أنا جهنّم، فأكون

السعدان؟  رأيتم السعدان، هل شو  مثل كلاليب جهنم سلّم، سلّم، وفي اللهم: يوم ذ

عدان شو  مثل فينّا": قال الله رسول يا نعم: قالوا "  عِظَمِها  قدْرُ  ما يعلم لا  أنه غير السَّ

 حتى  المجُاز  بعمله، ومنهم بقي المسمن بأعمًلهم، فمنهم الناس الله، تخطف إلا 

ى  . "يُنجَّ

منهم أبو الحسن الأشعري في رسالته ، وأمّا الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم

 عليه  يجوز جهنم على جسِّ ممدود الصاط أنّ  على وأجمعوا"حيث قال: ، إلى أهل الثغر

وقال النووي ، "ذلك قدر على والإبطاء السِّعة في يتفاوتون أعمًلهم، وأنّم بقدر العباد

وقد تضمنت الأحاديث المذكورة ، "إثباته على السلف أجمع  وقد": "مسلمشرح "في 

 نشير إليها باختصار. ، مسائل متعددة

 موضع الصاط.: الثالثة

 فذا  موضعه.، فالصاط يُمد على جهنم، موضع الصاط على َ هْران جهنم

 صفة الصاط.الرابعة: 

 من الشعرة، وأحدّ  من أدقّ  الجسِّ أنّ  بلغني"تقدم قول أ  سعيد في وصفه: 

ا ، "السيف رواه ، "مزلة دحض السيف كحدِّ  والصاط"وجاء عن ابن مسعود موقوفا

ا ولا يصحّ  أنس وجاء عن، وصححه الألبان ، وغيرهالحاكم   كحدِّ  الصاط" مرفوعا



    
171 

 

 إتحــاف الكــرام 
  وإسناده "بعد ذِكره لحديث أنس  "النهاية"قال ابن كثير في ، "السيف كحدِّ  أو الشفرة 

  وأصحابنا ": "شرح مسلم"قال النووي في ، "أعلم والله قبله بمً قو يت ضعيف، ولكن

 السيف من وأحدّ  الشعرة من أدقّ  الصاط يقولون: إنّ  السلف من وغيرهم المتكلمون

 الشعر من أدقَّ  الصاط كون القرافي العلامة وقد أنكر، "الخدري سعيد أبو ذكره كمً

عبدالسلام، وجاء وفي وصفه أنه   بن العز شيخه ذلك إلى السيف، وسبقه من وأحدَّ 

  وكلاليب  وبه خطاطيف، الأقدام فيه تزلق أي: زلق، أو مدحضة مزلة، دحض مزلة

  يُجذب  الطرف معوجة حديدة خُطّاف، والخُطّاف جمع  فالخطاطيف، وحسكه مفلطحة

، النار من الحديدَ  الحدادُ  به يتناول الذ  كَلُّوب، وهو الأشياء، والكلاليب جمع  بها

السعدان لا يعلم قدر  شو  مثل وهي وكلاليب، التنور في وتُرسل اللحم فيها لَّقويع

، به مرّ  ما كلّ  فيه ينشب شيء ذو شو : والحسك، بأعمًلهم الناس عِظَمِها إلا الله تخطف

 ومفلطحة أي عريضة متسعة. 

 صفة المرور على الصاط.الخامسة: 

وقد سبق  ، الدنيا في كانت لتيا أعمًلهم بقدر وسرعتهم الصاط على جواز الناس

العين، وكالبرق،  كطرْف المسمنون فيمرّ "قوله صلى الله عليه وسلم في وصف ذلك: 

مُرسل،   مُسلَّم، ومخدوا   والركاب، فناج الخيل وكالريح، وكالطير، وكأجاويد

الصاط،  على المرور وصف في هريرة أ   عن  مسلم ورو ، "جهنم نار في ومكدوس  

 على  والرحِم، فتقومان الأمانة وتُرسل": وسلم  صلى الله عليه الله لرسو قال: قال

 شيء وأمي، أيّ  أنت بأ : قلت: كالبرق، قال أولكم وشمًلاا، فيمرّ  يميناا الصاط جنبتي

 كمرِّ  الريح، ثم كمرّ  عين؟ ثم طرفة في ويرجع  يمرُّ  كيف البرق إلى تروا ألم: كالبرق؟ قال
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 رب، سلّم: يقول الصاط على قائم ونبيكمأعمًلهم،  بهم الرجال، تجري وشدِّ  الطير

ا، قال إلا السير يستطيع  فلا الرجل يجيء العباد، حتى أعمًل تعجز حتى. سلّم : زحفا

ناجٍ،  فمخدوا. به أُمرت من بأخذ مأمورة معلقة كلاليب الصاط حافتي وعلى

  من   وهالك  ، خدوا بلا أصناف: ناجٍ  ثلاثة الصاط على فالمًرون، "النار في ومكدوس  

ا ينقسم منها قسم وكلُّ ، ينجو ثم يُصاب بينهمً ومتوسط، وهلة أوّل بقوله:  تُعرف أقساما

 ومكدوس معناه ، الوارد في بعض ألفاظ الحديث خارج الصحيحين، "أعمًلهم بقدر"

وق وآخرُ فمُسَلَّم  ناجٍ "وقد أشار النا م بقوله: ، قعرها في يُنكفأ والمراد أنه، الشديد السَّ

بدل  "فموحّد  "وفي بعض النسخ ، إلى قسمين من أقسام المًرة على الصاط "مُهْمَلُ 

 ."فناجٍ مُسلَّم"تتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم:  "فمُسَلَّم  "ورواية ، "فمُسَلَّم  "

 أسباب الجواز على الصاط.السادسة: 

عمًل الصالحة هي السبب فالأ  -كمً سبق  - المرور على الصاط هو بحسب الأعمًل

وصراط ، وهو صراط معنوي، والصاط صراطان: صراط في الدنيا، في الفوز والفلاح

ٹ ٹ ژوهو صراط حّ ؛ فصاط الدنيا هو المذكور في قوله تعالى: ، في الآخرة

[ 153]الأنعام:  ژچ چ چ چ ڇژوقوله:  ،  [ 6]الفاتحة:  ژٹ

ومَن أضاع هذا أضاع ، اط الأخرويالدنيوي فاز وجاز الصفمن استقام على الصاط 

، وقد ورد في بعض الأعمًل أنّّا من أسباب الجواز على الصاط، نسأل الله العافية، ذا 

: صلى الله عليه وسلم يقول الله رسول سمعت: قالرضي الله عنه  الدرداء أ  فعن

وحِ  بيتَه المسجدُ  كان لمن الله وتكفّلَ ، المسجد بيت كلّ تقي"  على  رحمةِ، والجوازِ وال بالرَّ
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  إسناده "والبزار، قال المنذري:  الطبران  رواه. "الجنة الله، إلى رضوان إلى الصاطِ  

 ."حسن لغيره"وقال الألبان: ، "حسن

 هل الصاط في الآخرة واحد أم صراطان؟ السابعة: 

 لأهل  مجاز أحدهما، إلى أنّ في الآخرة صراطين "التذكرة"ذهب القرطبي في 

وهذا هو ، النار عنق يلتقطه من أو، حساب بغير الجنة دخل من إلا لهمك المحشر

صلى   الله رسول عنه، عن الله رضي الخدري سعيد أ   ثم ذكر حديث، الصاط الأكبر

والنار،  الجنة بين بقنطرةٍ  حُبسِوا النار من المسمنون خلص إذا": الله عليه وسلم قال

الجنة،  بدخول لهم وهذبوا، أذن نقوا إذا حتى  الدنيا في بينهم كانت مظالم فيتقاصّون

فجعل ، "الدنيا في كان بمنزله أدلّ  الجنة في بمسكنه لأحدهم بيده محمـد نفس فوالذي

قال ، النار في أحد منه يسقط خاصة، وليس للمسمنين ثانياا صراطاا القنطرة هذه القرطبي

 هولٍ  على منصوبة القنطرة هذه تكون النار، فقد مجاوزة بعد هذه": "النهاية"ابن كثير في 

 واختلف ": "فتح الباري"قال ابن حجر في ، "أعلم نعلمه، وهو الله، ولا يعلمه آخر، مما

 إنّمًوقيل: ، الجنة يلي الذي طرفه وهي، الصاط تتمة من هي فقيل المذكورة القنطرة في

 طرف اأنّ يظهر الذي"وقال في موضع آخر: ، "القرطبي جزم الثان  وبهذا، صراطان

وقد تعقب بدر ، "والجنة الصاط بين غيره من تكون أن ويُحتمل، الجنة يلي مما الصاط

 بالتعسف، فينّ  التصف هذا الله، ما سبحان"الدين العيني كلام ابن حجر هذا فقال: 

الصاط،  طرف إنّا: يقول والنار، وهو الجنة  بين القنطرة تلك بأنّ  مصح الحديث

 متصلة  غير مستقلة قنطرة أنّا على ، يدل"بين"ط وقوله: الصا من الصاط وطرف

ا المعنى هو بالصاط، وهذا وممن أشار إلى الصاطين مستدلاا بهذا الحديث ، "قطعا
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 جسِّين، هذا  القيامة في بأن يُشعِر هذا: قلت فين. قنطرة: قوله"الكرمان حيث قال: 

 أنه  بالدليل ثبت فيه، ول ن محذور لا : قلت. بالصاط المشهور جهنم متن على والآخر

ذكره ، "ذلك وذنابته، ونحو الصاط تتمة من القنطرة هذه أنّ : تأويله من بد فلا واحد

 على  الرد في الاعتراض انتقاض"قال ابن حجر في ، "عمدة القاري"عنه العيني في 

جسِّين،  القيامة في بأن يشعر الحديث هذا: الكرمان  : وقول"البخاري شرح في العيني

فابن حجر هنا ، "الصاط تتمّة من القنطرة هذه أنّ  تأويله من واحد؛ فلا بدَّ  أنّه الجوابف

 صوته   بأعلى  ينادي الحديث"قال العيني: ، ولذلك تأول القنطرة، يجزم بأنه صراط واحد

 الذي التأّويل إلى يحتاج لا  يثبت لم أم ثبت تتمته، وسواء من لا الصاط غير القنطرة أن

بقوله:  "الانتقاض"وتعقبه ابن حجر في ، التأويل الذي ذكره ابن حجر يعني، "ذكره

 لا دليل إلى تحتاج التعدد واحد، ودعو  الصاط أن على تدل أحاديث وردت: قلت"

وبالمناسبة فبدر الدين العيني وابن حجر أقران ، "التأّويل تعيّن  يوجد لم فيه، وإذ احتمًل

وكان بينهمً خصومات  ، ي والعيني حنفيوابن حجر شافع ، وكلاهما شرح البخاري

ولا يذكره  "عمدة القاري"وكان العيني يكثر من تعقب ابن حجر في كتابه ، ومنافسات

ومن طريف ما ذكروا بين هذين ، ال بعضهمبالاسم إنمً يقول: وقول بعضهم أو ق

، المسيدية بجامع المشهور الحافظين الجليلين أنّ الملك المسيّد في ذلك الزمان بنى الجامع

س فيه، فمًلت منارته ا بالعَيني، وكان العيني يدرِّ ضا  : فقال الحافظ ابن حجر معرِّ

 رونـــــــــــــــــــــق   المسيـــــــــــــــــــــدِ  مولانـــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــامع 

 

 
 

 

ــن تزهــــــــــــــــو  ينِ منارتــــــــــــــــه بالحسُــــــــــــــ ــالزَّ  وبــــــــــــــ

  
 

ــول ــد تقــ ــد: أمهلــــوا عــــن مالــــت وقــ  القصــ

  
 

  
 

 أضرُّ مــــــــن العَــــــــينِ  جســــــــمي عــــــــلى فلــــــــيس
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 له:  فأجاب بدر الدين العيني بقو 

 جُلِيــــــــــــتْ  إذ الحسُــــــــــــن كعــــــــــــروس منــــــــــــارة  

 

 
 

 

ــدمها ـــــ ــاء وهــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــدرِ  الله بقضــــــــــــــــــ  والقــــــــــــــــــ

  
 

ــالوا ــيبتْ : قـــــ  غلـــــــط   ذا: قلـــــــت بعـــــــينٍ  أُصـــــ

  
 

  
 

 الحجــــــــــرِ  خسّــــــــــةُ  إلا  الهــــــــــدم أوجــــــــــب مــــــــــا

 

 

 

 

 

 

 

 ذلك فأوجب الكبير بالحجر أعلاها عمّروا صغير، ثم بُني بحجر أساسها وكان

 لا النواجي له عملهمً قد حجر: والبيتان ناب الحافظ قال، فراغها بعد ميلها وهدمها

 الجميع. الله الله. ونحن نقول: سامح سامحه

 أوّل من يمرّ على الصاط.الثامنة: 

أوّل من يمرّ على الصاط هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؛ لمً رواه مسلم بلفظ 

بدالله بن سلام قال: عن ع "النهاية"وذكر ابن كثير في ، "يجيز من أوّل وأمتي أنا فأكون"

 إبراهيم، حتى موسى، ثم عيسى، ثم إجازة، ثم الرسل محمـد  صلى الله عليه وسلم أوّل"

 لكن يُنظر في صحة هذا.، "السلام عليه نوح إجازة آخرهم يكون

 المتكلمون عند الصاط.التاسعة: 

م اللهم سلّ "ودعاؤهم يوم ذ: ، المتكلمون في هذا الموقف الرهيب هم الأنبياء

 ."سلّم

 من الذي يُستثنى من المرور على الصاط؟ العاشرة: 

 في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

ويُشكل عليه قول  ، وهذا منقول عن السيوطي، الرسليُستثنى الأنبياء والأول: 

 ."يُجيز مَن أوّل وأمتي أنا فأكون "النبي صلى الله عليه وسلم: 
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ويسقط الكفار في ،  الصاط حتى الكفارفالجميع يمرّ على، لا يُستثنى أحدالثان: 

 وممن اختار هذا النفراوي المًلكي.، أوله في النار

 الخدري، عن سعيد أ   وهذا هو الراجح؛ لحديث، الكفار فقطيُستثنى الثالث: 

 كانت  ما أمةٍ  كلُّ  لتتبع : مسذن أذّن القيامة يوم كان إذا": قال صلى الله عليه وسلم النبي

 في يتساقطون إلا والأنصاب الأصنام من سبحانه الله غير يعبد كان أحد يبقى تعبد، فلا

 فيدُعى . الكتاب أهل وفاجر، وغبرَّ  برٍّ  من الله يعبد كان من إلا  يبق لم إذا النار، حتى

 اتخذ ما كذبتم: فيقال. الله ابن عُزير نعبد كنا: تعبدون؟ قالوا كنتم ما: لهم اليهود، فيقال

 ألا : إليهم فيشار. ربنا، فاسقنا يا عطشنا: تبغون؟ قالوا فمًذا. لدو ولا  صاحبة من الله

ا، فيتساقطون بعضها يحطم سراب كأنّا النار إلى تردون؟ فيُحشرون  ثم ، النار في بعضا

 الله، فيقال ابن المسيح نعبد كنا: تعبدون؟ قالوا كنتم ما: لهم النصار ، فيقال يُدعى

 عطشنا، يا : تبغون؟ فيقولون ما: لهم ولد، فيقال ولا  صاحبة من الله اتخذ كذبتم، ما: لهم

 سراب، يحطم كأنّم جهنم إلى تردون؟ فيُحشرون ألا: إليهم فيشار: فاسقنا، قال ربنا

ا، فيتساقطون بعضها وفاجر،  برّ  من الله يعبد كان من إلا يبق لم إذا حتى. النار في بعضا

 في ومسلم البخاري رو و، والحديث في الصحيحين، "العالمين...  رب أتاهم

 عندما  للصحابة إجابته في قال صلى الله عليه وسلم الرسول أن هريرة أ   عن صحيحهمً

ون هل": الله رؤيتهم عن سألوه  لا : سحاب؟ قالوا دونه ليس البدر ليلة القمر في تُضارُّ

 انك من: الناس، فيقول الله كذلك، يجمع  القيامة يوم ترونه فينكم قال. الله رسول يا

 كان من ويتبع القمر،  يعبد كان من الشمس، ويتبع  يعبد كان من فليتبعه، فيتبع  شي اا يعبد

 التي الصورة غير في الله منافقوها، فيأتيهم فيها الأمة هذه الطواغيت، وتبقى يعبد

 ما تتبع  الكافرة الأمم أن على الأحاديث دلت هذه، "ربكم...  أنا: يعرفون، فيقول
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  النار، ويبقى  في بهم تهوي بالعابدين، حتى الآلهة تلك  باطلة، فتسير ة آله من تعبد كانت 

 أهل والمعاصي، وفيهم الذنوب أهل الموحدون، وفيهم الرسل أتباع القيامة عرصات في

 صحيحه  في مسلم يرويه الذي الحديث في كمً، الجسِّ قبل الظلمة عليهم النفاق، وتلقى

 تُبدل  يوم الناس يكون أين: ليه وسلمصلى الله ع الرسول س ل: قالت، عائشة عن

  شارح  يقول، "الجسِّ دون الظُّلمة في هم": والسمًوات؟ فقال الأرض غير الأرض

 عنهم، ويسبقهم المسمنين، ويتخلفون عن المنافقون يفترق الموضع هذا وفي"الطحاوية: 

 يكون إنمً فالصاط، "إليهم الوصول من  يمنعهم بسور بينهم المسمنون، ويُحال

كمً  – ولم ينبه على هذه المسألة، والملحدين المشركين الكفرة من غيرهم دون لمسمنينل

  كتابه  تعالى، فيرحمه الله  الحنبلي رجب ابن غير - "القيامة الكبر "يقول الأشقر في كتابه 

 وحده  الله يعبد مسمن إلى منقسمون الناس أنّ  واعلم"حيث قال:  "النار من التخويف"

 على يمرون لا المشركون، فينّم غيره، فأما الله مع  يعبد ا، ومشر شي ا  به يشر  لا 

 في المعنى هذا على القرآن دل الصاط... وقد وضع قبل النار في يقعون الصاط، وإنمً

پ پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ:  فرعون   شأن   في   تعالى   قوله 

  في  وحده الله يعبد كان من إلا  ذلك بعد يبقى ولا "وقال: ، " ...[ 98]هود: ژڀ

ا كان سواء الظاهر ا أو صادقا  عن المنافقون يتميز وغيرها، ثم الأمة هذه من منافقا

، "للمسمنين يقسم الذي بالنور عنهم يمتازون السجود، وكذلك عن بامتناعهم المسمنين

 نور الصاط، ويطفأ على أنوارهم، فيسيرون المسمنون أُعطِى فيذا نُصِب الصاط

اارجعوا : لهم المنافقين، ويقال كمً ذكر الله ذلك في كتابه في قوله: ، وراءكم فالتمسوا نورا

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ

 ."[ 13]الحديد: ژ
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 المنكرون للصاط.الحادية عشرة: 

 لا واستدلوا على ذلك بأنه، أتباعه من المعتزلي، وكثير أنكر الصاط عبدالجبار

 المسمنين على عذاب ، ولا تعذيب ففيه أمكن وإن، عبوره وهو بتلك الصفة يمكن

: تعالى بقوله إليه المشار الجنة طريق القيامة، قالوا: والمراد بالصاط يوم والصلحاء

ئح ئم ژ:  تعالى   بقوله   إليه   المشار   النار   وطريق ،  [ 5]محمـد:  ژھ ھ ھژ

  والمباحات  الواضحة الأدلة على حمله مَن ومنهم، [ 23]الصافات: ژئى ئي

 حمل بها، وما ذهبوا إليه باطل؛ لوجوب ويساخذ عنها يُسأل التي الردي ة والأعمًل

 أو المًء على المشي من بأعجب الصاط على العبور حقائقها، وليس على النصوص

 سسال  عن صلى الله عليه وسلم أجاب النبي فيه، وقد الوقوف الهواء، أو في الطيران

 القائلين مذهب يالقرطب وقد ذكر، لذلك صالحة القُدرة بأنّ  وجهه على الكافر حشْر 

 على تكلم مَن بعض ذهب": به، فقال المصحة للنصوص الصاط، المسولين بمجازية

  يُسِّْه  إلى راجع  ذلك أن السيف من الشعر، وأحدُّ  من أدقّ  بأنّه الصاط وصف أحاديث

 تعالى، لخفائها الله إلا  ذلك حدود يعلم والمعاصي، ولا  الطاعات قدر على وعُسِّْه

ا، وضْرب الخفي الغامض بتسمية العادة رتج وغموضها، وقد الشعر،  بدقة المثل دقيقا

 عند من يصعد الذي الدقيق الأمر أنّ  السيف من أحدّ : قوله الباب، ومعنى هذا من فهذا

 ومضيه السيف حدّ  نفاذ في يكون الصاط على الناس إجازة في إلى الملائكة تعالى الله

ا  وقوّة بحدّه نفذ إذا السيف أنّ  كمً مردّ  له يكون وامتثاله، ولا  طاعته إلى منهم إسراعا

  في ضاربه
ٍ
 السيف من أحدّ  نفسه الصاط إن: يقال أن مردّ، وأما ذلك بعد له يكن لم شيء

  فيه  بجنبيه، وأنّ  يقومون الملائكة أن من وصف بمً مدفوع فذلك الشعر من وأدقّ 
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ا، أي كلاليب    يقوم، وفيه  يزلّ، ثم من بطنه، ومنهم على يقطع  عليه يمر من أن وحسكا

 أنّ  إلى إشارة ذلك قدميه، وفي موضع  بقدر النور يعطى من عليه يمرون الذين من أنّ 

 عليهم رد ثم، "كلّه هذا يحتمل لا الشعر دقة أنّ  الأقدام، ومعلوم مواطئ عليه للمًرين

  يجب  الإيمًن وأنّ  الأخبار من ذكرنا بمً مردود القائل هذا ذكره ما": مقالتهم، فقال

  المسمن، فيجريه  عليه يمسك أن على قادر الهواء في الطير إمسا  على القادر بذلك، وأنّ 

  ذلك  في استحالة الاستحالة، ولا  عند إلا  المجاز إلى الحقيقة عن يعدل يمشيه، ولا  أو

 من له فمً نوراا  له الله يجعل لم العدول، ومن الأئمة بنقل ذلك، وبيانّا في المروية للآثار

 ."نور

ا بأنّ الصاط في اللغة يُطلق على الطريق الواسع  ويُردّ عليهم بأنّ ، واستدلوا أيضا

ومن المتقرر أن  ،؛واللغة لا يُقضى بها على النصوص الشرعية، هذا اعتمًد على اللغة

 الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية.

 أثر الإيمًن بالصاط.الثانية عشرة: 

،  فالإيمًن به يورث الخوف من ذلك الموقف، في حياة المسلم للإيمًن بالصاط ثمًر

: القرطبي يقول، والبُعد عن أسباب الهلا ، ويدعو المسلم إلى المسارعة إلى الطاعة

 على بص  وقع  ودقته، ثم الصاط رأيت إذا بفساد  الفزع من بك يحل فيمً نالآ تفكّر"

  على  تمشي أن كُلِّفت يُّظها، وقدوتغ النار شهيق سمعك قرع تحته، ثم من جهنم سواد

بالأوزار،   هر  قدمك، وثقل قلبك، وتزلزل واضطراب حالك ضعف الصاط، مع 

 .الصاط حدة عن فضلااالأرض،  بساط على المشي من لك المًنعة
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 أن إلى بحدته، واضطررت رجليك، فأحسست إحد  عليه وضعت إذا بك فكيف

 النار  زبانية زلِّون، ويعثرون، وتتناولهمي يديك بين الثان، والخلائق قدمك ترفع 

 رؤوسهم النار جهة إلى ينكسون كيف إليهم تنظر والكلاليب، وأنت بالخطاطيف

 "أضيقه!  ما أصعبه! ومجاز ما أفظعه! ومرتقى ما منظر من له فيا أرجلهم وتعلوا

ــيمٍ  ــاطُ عــــــــــلى جحــــــــ ــدَّ الصــــــــ  إذا مُــــــــ

 
 

 

 تصـــــــولُ عـــــــلى العُصـــــــاةِ وتســـــــتطيلُ 

  
 

ــيمِ لهـــــــــــــم ثبـــــــــــــور  فقـــــــــــــوم  في ا  لجحـــــــــــ

  
 

  
 

ــم مَقيـــــــــــــلُ  ــانِ لهـــــــــــ ــوم  في الِجنـــــــــــ  وقـــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــى  وبــــــــان الحــــــــقُّ وانكشــــــــف المغُطَّ

 
 

 
 

ــل العويــــــــلُ  ــال الويــــــــل واتّصــــــ  وطــــــ
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 قول النا م:  

 

  والنّـــــــــار يصـــــــــلاها الشـــــــــقيُّ بحكْمَـــــــــةٍ 

 

ــان ســـــــيدخلُ    ــيُّ إلى الِجنـــــ ــذا التقـــــ  وكـــــ

 فيه مسائل: 

والنار "وقوله: ، ده الله تعالى للكافرين والعصاةالنار هي العقاب الذي أعالأولى: 

]الليل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ئۇئو ئو ئۇ ژيشير إلى قوله تعالى:    " يصلاها الشقي 

]هود: ژۈ ۇٴ ۋ ۈڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڭژوقوله:  ،  [ 14-15

والشقيّ هو مَن تر  ، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه "يصلاها"و، [ 105

والمحذورات ، ت بتفاوت المأمورات المتروكةوالشقاء يتفاو، المأمور وفعل المحذور

وهو من ، التقي هو عكس الشقي، "وكذا التقيّ إلى الِجنان سيدخل"وقوله: ، المفعولة

والنا م بهذا يشير إلى ، والناس يتفاوتون كذلك في التقو ، المأمور وتر  المحذورفعل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژقوله تعالى:  

ۇ  ۇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژوقوله:  ،  [ 133]آل عمران:  ژڀ

ۈ ۈ ژوقوله:  ،  [ 49]الأعراف:  ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

نّ أ -رضي الله عنه   -وفي صحيح البخاري عن أ  هريرة  [ 46]الحجر: ژۇٴ

 يا: أبى، قالوا من إلا  الجنة يدخلون أمتي كلُّ "رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

فالجنة ، "أبى فقد عصان  نالجنة، وم دخل أطاعني نمَ ": يأبى؟ قال الله، ومن رسول

 نسأل الله أن يجعلنا منهم.، إنمً يدخلها الأتقياء
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   ومن أسمًئه تعالى الحكيم إثبات الحكمة لله تعالىهذا فيه  "بحكمة"قوله: الثانية: 

 وفي هذا نفْي  ، كمً يقول ابن القيم  لا يفعل شي اا عبثاا ولا لغير معْنى ومصْلحة فهو تعالى

ڃ ڃ ڃ ژقال تعالى:  ،  فمن عذّبه الله فقد عذّبه بحكمةٍ وعدل ،  عالى للظلم عن الله ت 

وقال: ،  [ 49]الكهف:  ژڳ ڳ ڳ ڱژوقال:  ،  [ 40]النساء:  ژڃ چ چ

وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم: ،  [ 46]فصلت: ژحج حم خج خحژ

وقد أقام الله الحُجّة على خلقه فأبان لهم الطريق: ، "إن حرمتُ الظلم على نف "

ڇ ژ، وأرسل إليهم الرسل ، وأنزل عليهم الكتب، [ 10بلد: ]الژڻ ڻژ

التوفيق والهداية فنسأل الله  ،  [ 165]النساء:  ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 والسداد.

والجنة تُجمع على جنات ، جمع جَنّة -بكسِّ الجيم  -الِجنان  "الِجنان"قوله: الثالثة: 

نةوالجمع الثان و، والجمع الأول هو المذكور في القرآن، وجِنان في ، رد ذكره في السُّ

بيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك حينمً قُ  تل ابنها حارثة قوله صلى الله عليه وسلم للرُّ

وهو ابنها من سراقة بن الحارث الأنصاري فقالت: يا رسول الله قد عرفت ، يوم بدر

 منزلة حارثة منّي فين يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن يك في الأخر  تر  ما أصنع!

،  "ويحكِ أوَ هبِلتِ أوَ جنّة واحدة هي؟ إنّّا جِنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس"فقال: 

فهو يستر ما ، ولفظ الجنة يُطلق على البستان ذي الشجر الكثيف، بخاريرواه ال

والمجنون ، ومنه الِجن والجنين لاستتارهم، ومادة الجيم والنون تعني الاستتار، بداخله

 لاستتار عقله.
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 هل نشهد لأحدٍ بجنةٍ أو نار؟ بعة: الرا 

 الجواب عن هذا أن يقال: الشهادة على قسمين:

ومن ، كقولنا: من أشر  بالله تعالى دخل النار، وهي المتعلّقة بوصْفشهادة عامة:  

ومما يدل على جوازها ما ، والشهادة بهذا الاعتبار جائزة ومشروعة، وحّد الله دخل الجنة

صلى الله عليه  الله رسول قال: قال -رضي الله عنه  -عود رواه الشيخان عن ابن مس

 شي ا  بالله يشر  لا  مات من": أنا وقلت "النار دخل شي ا بالله يشر  مات من": وسلم

 وسيأي ذكر بعضها.، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، "الجنة دخل

ل الجنة؟ فهل تجوز الشهادة لمعيّن أنّه من أه، وهي المتعلقة بشخصشهادة خاصة: 

 في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

وعلي  ، والأوزاعي، وبهذا قال محـمد بن الحنفية، : لا يُشهد لأحدٍ إلا ل نبياءالأول 

 بن المديني.

وبلال بن  ، : يُشهد بالجنة لكلّ من ثبت فيه النّص؛ كالعشرة المبشرين بالجنةالثان 

 وأهل الحديث.وبهذا قال كثير من العلمًء ،  ونحوهم،  رباح وعُكّاشة

المسلمين الثناء ولمن استفاض في ، : يُشهد بالجنة لكلّ من ثبت فيه النصالثالث 

  أنس  واتفق المسلمون على مدحه؛ كعمر بن عبدالعزيز والأئمة الأربعة؛ لحديث، عليه

ا، فقال عليها فأثني بجنازة مُرَّ : مالك، قال بن :  صلى الله عليه وسلم  الله نبي خيرا

ا، فقال عليها فأُثني بجنازة ، ومُرَّ "، وجبتْ وجبتْ، وجبتْ "   صلى الله عليه  الله نبي شر 

 بجنازة، فأثني وأمي، مُرَّ  أ   لك فد : عمر ، قال"وجبتْ، وجبتْ، وجبتْ ": وسلم

، فقلت عليها ، فقلت عليها بجنازة، فأُثني ، ومُرَّ "وجبتْ، وجبتْ، وجبتْ ": خير  : شرٌّ
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  عليه  أثنيتم مَن": صلى الله عليه وسلم الله رسول ؟ فقال"وجبتْ، وجبتْ، وجبتْ "

ا ا عليه أثنيتم الجنة، ومن له وجبتْ  خيرا الأرض،  في الله شهداء النار، أنتم له وجبتْ  شرا

، والحديث في الصحيحين، "الأرض في الله شهداء الأرض، أنتم في الله شهداء أنتم

 وهذا لفظ مسلم.

ويسيده حديث  ، ازة يُحمل على الرجاءوحديث الجن، والراجح هو القول الثان 

قالوا: يا رسول الله بِمَ؟ قال: بالثناء ، الجنّة من أهل الناريوشك أن تعرفوا أهل "

،  لشيخنا "الصحيح المسند"رواه الحاكم وابن ماجه وهو في ، "والثناء ال ء، الحسن

 بن ارجةخ عن ويدل على ذلك ما رواه البخاري، يدل على عدم الجزم "يوشك"فقوله: 

صلى الله عليه وسلم،   النبي ايعتْ نسائهم، ب من العلاء، امرأة أم ثابت، أنّ  بن زيد

كْنى، حين في لهم طار مظعون بن عثمًن أنّ : أخبرته   سُكنى  على الأنصار اقترعتِ  السُّ

 في  توفي، وجعلناه حتى فمرّضته عندنا عثمًن فاشتكى: العلاء أمّ  المهاجرين، قالت

السائب،  أبا عليك الله رحمة: صلى الله عليه وسلم، فقلت النبي يناعل أثوابه، فدخل

 الله  أنّ  يدريك وما": صلى الله عليه وسلم النبي الله، فقال أكرمك لقد عليك شهادي

 فقد هو أما": الله، فمن؟ قال رسول يا وأمي أنت أدري، بأ  لا : قلت: ، قالت"أكرمه

 يُفعل ما الله رسول وأنا والله أدري الخير، وما هل لأرجو إن  اليقين، والله والله جاءه

ا أزكّي لا فوالله: ، قالت"   والأصل أنّا نقول في أهل القبلة: نرجو ، "بعده أحدا

 ونخشى على الم ء.، للمحسن

وابن أ  العز في شرحه  ، وممن ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن تيمية في الفتاو 

 للطحاوية. 
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ا  بالنار؟ أما الشهادة العامة بأنّ وهل يجوز الشهادة لمعيّن   يُقال: كلُّ مَن مات كافرا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژويدل عليها قوله تعالى:  ،  فهو للنار فهذه جائزة 

ھ ھ  ھہ ہ ہ ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ک ک گ گ گ ژوقوله:  ،  [ 217]البقرة:  ژھ

 ڻگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ی ی ژوقال تعالى عن النار:  ،  [ 18]النساء:  ژۀ ۀ ہ ہ ہ

ې ې ې  ې ژوقال:  ،  [ 24]البقرة:  ژئى ئي ئمی ی ئج ئح

ئۈ ئې ئې  ئۈئۆ ئۆ ئۇى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژوقال:  ،  [ 162-161]البقرة:  ژئې ئى ئى ئى 

 أ    وعن ،  [ 65-64]الأحزاب:  ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڤٹ 

 يسمع بيده، لا محمـد نفس والذي": قال أنه صلى الله عليه وسلم الله رسول هريرة، عن

 به، إلا  أُرسلت بالذي يسمن ولم يموت نصان، ثم يهودي، ولا  الأمة هذه من حد  أ   

وفي الصحيحين عن أ  هريرة أن رسول الله ، رواه مسلم، "النار أصحاب من كان

 هذا"قال النووي: ، "مسلمة نفس إلا  الجنة يدخل لا  إنه"صلى الله عليه وسلم قال: 

 عمومه  على النص وهذا، أصلاا الجنة يدخل لا  الكفر على مات من أنّ  في صريح   نَصّ 

وأمّا الشهادة بالنار ، فكلُّ من مات على الكفر فهو من أهل النار، "المسلمين بيجماع

 لمعيّن فهذا على نوعين:

 -كفرعون وأ  لهب وزوجته وأ  طالب  -: معيّن ورد فيه النص أنه للنار الأول 

ا للنّص.  فهذا نشهد له بالنار؛ اتّباعا
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ا بالكفر ثم مات : مُعينَّ لم ثان ال  يرد فيه النص بعينه؛ كالمكلَّف الذي عاا مجاهرا

 فهل نشهد لهذا بالنار بعينه؟ فيه قولان لأهل العلم:، و اهره الكفر

بدليل ما رواه ابن ماجه ، من أهل العلم من قال: يُشهد له بالنّارالقول الأول: 

 إنّ  الله رسول يا: فقال يه وسلمصلى الله عل النبي إلى والطبران وغيرهما أنّ أعرابياا جاء

ذلك،   من وجد فكأنه: قال "النار في"هو؟ قال:  وكان، فأين الرحم، وكان يصل كان أ  

  مررت  حيثمً": صلى الله عليه وسلم الله رسول أبو ؟ فقال فأين الله رسول يا: فقال

صلى  الله رسول كلّفني لقد: لبعد، وقا الأعرا   فأسلم: قال، "بالنار فبشره مشر  بقبر

سلسلة  " والحديث في ، "بالنار بشّرته إلا  كافرٍ  بقبر مررت تعباا، ما الله عليه وسلم

ويظهر هذا الإجماع في قتال ، قالوا: وعلى هذا إجماع الصحابة، "الأحاديث الصحيحة

  وغيره عن  "السنن الكبر "فقد رو  البيهقي في ، الصحابة لقوم طُليحة الأسدي

 -رضي الله عنه  - بكر أ   إلى وغطفان أسدٍ  بُزاخةَ  وفد جاء: شهاب، قال بن رقطا

لْم أو المجُْلِية الحرب بين -رضي الله عنه  - بكر أبو فخيّرهم، الصلح يسألونه  السَّ

لمْ فمً، عرفنا قد المجُلِية الحرب هذا: فقالوا: المخُْزِية، قال  - بكر أبو المخزية؟ قال السَّ

ا وتُتَركون، والكُراع الحَلْقة تسدون: -نه رضي الله ع  حتى الإبل أذناب تتبعون أقواما

ا والمسلمين نبيه خليفة اللهُ  يُريَ  ،  قتلاكم نَدي ولا  قتلانا وتدون، به يعذرونكم أمرا

:  منكم، قال  أصبنا ما ونغنم، منا أصبتم ما وتردون، النار في وقتلاكم  الجنة في وقتلانا

ا رأيت قد: -عنه رضي الله  - عمر فقال  الحَلْقة  يسدوا أن أما، عليك وسنشير رأيا

ا يُتركوا أن وأما، رأيت فنعمًّ  والكُراع  نبيه  خليفة الله يري حتى الإبل أذناب يتبعون قوما

ا والمسلمين  أصابوا  ما ويردون منهم أصبنا ما نغنم أن وأما، رأيت فنعمً به يعذرونّم أمرا

  قتلانا  يدوا أن وأمّا، رأيت فنعمًّ  الجنة  في وقتلانا النار في همقتلا أنّ  وأما، رأيت فنعمً منا
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وفي كتاب ، "ذلك على الناس فتتابع ، لهم ديات فلا الله أمر على قُتِلوا قتلانا، فلا 

. فقد أجمعوا على أنّ قتلى هسلاء "عمر قولَ  القومُ  فتابع "لابن زنجويه  "الأموال"

قالوا: ، معروفون بأعيانّم -أو بعضهم  -قتلى ولا شك أن هسلاء ال، النارالمرتدين في 

وقد  ،  بأنّه للنار وإن لم يرد فيه النّصفدلّ هذا الإجماع على جواز الشهادة للكافر المعيّن 

نية  -نقل الشيخ محمـد بن عبدالوهاب  عن شيخ الإسلام ابن تيمية  -كمً في الدرر السَّ

وجوب  )بالوجوب  يقرون كانوا ممنه طوائف أنّ  رُوِ  وقد"  قوله في مانعي الزكاة:

 قتل  واحدة، وهي سيرة جميعهم فيهم الخلفاء فسيرة هذا بها، ومع  بخلوا لكن (الزكاة

 بالنار، وسمّوهم قتلاهم على أموالهم، والشهادة ذراريهم، وغنيمة مقاتلتهم، وسبي

 ثبته  أنّ  عندهم -رضي الله عنه  - الصديق فضائل أعظم من وكان; الردة أهل جميعهم

 قتال  قوله، وأما إلى رجعوا حتى غيره، فنا رهم توقف كمً يتوقف قتالهم، ولم عند الله

ثم علق الشيخ محـمد ، "قتالهم، انتهى في نزاع بينهم يقع  لم مسيلمة، فهسلاء بنبوة المقرين

 قُتل إذا عليه المعين، والشهادة تكفير في كلامه فتأمل"بن عبدالوهاب على ذلك بقوله: 

 وبناء على هذا القول لا فرق بين الحكم العام والمعيّن.، "بالنار

في  لا شكّاا ، من أهل العلم من قال: لا يُشهد لهذا الكافر المعيّن بالنارالقول الثان: 

فلا يُدر  بمً في قلبه ولا بمًذا ، وإنمً لعدم الجزم بأنه مات على الكفر، كون الكافر للنار

فلا يُصلّى عليه ولا يُدفن في  ، دنيا معاملة الكافرينلكن مع هذا يُعامل في ال، خُتم له

وكمً أنّنا نعامل مَن ، ونحو ذلك من الأحكام، ولا يُدعى له بالرحمة، مقابر المسلمين

ت على الإسلام معاملة المسلم فنصلي عليه ونرثه ونحو ذلك ولا نقول: يُحتمل أنه ما

ا ضعيف يخالف الظاهر؛ فلا يُلتفت   مع جواز هذا الاحتمًل إلا أنّه احتمًل، مات كافرا

فكذلك يقال في مَن مات و اهره الكفر؛ فيعامل في الدنيا معاملة الكافرين؛ وأما ، إليه
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 قوة تفيد والشر بالخير الخاتمة"قال المناوي في فيض القدير: ، نجزمالجزْم له بالنار فلا 

 وهي الخاتمة على العمل الله؛ فينّ  إلا يعلمه لا الذي بحاله القطع  لا، والخوف الرجاء

وقال ابن تيمية: ، "له يُختم بمً ندري لا  المعين؛ لأنّا الكافر لعنَ  منعوا ثَمّ  ومن، عناّ غيب  

 المعُيّن؛ فينّ  الدليل على يقف فهذا بالنار له مشهود أو كافر بأنه المعيّن  على الحكم وأما"

م الجزم لهذا المعين بالنار وممن اختار عد، "موانعه وانتفاء شروطه ثبوت على يقف الحكم

 والله أعلم. ، وهذا القول أولى وأسْلم، من المعاصرين ابن باز والعثيمين

 هل الجنّة والنّار موجودتان الآن؟ الخامسة: 

وأدلة ذلك ، اتفق أهل السنة والجمًعة على أنّ الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن

ڀ ڀ ژتعالى عن الجنة:  فمن الكتاب قوله، كثيرة من الكتاب والسنة

]الحديد: ژڱ ں ں ڻ ڻژوقوله:  ،  [ 133]آل عمران:  ژ=

وقوله:  ،  [ 131]آل عمران:  ژئې ئې ئې ئى ئىژوقوله عن النار:  ،  [ 21

قال ابن تيمية: ،  وهي جنةّ آدم التي أُخرج منها ،  [ 21]النبأ:  ژہ ھ ھ  ھژ

، الخلد جنة هي ةوالجمًع السنة وأهل الأمة سلف عند وزوجته آدمَ  أسكنها التي والجنة"

 المتفلسفة من فهو ذلك غير أو جدة بأرض أو الهند بأرض الأرض في جنة إنّا: قال ومن

 المتفلسفة من يقوله من يقوله هذا المبتدعين؛ فين المتكلمين إخوانّم من أو والملحدين

 بطلان على متفقون وأئمتها الأمة وسلف، القول هذا يردان والسنة والكتاب. والمعتزلة

ئې ئې  ئۈئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژويسيد كونّا جنة الخلد قوله تعالى:  ،  " القول   ا هذ 

 وإنمً   الأرض   في   يكونوا   لم   دلت الآية على أنّم ،  [ 36]البقرة:  ژئې ئى ئى ئى ی

ک ک گ گ گ  کڑ ڑ ک  ژ ژڈ ڈ ژإليها؛ وقوله تعالى:    أهبطوا 
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فبقاء آدم فيها وإخراجه منها ، وهذه هي حياة جنّة الخلد، [ 119-118]طه: ژگ 

 ومن أدلة السنة ما رواه الشيخان عن، الأدلة الدالة على وجود الجنة الآنعظم من أ

 أو الجنة دخلت": قال صلى الله عليه وسلم النبي عنهمً، عن الله رضي الله عبد بن جابر

ا، فقلت الجنة، فأبصت أتيت  أن الخطاب، فأردت بن لعمر: هذا؟ قالوا لمن: قصا

 أنت الله، بأ  رسول يا: الخطاب بن عمر قال "يرتكبغ علمي إلا يمنعني أدخله، فلم

صلى الله  النبي هريرة، عن أ   وفي الصحيحين عن، "أغار؟  الله، أَوَعليك نبي يا وأمي

 رأت، ولا  عين   لا  ما الصالحين لعبادي أعددتُ : وجل عز الله قال": قال عليه وسلم

في الصحيحين عن أ  ذرّ وفي حديث الإسراء ، "بشر قلب على خطر سمعتْ، ولا  أذن  

 ( أي قباب)جنابذ  فيها الجنة، فيذا أُدخلتُ  ثم"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم  ، "المسك ترابها اللسلس، وإذا

ا ولبكيتم قليلاا لضحكتم رأيت ما رأيتم بيده، لو محمـد نفس والذي"قال:  : واقال "كثيرا

أحمد وسنن أ  داود  وفي مسند، "والنار الجنة  رأيت": قال الله رسول يا رأيت وما

 الجنة  الله خلق لمً": صلى الله عليه وسلم الله  رسول قال: هريرة، قال أ   عن وغيرهما

  وإلى  إليها فنظر فجاءفيها،  لأهلها أعددت ما  وإلى إليها انظر: جبريل، قال والنار، أرسل

 دخلها، فأمر إلا أحد بها يسمع وعزتك، لا : إليه، فقال فيها، فرجع لأهلها الله أعد ما

: فيها، قال لأهلها أعددت ما وإلى إليها فانظر إليها ارجع : بالمكاره، قال فحُجِبت بها

 لا  أن خشيت وعزتك، قد: بالمكاره، فرجع إليه، فقال حجبت قد هي فيذا إليها فرجع 

 فنظر  فيها، فجاءها لأهلها أعددت ما وإلى إليها فانظر ارالن إلى اذهب: أحد، قال يدخلها

ا، فرجع، فقال بعضها يركب هي فيها، فيذا لأهلها أعد ما وإلى إليها  وعزتك، لا : بعضا

ت بها فيدخلها، فأمر أحد بها يسمع   وعزتك، لقد: إليه، قال بالشهوات، فرجع فحُفَّ
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لشيخنا  "الصحيح المسند" والحديث في، "دخلها إلا  أحد منها ينجو لا أن خشيت

 وأنّا الجنّة صفة في جاء ما باب"وقد عقد البخاري باباا في صحيحه بعنوان: ، الوادعي

 ."مخلوقة

 المنكرون لوجود الجنة والنار الآن.السادسة: 

وا على ذلك وقد استدل، المنكرون لوجود الجنة والنار الآن هم الجهمية والمعتزلة

]آل ژں ں ڻ ڻژدلتهم الشرعية فقوله تعالى:  أما أ ،  بأدلة شرعية وعقلية 

قالوا: فلو كانتا ،  [ 88]القصص:  ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژوقوله:  ،  [ 185عمران:  

وأجيب بأنّ هذا استدلال باطل؛ إذ المراد كلّ ، موجودَتين الآن لدخلتا في معنى الآيتين

 هالك  مما كتب الله عليه 
ٍ
تا للبقاء لا وأما الجنة والنار فقد خُلِق ، الفناء والهلا شيء

 وسائر  وأئمتها الأمة سلف اتفق وقد"قال ابن تيمية: ، فهمً كالعرا لا يفنى، للفناء

 والنار  كالجنة بالكلية يَفنى ولا  يَعْدم لا ما المخلوقات من أنّ  على والجمًعة السنة أهل

 المبتدعين الكلام أهل من طائفة إلا  المخلوقات جميع  بفناء يقل ولم. ذلك وغير والعرا

 كتاب باطل؛ يخالف قول وهذا، ونحوهم المعتزلة من وافقه ومن صفوان بن كالجهم

ومن أدلتهم الشرعية ما ورد في ، "وأئمتها الأمة سلف وإجماع رسوله وسنة الله

ا بنى من"كحديث ، النصوص أنّ الجنة لا يزال الله يخلق فيها نعيمًا   تعالى بنى لله مسجدا

 ركعة عشرة ثنتي يومٍ  كلَّ  لله يصلّي  مسلم عبدٍ  من ما"ث وحدي، "الجنة في بيتاا له الله

ا، غير وكلاهما في  ، "الجنة في بيت له بُني إلا  الجنة، أو في بيتاا له الله بنى فريضة، إلا  تطوعا

 إبراهيم  عليه وسلم: لقيتصلى الله  الله رسول قال: مسعود، قال وحديث ابن، مسلم

  التربة  طيبة الجنة أنّ  وأخبرهم السلام منّي أمتك محـمد، أقرئ يا: فقال    أُسري ليلة
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،  "أكبر والله الله إلا  إله ولا  لله والحمد الله سبحان غِراسها قيعان، وأن المًء، وأنّا عذبة 

وأجيب بأن ، يبنى فيها ويُغرسفقالوا: فهذه الأدلة تدل على أنه لا يزال ، رواه الترمذي

فلم ، ة ما تدل عليه أن من النعيم ما هو متجددوغاي ، هذه الأدلة لا تفيد ما ذهبوا إليه

ثم إن هذه الأدلة هي نفسها ردّ عليهم؛ لأن ، يكتمل خلقُ كلِّ ما فيها من النعيم الآن

،  وهم لا يقرون به ،كونه تعالى لا يزال يخلق فيها نعيمًا هذا دليل على وجود الجنة الآن

 والله أعلم. 

لو كانت الجنة والنار موجودتين الآن لكان  وأما أدلتهم العقلية فتتمثل في قولهم:

وثانياا فين ، وأجيب ببطلان ذلك؛ لمصادمته الأدلة أولاا ، ذلك عبثاا؛ لأنّمً مُعطَّلتان

ففي ، هيبمن ذلك: زيادة الترغيب التر، لوجودهما الآن حِكم عظيمة تنافي العبثية

وس إلى الموجود أعظم وشوق النف ، وجودهما من العظة والعبرة ما لا يكون عند عدمهمً

 وكذلك يقال في الخوف من النار.، من شوقها إلى الموعود المعدوم

ا وبيانه أنّ ، وأما قولهم: لو وُجِدتا الآن لكانتا معطَّلتين غير مشغولَتين فباطل أيضا

فلو لم يكن من وجودهما الآن إلا ، وقات الطائعة لله تعالىالجنة والنار من جُملة المخل

تعالى وتسبيحه وذكره لكان هذا كافياا لإخراج وجودهما عن العبثية! فكيف   طاعتهمً لله

فمن ذلك ما رواه أحمد والنسائي ، وقد ورد في النصوص ما يدل على أنّّمً غير معطلَتين

صلى الله  الله رسول نصاري أنوصححه ابن حجر والألبان عن كعب بن مالك الأ 

  تبار   الله يرجعها حتى الجنة شجر في يَعْلُقُ  ائرط المسمن نَسَمة إنّمً": عليه وسلم قال

 -عند أحمد وغيره  -وفي حديث البراء بن عازب الطويل ، "يبعثه يوم جسده إلى وتعالى

 صدق أن: السمًء في مناد فينادي"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال عن الميّت الصالح: 
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ا له حواالجنة، وافت من الجَنة، وألبسوه من عبدي، فأفرشوه  فيأتيه": قال. "الجنة إلى بابا

 من  مناد فينادي"وقال عن الكافر: ، "بصه مد قبره في له رَوحِها، وطيبها، ويُفسح من

ا له النار، وافتحوا من له كذب، فافرشوا أن السمًء حرها،  من النار، فيأتيه إلى بابا

صحيحين عن أ   وجاء في ال، "أضلاعه فيه تختلف حتى قبره عليه  وسمومها، ويضيق

 ربها إلى النار اشتكت"صلى الله عليه وسلم:  الله رسول قال: عنه، قال الله رضي هريرة

ا، فأذِن بعضي أكل رب: فقالت الصيف،  في ونفَس، الشتاء في نفَس: بنفسين لها بعضا

فهذه النصوص تبين أنه يتعلق ، "الزمهرير من تجدون ما الحر، وأشد من تجدون ما فأشد

 لجنة والنار الآن منافع ونعيم وعذاب.بوجود ا

 هل تفنى الجنّة والنار؟ السابعة: 

ا الإسلام أهل قال": "مقالات الإسلاميين"قال أبو الحسن الأشعري في  : جميعا

 الجنة في يزالون لا  الجنة أهل وكذلك، باقيَتين تزالان لا آخر؛ وإنّمً والنار للجنة ليس

بون النار في يزالون لا النار وأهل، يتنعمون وقال ابن حزْم في ، "آخر لذلك وليس يُعذَّ

 ولا  للجنة فناء لا  أنّه على كلّها الأمّة فرقُ  اتفقت": "الفصل في الملل والأهواء والنحل"

ا العلاّف الهذيل وأبا صفوان بن لعذابها إلا الجهم ولا للنار ولا  لنعيمها  من وقوما

 الهذيل: إنّ  أبو وقال، أهلهمً ويفْنى يفنيان اروالنّ الجنة فقال: إنّ  جهْم فأمّا، الروافض

 لا  الجمًد بمنزلة ويبقون تفنى حركاتهم أن إلا أهلها يفنى ولا يفنيان لا والنار الجنة

الروافض:  من الطائفة تلك وقالت، معذبون أو متلذذون أحياء ذلك في وهم يتحركون

م وقد تقدّ ، "الله شاء حيث لىإ النار من النار أهل وكذا الجنة من يخرجون الجنة أهل إن

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجمًعة على أنّ من "قول ابن تيمية: 
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المخلوقات ما لا يَعْدم ولا يَفنى بالكلية كالجنة والنار والعرا وغير ذلك. ولم يقل بفناء  

ن ومن وافقه من جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوا

يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة  ؛ وهذا قول باطل، حوهمالمعتزلة ون

بفناء  به على من نَسب إليه القولَ  دُّ هذا القول من ابن تيمية يُرَ بالمناسبة فو، "وأئمتها

ا  –يسيد ذلك ، النار أنه نقل كلام أ  الحسن الأشعري السابق الذي فيه إجماع  -أيضا

ا له؛  "درء تعارض العقل والنقل"والنار؛ نقله عنه في  أهل الإسلام على بقاء الجنة مقرا

ا  –وهو القائل  ا ولا ": "العقيدة الواسطية"في  -أيضا والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا

ار وأنّّا د، وأنّ النار حقّ "قولَه:  "مراتب الإجماع"؛ وحينمً ذكر ابنُ حزم في كتابه "تبيدان

ا لا تفنى  ا بلا نّايةعذابٍ أبدا نقد "أقرّه ابن تيمية على ذلك في كتابه ، "ولا يفنى أهلها أبدا

 –مع أنّ عادتَه المخالفةُ له فيمً لا يوافقه فيه؛ وردّ ، فلم يتعقبه بشيء، "مراتب الإجماع

ا   "النقلدرء تعارض العقل و"فقال في ، قولَ الجهم وأ  الهذُيل السابق ذِكرُهما -أيضا

 تضليل على المسلمين وجماهير والأئمة السلف اتفق شاذّان؛ قد قولان هما"عن قولهمً: 

؛ بل "الجنة بفناء قولهم: الجهمية على والأئمة السلف أنكروه ما أعظم بهمً، ومن القائلين

ن قال بفناء الجنة والنار وبيان الرد على مَ "لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان: 

وقد أثبت في ، مد بن عبدالله السمهريـمحمطبوعة بتحقيق وهي ، "كل في ذلالأقوا

والذين ينسبون لشيخ الإسلام ، المقدمة صحة نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية

 القول بفناء النار لم يأتوا بنصٍّ صريحٍ له في هذا؛ فيمً أعلم.

من السلف نة فلم يقل أحد أمّا الج، وقد ذهب بعض السلف إلى القول بفناء النار

الذي نقله ابن تيمية  -والإجماع ، والقول بفناء النار قول ضعيف شاذ، الصالح بفنائها
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فتلخص مما سبق في مسألة ، هيردّ  -ومن قبله ابن حزم ومن قبلهمً أبو الحسن الأشعري 

 فناء الجنة والنار ثلاثة أقوال:

االأول:  وأما ، السنة والسلف الصالحاتفاق أهل أما الجنة فب، أنّّمً لا تفنيان أبدا

 النار فعلى قول الجمهور من أئمة السلف والخلف.

وهذا ، أو ينقطع عذابها ولو بعد حين ، وأما النّار فتفنى، أنّ الجنّة باقيةالقول الثان: 

قول مرجوح "وقال في موضع آخر: ، قال عنه ابن باز: قول شاذ، قول ضعيف مهجور

وقد ذكر الألبان أنه حقق ، بخلافة كمً سيأيدلة تشهد والأ ، "وضعيف بل باطل

الأقوال المنسوبة إلى بعض السلف التي فيها القول بفناء النار فوجدها ضعيفة واهية لا 

عالج،  رمل عدد النار أهل لبث لو"من ذلك الأثر المنسوب إلى عمر بن الخطاب ، تصح

ومن قبل الألبان ابنُ حجر ، ان ضعفهفقد بيّن الشيخ الألب، "فيه يخرجون يوم لهم لكان

 عن الأثر منقطع... وهذا وهو"عن هذا الأثر:  "فتح الباري"العسقلان؛ فقد قال في 

وضعفُ هذه الآثار يسكد صحة الإجماع الذي نقله ، "الموحّدين على حُملِ ثبت لو عمر

الآثار ض تلك ولو ثبتت بع، ابن حزم والقرطبي وغيرهما في أنّ النار كالجنّة لا تفنى

 على الموحّدين. -عند العلمًء  -فهي محمولة 

االقول الثالث:   كمً سبقوهذا قول بعض أهل البدع والضلال ، أنّّمً تفنيان جميعا

ر الجهم بن صفوان ، ولم يقل بهذا أحد  من السلف الصالح، من كلام ابن حزم وقد كُفِّ

حادثتان وما ثبت حدوثه ثبت فناؤه؛  وشبهة هذا القول أنّ الجنة والنار ، بسبب قوله هذا

وهي شبهة فاسدة باطلة؛ لأنّا شبهة في ، إذ لو بقيتا لشاركتا الله تعالى في البقاء والدوام

وثانياا فينّ بقاء الجنة والنار ليس لذاتهمً؛ بل لإبقاء الله تعالى ، مواجهة النص هذا أولاا 
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بهتهم هذه مبنية على أصلٍ فاسدٍ وش، بخلاف بقاء الباري سبحانه فهو واجب لذاته، لهمً 

 وهو امتناع وجود ما لا يتناهى. ، أصّلوه

 الأدلة على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهمً.الثامنة: 

فمن الكتاب قوله ، من الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة على بقاء الجنة والنار كثيرة

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژوقوله:  ،  [ 35]الرعد:  ژڀ ٺ ٺژتعالى عن الجنة:  

]الحجر: ژئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇژوقوله:  ،  [ 54]ص:  ژڭ

ۈ ۈ ژوقوله:  ،  [ 57]النساء:  ژھ ھ ھژ[ وقوله عن أهلها:  48

ومن ،  [ 51]الدخان:  ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱژوقوله:  ،  [ 46]الحجر:  ژۇٴ

ڳ ژولهذا قال عن طعام أهل الجنة: ، أعظم الأمن الأمن من انقطاعها وفنائها

سح سخ ژلى عن أهل الجنة:  وقال تعا ،  [ 33-32]الواقعة:  ژڳ ڱ ڱ ڱ ڳڳ  

ى ى  ېۅ ۉ ۉ ې ې ېژوقال:  ،  [ 35]ق:  ژسم

ولا شك أن أهل الجنة يشتهون ويشاؤون البقاء الأبدي ، [71]الزخرف: ژئا

وقال ،  [ 108]الكهف:  ژئە ئە ئو ئوژبدليل قوله تعالى عنهم:  ،  السِّمدي فيها 

ٻ  ٱژوقوله:  ،  [ 169]النساء:  ژۇٴ ۋ ۋژتعالى عن النار وأهلها:  

 ژوقوله:  ،  [ 37]المًئدة:  ژڀ ڀ ڀ ڀپٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ژوقوله:  ،  [ 167]البقرة:  ژۅ ۉ ۉ ې ې

، [ 97]الإسراء:  ژڤ ڤ ڦ ڦژوقوله:  ،  [ 75]الزخرف: ژڀ

ئۈ ئې ئې  ئۈئۆ ئۆژ،  [ 86]البقرة:  ژں ں ڻ ڻژوقوله:  
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ژوقوله:  ،  [ 162]البقرة:  ژئې

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ھژوقوله:  ،  [ 85]النحل: ژھ

]الزخرف: ژڤ ڤ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ  ، [ 36]فاطر:  ژڭ

  أملح، فينادي  كبش كهي ة بالموت يستى"ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ، [77

 نعم، هذا: هذا؟ فيقولون تعرفون هل: وينظرون، فيقول الجنة، فيشرئبوّن أهل يا: مناد

 وهل: وينظرون، فيقول النار، فيشرئبون أهل يا: ينادي رآه، ثم قد الموت، وكلهم

 الجنة أهل يا: يقول ثم رآه، فيذُبح قد الموت، وكلهم نعم، هذا: هذا؟ فيقولون تعرفون

والحديث في الصحيحين عن أ  سعيد ، "موت فلا خلود النار أهل موت، ويا فلا خلود

بعد أن ذكر جُملة  "التذكرة"وقال القرطبي في ، وقد تقدم نقل الإجماع في ذلك، الخدري

 إلى فيها، لا النار أهل خلود في نصٌّ  صحتها مع  الأحاديث هذه"من الأحاديث في هذا: 

 ولا  راحة ولا  حياة ولا  موت غير من والسِّمد الدوام على أمد، مقيمين إلى ولا  غاية

 على  خاوية خالية، وبجملتها تبقى النار وأنّ  منها يخرجون إنّم: قال نجاة... فمن

 به جاء لمً ومخالف، المعقول مقتضى عن خارج وتزول، فهو تفنى عروشها، وأنّا

وأما قوله تعالى عن أهل النار: ، "العدول والأئمة السنة أهل عليه أجمع  الرسول، وما

كلمً مضى حُقُب ،  فالمراد أحقاباا بعد أحقاب لا تنتهي ،  [ 23]النبأ:  ژۓ ڭ ڭژ

أو يمكن حمل الآية في حق عصاة الموحدين ممن يدخل النار ثم يخرج منها ، حُقُبجاء 

 كمً ذكر ذلك القرطبي في تفسيره وغيره. ، د أحقاببع

 مكان الجنة والنار. التاسعة: 

 على ثلاثة أقوال:، أما النار فاختلف أهل العلم في مكانّا الآن
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 : أنّّا في السمًء.الأول  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژقالوا: بدليل قوله تعالى:  ،  السفلى : أنّّا في الأرض  الثان 

ل مجاهد والضحا  وقتادة ومقاتل: قا ،  [ 8-7]المطففين:  ژپ پ ڀ ڀ پپ 

، ويسيد هذا ما رواه أبو داود وأحمد في حديث البراء الطويل، سجّين الأرض السابعة

 ."فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجّين في الأرض السفلى"وفيه: 

وممن اختار هذا ، : التوقّف؛ لعدم ورود دليل صريح يحدد موقعها الآنالثالث 

ورجحه من المعاصرين عمر ، وصدّيق حسن خان، الله الدهلوي ووليّ ، السيوطي

أي تقول فيها ، وتقف عن النار"قال السيوطي: ، "الجنة والنار"الأشقر في كتابه 

،  "يثبت عندي دليل أعتمده في ذلك فلم، حيث لا يعلمه إلا الله ، أي محلها، بالوقف

بل حيث  (أي الجنة والنار)انّمً في تعيين مك ولم يصح نصٌّ "وقال الدهلوي في عقيدته: 

ذكر ذلك عنهمً صديق حسن خان؛  "شاء الله تعالى؛ إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه

أقول: "ثم قال:  ،"يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار"في كتابه 

قوي؛ يليه  والقول بالتوقف، "وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى

 والله أعلم. ، القول بأنّا في الأرض السفلى

 ںڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژوأما مكان الجنة ففي السمًء؛ بدليل قوله تعالى:  

: وقيل .  الجنة :  عنهمً   الله   رضي   عباس   ابن   قال ،  [ 19-18]المطففين: ژں ڻ ڻ ڻ

 من مأخوذ عليين أنّ  والظاهر"كثير:  ابن قال، العرا تحت السابعة السمًء في: عليون

مًا  معظّمًا  الله قال واتسع؛ ولهذا عَظُم وارتفع  الشيء علا العلو، وكلمًّ  : شأنه أمره، ومُفخِّ

گ گ  کڑ ک ک ک ژومن الأدلة قوله تعالى:  ،  " ژں ڻ ڻ ڻژ
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ڑ ک ژ" قال السعدي في تفسيره:  ،  [ 15-13النجم:  ] ژڳ ڳ ڳ گگ 

 هي و   ژگ گ گژ،  نازلاا إليه ،  أي: رأ  محمد  جبريل مرّة أخر    ژک ک

ا، فوق   عظيمة   شجرة   الجنة :  أي   ژڳ ڳژ الشجرة   تلك   السابعة... عند  السمًء   جدا

 الإرادات، وتأوي  فيه الأمان، وترغب إليه تنتهي محلاا كانت نعيم، بحيث لكلّ  الجامعة

وقد ، "السابعة السمًء الأماكن، وفوق أعلى في الجنة أنّ  على دليل الرغبات، وهذا إليها

فممن سبقه إلى ذلك أبو ، الجنة في السمًء ستدلال بهذه الآية على أنّ ق السعدي إلى الا سُبِ 

 وفي " قال:    ژڳ ڳ ڳژحيث قال عند هذه الآية  ، المظفر السمعان في تفسيره 

 بهذه  كافر  فهو مخلوقة غير أنّا زعم مخلوقة، ومن وأنّّا السمًء في الجنة أنّ  على دليل الآية

ينها لأنّ الله تعالى قد قال عن الجنة:  ت لا بَ وإنمً كانت الجنة فوق السمًوا، "الآية

فيذا كان هذا عرضها فكيف ، [ 133]آل عمران: ژپ پ ڀژ

فالجنة أكبر من السموات؛ ولهذا كانت ، بطولها؟ والعادة أنّ الطول أكبر من العرض

رضي  -مالك  بن وقد ذكر الرازي وغيره من أهل التفسير أنّ أنس، والله أعلم، فوقها

  أرضٍ  وأي: السمًء؟ فقال في أم الأرض أفي الجنة سُ ل عن -الله عنه 
ٍ
الجنة،  تسع وسمًء

 العرا.  تحت السبع  السموات فوق: هي؟ قال قيل: فأين

، "وسقفها عرا الرحمن"ويسيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: 

 الله رضي هريرة أ   ورو  البخاري عن، "الاستقامة"والحديث يصححه ابن تيمية في 

الصلاة،  وبرسوله، وأقام بالله آمن مَن": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: عنه، قال

ا كان رمضان وصام   أرضه  في جلس أو الله سبيل في الجنة، جاهد يدخله أن الله على حقا

درجة،   مائة الجنة في إنّ ": الناس؟ قال نبشر الله، أفلا رسول يا: ، فقالوا"فيها وُلدِ التي
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 والأرض، فيذا السمًء بين كمً الدرجتين بين الله، ما سبيل في للمجاهدين الله أعدّها 

 عرا فوقه - أراه - الجنة وأعلى الجنة أوسط الفردوس، فينه الله، فاسألوه سألتم

، "الرحمن عرا وفوقه: أبيه فليح، عن بن محـمد قال، "الجنة أنّار تفجّر الرحمن، ومنه

 السابعة  السمًء في الجنة أنّ  رُوي وما": "التأويل وحقائق التنزيل مدار "في  النسفي قال

 الدار يقال: في كمً، بعضها في أو فيها أنّا لا  جهتها في أنّا فمعناه الرابعة السمًء في أو

 ."إليها بابه أنّ  المراد عليها؛ لأن يريد كان وإن، بستان

 -عليهمً السلام  -م وحواء ومِن أدلة كون الجنة في السمًء أنّ الله تعالى أمر آد

ہ ہ ھ ھ ژوفي قوله تعالى:  ، والهبوط إنمً يكون من علوّ ، بالهبوط منها

وقد ،  قاله مجاهد ،  : يعني الجنة ژھ ھژ[ قيل في تفسير  22الذاريات:  ] ژھ

ا عن السلف أنّ الجنة في السمًء  "البعث والنشور"ذكر المفسِّون والبيهقي في  آثارا

 نار في الأرض السابعة السفلى.وأن ال، السابعة العليا
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 : قول النا م 

  

  ولكــــــــــــــــلِّ حَــــــــــــــــيِّ عاقــــــــــــــــلٍ في قـــــــــــــــــبرهِ 

 

 يقارنــــــــــــــه هنــــــــــــــاَ  ويُســــــــــــــألُ عمــــــــــــــل    

 فيه مسائل: 

 مقارنة العمل لصاحبه في القبر.الأولى: 

ويدل على ، سواء كان العمل صالحاا أو غير صالح، فعمل الإنسان يقارنه في قبره

 الميت  يتبع ": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: مالك، قال بن هذا حديث أنس

 ويبقى  وماله أهله وعمله، فيرجع  وماله أهله يتبعه: واحد معه ويبقى اثنان ثلاثة، فيرجع 

ونحن نتكلم عن المسائل  -ويحسن في هذا المقام ، والحديث في الصحيحين، "عمله

ي رواه أحمد والحاكم أن نذكر حديث البراء بن عازب الطويل الذ -المتعلقة بالقبر 

 خرجنا: عازب، قال بن فعن البراء، وغيرهما فينه أصل في المسائل المتعلقة بعذاب القبر

 القبر، ولمًّ  إلى الأنصار، فانتهينا من رجل جنازة صلى الله عليه وسلم، في النبي مع 

،  الطير رءوسنا على حوله، كأنّ  صلى الله عليه وسلم، وجلسنا الله رسول يُلحد، فجلس

 القبر عذاب من بالله استعيذوا": رأسه، فقال الأرض، فرفع  في ينكت عود يده وفي

ا مرتين، أو  من  وإقبال الدنيا من انقطاع في كان إذا المسمن العبد إنّ ": قال ، ثم"ثلاثا

 كفن الشمس، معهم وجوههم الوجوه، كأنّ  بيض السمًء من ملائكة إليه الآخرة، نزل

 ملك يجيء البص، ثم مدّ  منه يجلسوا الجنة، حتى حنوط من الجنة، وحنوط أكفان من

 إلى الطيبة، اخرجي النفس أيتها: رأسه، فيقول يجلس عند السلام، حتى الموت، عليه
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السقاء،  فيّ  من القطرة تسيل كمً تسيل فتخرج": قال. "ورضوان الله من مغفرة 

 ذلك  في ا، فيجعلوهايأخذوه حتى عين طرفة يده في يدعوها لم أخذها فيأخذها، فيذا

 " الأرض وجه على وُجِدت مسك نفحة كأطيب منها الحنوط، ويخرج ذلك الكفن، وفي

 هذا ما: قالوا الملائكة، إلا من ملإ بها، على يمرّون، يعني بها، فلا فيصعدون": قال

الدنيا،  في بها يسمّونه كانوا التي أسمًئه فلان، بأحسن بن فلان: الطيب؟ فيقولون الروح

 مقربوها سمًء كلِّ  من فيشيّعه لهم له، فيفتح الدنيا، فيستفتحون السمًء إلى بها ينتهوا حتى

 اكتبوا: وجل عز الله السابعة، فيقول السمًء إلى به يُنتهى تليها، حتى التي السمًء إلى

 أعيدهم، ومنها  خلقتهم، وفيها منها الأرض، فين إلى عليين، وأعيدوه في عبدي كتاب

 فيجلسانه، فيقولانملكان،  جسده، فيأتيه في  روحه فتُعاد": قال. "أخر  تارة أخرجهم

 الإسلام، فيقولان ديني: دينك؟ فيقول ما: له الله، فيقولان ر : ربك؟ فيقول من: له

صلى الله عليه وسلم،  الله رسول هو: فيكم؟ فيقول بُعث الذي الرجل هذا ما: له

  في  مناد وصدقت، فينادي به الله، فآمنت كتاب قرأت: علمك؟ فيقول وما: له فيقولان

 إلى  باباا له الجنة، وافتحوا من الجنة، وألبسوه من عبدي، فأفرشوه صدق أن: السمًء

  ويأتيه " : قال. "بصه مد قبره في له رَوحها، وطيبها، ويُفسح من فيأتيه": قال. "الجنة

 يومك   ، هذايسِّ بالذي أبشر: الريح، فيقول الثياب، طيبّ الوجه، حسن حسن رجل

  عملك  أنا : بالخير، فيقول يجيء الوجه أنت؟ فوجهك من: له توعد، فيقول كنت الذي

 الكافر العبد وإنّ ": قال. "أهلي، ومالي إلى أرجع  حتى الساعة أقم رب: الصالح، فيقول

 سود  ملائكة السمًء من إليه الآخرة، نزل من وإقبال الدنيا من انقطاع في كان إذا

 يجلس  الموت، حتى ملك يجيء البص، ثم مد منه المسوح، فيجلسون الوجوه، معهم

:  قال. "وغضب الله من سخط إلى الخبيثة، اخرجي النفس أيتها: رأسه، فيقول عند
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ق"  أخذها المبلول، فيأخذُها، فيذا الصوف من السّفود يُنتَزع كمً جسده، فينتزعُها في فتفرَّ

 جيفة حري كأنتن منها المسوح، ويخرج تلك في يجعلوها حتى طرفة عين يده في يدعوها لم

 الملائكة، إلا  من م  على بها يمرون بها، فلا الأرض، فيصعدون وجه على وُجِدت

 بها يُسمّى كان التي أسمًئه بأقبح فلان بن فلان: الخبيث؟ فيقولون الروح هذا ما: قالوا

  الله  رسول قرأ ، ثم"له يُفتح له، فلا الدنيا، فيسُتفتح السمًء إلى به يُنتهى الدنيا، حتى في

  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ:  صلى الله عليه وسلم 

السفلى،   الأرض   في   سجين   في   كتابه   اكتبوا " :  وجل   عز   الله  فيقول ، [ 40]الأعراف:  ژ

ا   روحه   فتطرح  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ:  قرأ   ثم .  " طرحا

لكان، م   جسده، ويأتيه   في   روحه   فتعاد " ،  [ 31]الحج:  ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

دينك؟  ما: له أدري، فيقولان لا  هاه هاه: ربك؟ فيقول من: له فيجلسانه، فيقولان

 هاه هاه: فيكم؟ فيقول بعث الذي الرجل هذا ما: له أدري، فيقولان لا  هاه هاه: فيقول

 إلى بابا له النار، وافتحوا من له كذب، فافرشوا أن السمًء من مناد أدري، فينادي لا 

  أضلاعه، ويأتيه  فيه تختلف حتى قبره عليه حرها، وسمومها، ويضيق من النار، فيأتيه

يومك  يسوء ، هذا بالذي أبشر: الريح، فيقول الثياب، منتن الوجه، قبيح قبيح رجل

 عملك أنا: بالشر، فيقول يجيء الوجه أنت؟ فوجهك من: توعد، فيقول كنت الذي

الصحيح "ذكره شيخنا في  ، وهذا حديث صحيح، "الساعة تُقم لا رب: الخبيث، فيقول

 حديث  هذا": "الروح"وقد قال ابن القيم عنه في كتابه: ، "المسند مما ليس في الصحيحين

ا نعلم ولا، الحفاظ من  جماعة صححه، مستفيض مشهور ثابت  الحديث أئمة من أحدا

 عذاب في الدين أصول من أصلاا وجعلوه، بالقبول وتلقّوه كتبهم في رووه فيه؛ بل طعن

 ثم الله يدي بين إلى وصعودها الأرواح وقبض  ونكير منكر ومساءلة ونعيمه القبر
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وقد ذكر أنّ ابن حزم ، "مفرد مصنف في طُرقه الدارقطني جمع القبر... وقد إلى رجوعها 

 ضعّفه ثم رد عليه.

 ويأتيه"والشاهد من حديث البراء لهذه المسألة هو قوله عن الإنسان الصالح: 

 يومك  يسِّ ، هذا بالذي أبشر: الريح، فيقول الثياب، طيب الوجه، حسن حسن رجل

  عملك  أنا : بالخير، فيقول يجيء الوجه أنت؟ فوجهك من: له توعد، فيقول كنت الذي

الريح،  الثياب، منتن الوجه، قبيح قبيح رجل ويأتيه"وقوله عن الكافر: ، "الصالح

 أنت؟ فوجهك من :توعد، فيقول كنت يومك الذي يسوء ، هذا بالذي أبشر: فيقول

 ."الخبيث  عملك أنا: بالشر، فيقول يجيء الوجه

وقد دل على السسال قوله تعالى: ، هذا فيه إثبات سسال القبر "ويُسأل"قوله: الثانية: 

]إبراهيم: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ

فين القبر أول منازل ، يشمل القبر وما بعده ژڃ ڃژ "فقوله: ، [27

ويشهد ، "الجمهور عند القبر في السسال عند الْآخِرَةِ: هو فِي وَ " ، قال ابن جُزي، الآخرة

صلى الله عليه   الله رسول أن: عازب بن البراء لقول الجمهور ما رواه البخاري عن

ا وأن الله إلا  إله لا أن يشهد: القبر في سُ ل إذا المسلم": قال وسلم ، "الله رسول محمـدا

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ:  قوله   فذلك 

وفي الصحيحين ، . وتقدم في حديث البراء ما يدل على هذا"[ 27براهيم: ]إژڃ

 الكسل من بك أعوذ إن  اللهم": يقول كان صلى الله عليه وسلم النبي عائشة، أن عن

 القبر النار، وفتنة وفتنة النار عذاب من بك أعوذ إن  والمأثم، اللهم والهرم، والمغرم

اح: هي سسال الملَكين والتحيرُّ في جوابهمً. وفتنة القبر كمً يقول، "القبر وعذاب َّ  الشرُّ
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 هل يُستثنى أحد  من السسال ومرافقة العمل في القبر؟ الثالثة: 

في السسال ومقارنة ، يدل على العموم في المسألتين "ولكلّ حيٍّ "قول النا م: 

 ثمتم تى تي ثجژأما مقارنة العمل للعبد فيدل على عمومه قوله تعالى:  ،  العمل 

ويدل على العموم ،  في الآية من ألفاظ العموم   " مَن " و ،  [ 46]فصلت:   ژثى ثي جح

: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: مالك، قال بن ما رواه الشيخان من حديث أنس

  أهله  وعمله، فيرجع  وماله أهله يتبعه: واحد معه ويبقى اثنان ثلاثة، فيرجع  الميت يتبع "

أنا عملك الصالح... أنا عملك )الطويل وفي حديث البراء ، "عمله ويبقى وماله

وأما السسال فقد ورد في ، ولا يُستثنى من مقارنة العمل أحد فيمً أعلم، (الخبيث

 فمن ذلك:، النصوص ما يدل على استثناء بعض الناس من السسال

 يا: قال رجلاا أنّ  صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب من رجل فعن، الشهداء -1

 السيوف  ببارقة كفى": الشهيد؟ قال إلا  قبورهم في يُفتنون سمنينالم بال الله، ما رسول

 ببارقة   كفي " وقوله: "قال ابن القيم: ، وصححه الألبان ، رواه النسائي، "فتنة رأسه على

  على  السيف ببارقة إيمًنه من نفاقه امتُحن قد أعلم والله معناه "فتنة رأسه على السيوف

ا كان فلو، يفر فلم رأسه   هو  إيمًنه أن على فدل، رأسه على السيف ببارقة صبر لمً منافقا

 ورسوله لله الغضب حمية قلبه من وهاج، له وتسليمها لله نفسه بذل على حمله الذ 

 للقتل برز حيث ضميره في ما صدق أ هر قد فهذا، كلمته وإعزاز دينه وإ هار

 . "قبره في الامتحان عن بذلك فاستغنى

أما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم: ، ثر والنظرويدل على ذلك الأ ، الأنبياء  -2

، "الصحيح المسند"وهو في ، رواه أحمد، "تُسألون تُفتنون، وعنّي فبِي: القبر فتنة فأمّا"
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ا: ، للوادعي   في تُفتنون أنكم إليّ  أُوحي قد وإنه"ولحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا

لأنبياء أفضل من الشهداء وأعلى مكانة وأما النظر ف نّ ا، فالخطاب فيه ل مة، "القبور

 -كمً ذكر ابن القيم  –الأنبياء  في ومع هذا فقد اختُلف، فهم بهذه الكرامة أولى، منهم

 أحمد. مذهب في وجهان قولين: وهما علىقبورهم؟  في يُسألون هل

: ففي صحيح مسلم عن سلمًن قال، الذين يحمون ثغور الإسلام، المرابطون  -3

  شهر  صيام من خير وليلة يومٍ  رباط": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت

 رزقه، وأمن  عليه يعمله، وأجري كان الذي عمله عليه جر  مات وقيامه، وإن

الملك، أو أنّ الملكين  سسال القبر، وهي فتنة أمن المعنى "الفتان وأمن"، فقوله: "الفَتّان

قال ابن ، كمً قاله بعضهم، الشيطان وليس المراد بالفتان، لا يضرانهِ ولا يزعجانه

 الحميدي  عبدالله أبو فسِّه": "كشف المشكل من حديث الصحيحين"الجوزي في 

 التفسير لهذا أر  ولا . المعاصي وتزيينه بخُدعه الناس يفتن الشيطان؛ لأنه: الفتان: فقال

ا؛ لأنّ   المعنى  نمًعمل، وإ الموت بعد فيمً للشيطان الموت، وليس بعد عمًّ  الحكاية وجها

 تفتنون إنكم": قال صلى الله عليه وسلم النبي الملك، فين سسال القبر، وهي فتنة أمن

 . اهـ"قبوركم في
  بن  عبدالله عن، ويدل عليه ما رواه أحمد والترمذي، من مات يوم الجمعة  -4

 ليلة أو الجمعة يوم يموت مسلم من ما": قال صلى الله عليه وسلم النبي عمرو، عن

هذا "قال عنه الترمذي: ، والحديث مختلف في صحته، "القبر فتنة الله وقاه لاإ الجمعة

 وحسنه الألبان.،  وضعف سنده أحمد شاكر،  "حديث غريب

، ذهب بعض العلمًء أنّ الصدّيق لا يُسأل؛ لأنه أجلّ من الشهيد، الصديقون  -5

ا أجلّ  فالصدّيق يُفتن لا الشهيد كان إذا"قال القرطبي:  اأج وأعظم خطرا يُفتن؛  لا  أن را
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 أنه الشهيد دون هو الذ  المرابط في صحّ  وقد، الشهداء على التنزيل في ذكره مقدم   لأنه

وقد تعقبه ابن القيم فقال: ، "الشهيد ومن منه رتبة  أعلى هو بمن فكيف يُفتن لا 

 يسأل كمً قبره في يُسأل الصدّيق أنّ  وتبيّن  القول هذا ترد الصحيحة والأحاديث"

 في الصدّيق يشاركه أن الشهيد بها اختص التي الخاصية هذه من يلزم ولا غيره... 

 كان وإن، منهم أفضل هو عمن تنتفي قد الشهداء منه؛ فخواص أعلى كان وإن حكمها

 . "درجة منهم أعلى

فقد سُ ل شيخ الإسلام ابن تيمية عن سسال ، على قول، الصغار والمجانين  -6

ا سلي من أما"فقال: ، الصغير والمجنون  قبره في يُمتحن فهل والمجنون كالصغير مكلفا

،  السنة أهل أكثر قول وهو يُمتحن أنه: أحدهما . للعلمًء قولين ونكير؟ على منكر ويسأله

 لا  أنهوالثان: . وغيرهما النهروان  حكيم أبو وذكره، عنهم عبدوس بن الحسن أبو ذكره

 إنمً المحنة قالوا: لأنّ ، وغيرهما عقيل وابن يعلى أبو القاضي ذكره كمً، قبره في يُمتحن

رضي  - هريرة أ  عن الموطأ في بمً يستدل: بالأول قال ومن. الدنيا في يُكلف لمن تكون

 اللهمّ : فقال، قط خطي ة يعمل لم صغير على صلّى  صلى الله عليه وسلم أنه" -الله عنه 

ا، يُفتن أنه على يدل وهذا "القبر وفتنة، القبر عذاب قِه  أطفال أنّ  على مبني فهذا: وأيضا

،  متعددة أحاديث بذلك وردت كمً، الآخرة في يُكلَّفون الدنيا في يُكلَّفوا لم الذين الكفار

 النصوص فينّ ، والجمًعة السنة أهل عن الأشعري الحسن أبو حكاه الذي القول وهو

 عن   الصحيحين  في ثبت كمً، المشركين أطفال في الوقف: وغيره أحمد كالإمام الأئمة عن

 في  وثبت، "عاملين كانوا بمً أعلم الله: فقال عنهم س ل أنه صلى الله عليه وسلم النبي

 مسلم صحيح في وثبت. الجنة يدخل من منهم أنّ  سمرة حديث من البخاري صحيح

ا طُبع  يوم طُبع  الخضر قتله الذي الغلام أنّ   شقي فيهم وغيرهم الأطفال كان فين، كافرا
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 مبني هذا القبور؛ لكن في امتحانّم يمنع  لم الدنيا في متحانّملا  ذلك كان فيذا: وسعيد 

ا لهم شهد وإن، الجنة في بأنه المسمنين أطفال من معين لكل يُشهد لا أنه على  ولو، مطلقا

ا لهم شهد ا يكون قد المسلمين بين وُلدِ الذي فالطفل. مطلقا   والله ، مسمنين بين منافقا

 ويسأله قبره في يُمتحن فهل الطفل مات إذا" وقال في موضع آخر وقد س ل:، "أعلم

 وأن يُمتحن لا  أنه: أحدهما . وغيره أحمد مذهب في قولان فيه"ونكير؟ فقال:  منكر

. عقيل وابن يعلى أبو القاضي منهم، طائفة قاله الدنيا في كُلِّف من على تكون إنمً المحنة

  عن  ونقله، عبدوس بن سنالح وأبو الهمدان  حكيم أبو ذكره، يُمتحنون أنّم: والثان 

، في مسألة الأطفال قولين " الروح"وذكر ابن القيم في كتابه: ، "الشافعي أصحاب

 أنّم قال من وحُجة، أحمد لأصحاب وجهان هما، قولين على ذلك في الناس"فقال: 

 وفتنة  القبر عذاب يقيهم أن الله وسسال لهم والدعاء عليهم الصلاة يُشرع أنه يُسألون

 آمن هل فيُسأل والمرسِل الرسول عقل لمن يكون إنمً الآخرون: السسال قال القبر...

 الآخرة في امتحانّم بخلاف وهذا السسال هذا في فائدة لا؟... ولا  أم وأطاعه بالرسول

 أطاعه  فمن، معهم وعقولهم أمره بطاعة ويأمرهم رسولاا  اليهم يرسل سبحانه الله فين

، الوقت ذلك يفعلونه به يأمرهم بأمر امتحان فذلك، النار أدخله عصاه ومن نجا منهم

، القبر في الملكين كسسال عصيان أو طاعة من الدنيا في لهم مضى أمرٍ  عن سسال أنه لا 

 الطفل عقوبة  فيه القبر بعذاب المراد فليس -رضي الله عنه  - هريرة أ   حديث وأما

ا معصية فعل أو طاعة تر  على  عذاب عمله؛ بل ذنب بلا اأحدا  يعذّب لا  الله  فان قطعا

 عمل  على عقوبةا  يكن لم وإن، غيره بسبب للميت يحصل الذي الألم به يُراد قد القبر

ب الميت إنّ "قوله:  ومنه، عمله  لا ، منه ويتوجع  بذلك يتألم أي "عليه أهله ببكاء ليُعذَّ

 النبي   كقول   وهذا ،  [ 164]الأنعام:  ژی ئى ئى ئى ئېژ،  الحي   بذنب   يُعاقب   أنه 
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 الآلام من القبر في أنّ  ريب ولا ، العقوبة من أعمّ  فالعذاب "العذاب من قطعة السفر"

 يسأل أن عليه للمصلى فيُشرع، به فيتألم الطفل إلى أثره يَسِّ  قد ما والحسِّات والهموم

 ."أعلم والله، العذاب ذلك يقيه أن له تعالى الله

ل عليه قوله: يد، والقول بعدم سسال الأطفال والمجانين هو اختيار النا م

 فقيدّه بالعاقل.، "ولكلّ حيٍّ عاقلٍ "

 هل سسال القبر خاص بهذه الأمة؟ الرابعة: 

 في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أنّه خاصّ بهذه الأمة؛ لأنّ الأمم السابقة كانت تُعاجَل بالعذاب عند عدم الأول: 

 ."نوادر الأصول"وبهذا قال الحكيم الترمذي صاحب ، الإيمًن بالرسل

،  والقرطبي، وهذا اختيار عبدالحق الاشبيلي، أنه عام لهذه الأمة وغيرهاالثان: 

:  " الروح"قال ابن القيم في كتاب ، وهو الذي استظهره ابن القيم وابن أ  العز الحنفي

وأنّم معذبون في قبورهم بعد ، أنّ كلَّ نبيٍّ مع أمته كذلك –والله أعلم  –والظاهر "

،  ويظهر عدم الاختصاص، وهذا الأمر لا يُقطع به"أ  العز:  وقال ابن، "السسال لهم

ويسيد هذا القول وقوع العذاب على الكفار في القبور؛ فقد قال النبي صلى ، "والله أعلم

ب في قبورها"الله عليه وسلم:  وهو في الصحيحين عن أ  أيوب ، "يهود تُعذَّ

ا فيذا كانت هذه الأمة تُسأ، الأنصاري ، ف الأمم فغيرها من باب أولىل وهي أشروأيضا

 والله أعلم. 

وبهذا قال جماعة منهم ابن عبدالبر في ، ف وعدم القطع بشيءالتوقّ القول الثالث: 

  أنه  صلى الله عليه وسلم النبي  عن ثابت بن زيد حديث وفي"حيث قال: ، "التمهيد"
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 اللفظ وهذا "ورهاقب في تُسأل" يرويه من ومنهم، "قبورها في تُبتلى الأمة هذه إنّ "قال:  

ت الأمة هذه تكون أن يُحتمل ذكر ، "أعلم والله، عليه يُقطع  لا  أمر وهو، بذلك خُصَّ

 واستظهر ما قدمنا ذكره. ، "الروح"هذه المذاهب ابن القيم في كتابه 

 والمنافق؟  هل يشمل الكافر أم هو خاص بالمسلم القبر في السسالالخامسة: 

 منافق أو لمسمنٍ  إلا  تكون لا  القبر في الفتنة إلى أنّ  "التمهيد"عبدالبر في ذهب ابن 

ا كان   المبطل  الجاحد الكافر وأما، الشهادة بظاهر الإسلام ودين القبلة أهل إلى منسوبا

  الله  فيثبت، الإسلام أهل هذا عن يُسأل وإنمً ، ونبيه ودينه ربه عن يُسأل ممن فليس

 تدل والسنة والقرآن"ول ابن القيم فقال: وقد ردَّ هذا الق ، المبطلون ويرتاب آمنوا الذين

من ذلك قوله ، ثم ذكر الأدلة على أن الكافر يُسأل كالمسلم، "القول هذا خلاف على

ڃ  ڃڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژتعالى:  

 في   نزلت   أنّا   الصحيح   في   ثبت   فقد ،  [ 27]إبراهيم:  ژچ ڇ ڇ ڇ چچ چ

 عن الصحيحين وفي"ال: ق نبيك؟، ومن دينك  وما ربك من يُسأل حين القبر عذاب

 إنه  أصحابه عنه وتولى قبره في وضع  إذا العبد قال: إنّ  أنه النبي عن مالك بن أنس

  له: ما  فيقال والكافر المنافق وأما" البخاري زاد، الحديث وذكر، نعالهم قرع ليسمع 

 فيقال: لا ، الناس يقول ما أقول كنت، أدر  الرجل؟ فيقول: لا هذا في تقول كنت

 إلا يليه مَن يسمعها صيحةا  يصيح، حديد من بمطرقة ويُضرب، تليت ولا  دريت

 ."بالواو"والكافر  المنافق وأما" البخاري في هكذا، الثقلين
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 متى يكون السسال في القبر؟ السادسة: 

 رضي أنس الصحيحين عنيدلُّ على ذلك ما في ، وقت السسال عقب الدفن مباشرة

 وذهب قبره، وتولّي  في وُضِع  إذا العبد": قال وسلم صلى الله عليه النبي عنه، عن الله

 في تقول كنت ما: له ملكان، فأقعداه، فيقولان نعالهم، أتاه قرع ليسمع إنه حتى أصحابه

 انظر: ورسوله، فيقال الله عبد أنه أشهد: صلى الله عليه وسلم؟ فيقول محـمد الرجل هذا

ا به الله أبدلك، النار من مقعد  إلى : صلى الله عليه وسلم النبي لجنة، قالا من مقعدا

ا، وأما فيراهما" الناس،  يقول ما أقول أدري، كنت لا: فيقول - المنافق أو - الكافر جميعا

 أذنيه، فيصيح  بين ضربةا  حديد من بمطرقةٍ  يُضرب تليت، ثم ولا  دريت لا : فيقال

 كان : ان، قالعف  بن ورو  أبو داود عن عثمًن، "الثقلين إلا  يليه من يسمعها صيحةا 

 لأخيكم  استغفروا": فقال عليه وقف الميت دفن من فرغ إذا صلى الله عليه وسلم النبي

 ."يُسأل الآن بالتثبيت؛ فينّه له وسلوا

ه للإنسان في قبره.السابعة:   السسال الذي يُوجَّ

وفي حديث أنس ، تقدم في حديث البراء أن الميّت يُسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه

، ولم يذكر السسال عن الرب والدين، بق أنه يُسأل عن النبي صلى الله عليه وسلمالسا

ومن ، فليس في حديث أنس نفي السسال عن الرب والدين، ولا منافاة بين الحديثين

صلى الله عليه وسلم فسيجيب عن السسالين أجاب عن السسال الخاص بالنبي 

 الآخرين.
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 لقبر.الموكّل بطرح الأس لة في االثامنة:  

ل بتوجيه تلك الأس لة إلى الإنسان في قبره ملكان كمً تقدم في دليل المسألة ، الموكَّ

، وجاء في بعض روايات حديث البراء الذي تقدم أنّ أحدهما يقال له: منكر  ، السابقة

نسأل الله السلامة ، وقد ورد في وصفهمً أنّّمً ملكان أسودان أزرقان ،والآخر نكير

 الله   ملائكة تسمية يجوز المعتزلة: لا  من كثير وقال": "الروح"ن القيم في قال اب، والعافية

، "له الملكين تقريع  والنكير، سُ ل إذا تلجلجه من يبدو ما المنكر وإنّمً ونكيرٍ  بمنكرٍ 

 وقد قيل ل مام أحمد: تقول: منكر ، فقد ورد وصفهمً بذلكوكلامهم ليس بصواب 

  حديث  في قال السائل: يقولون: ليس، ونكير نكر ملكين؟ قال: م تقول أو هكذا ونكير

 نقله عنه ابن القيم.، ونكير منكر  أنّمً يعنى، هكذا قال: هو، ونكير منكر

 الأدلة على نعيم القبر وعذابه.التاسعة: 

، عذابه يكون بعد الإجابة على تلك الأس لة التي توجه للعبد في قبرهنعيم القبر أو 

والأدلة على إثبات نعيم ، خطأ في جوابها شقي وتعذّبومن أ، فمن أصاب سعِد وتنعّم

فمن الكتاب قوله تعالى عن فرعون ، والإجماع، القبر وعذابه كثيرة من الكتاب والسنة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻں ں ڻ ڻ ڻژومن معه:  

هذه الآية أصل  كبير  في استدلال  "قال ابن كثير عن هذه الآية: ، [ 46غافر: ] ژھ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژوقوله:  ،  " لقبر أهل السنة على عذاب ا 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ئا  ۅۈ ۇٴ ۋ ۋ

 عند   لهم   خطاب   وهذا " قال ابن القيم:  ،  [ 93]الأنعام:  ژئا ئە ئە ئو ئو

 ولو ، الهون عذاب يُجزون حين ذ أنّم -الصادقون  وهم - الملائكة أخبرت وقد، الموت
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ۋ ژوقوله: ، "زونتج لهم: اليوم يقال أن صح لمً الدنيا انقضاء إلى ذلك عنهم تأخر

وإدخال النار ،  فالفاء للتعقيب من غير مهلة ،  [ 25]نوح:  ژۋ ۅ ۅ ۉ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژوقوله:  ،  لا وجه له إلا التعذيب 

وما كانت الحجارة لتنزل عبثاا دون فائدة على أجساد تمزقت؛  ، [ 74]الحجر: ژٹ

 ڤ ڤ ڦژفدلّ على أنّّا إنمً نزلت لعذابهم بعد موتهم. وقوله تعالى: 

ڇ  ڇچ چ چڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل بن سليمًن: العذاب الثان هو ، [101]التوبة: ژڇ

 عذاب القبر.

صلى الله  النبي مرّ : قال عباس ابن ذلك ما رواه الشيخان عنوأما من السنة فمن 

 يستتر لا فكان دهماأح كبير، أما في يعذبان ليعذّبان، وما إنّمً": بقبرين، فقال عليه وسلم

: وفي الصحيحين عن عائشة، قالت، "بالنميمة يمشي فكان الآخر البول، وأما من

قبورهم،  في يعذّبون القبور أهل إنّ : المدينة، فقالتا يهود عجز من عجوزان عليّ  دخلت

صلى الله عليه  الله رسول علي ودخل أصدقهمً، فخرجتا أن أنعم ولم فكذبتهمً: قالت

 أنّ  علّي، فزعمتا دخلتا المدينة يهود عجز من عجوزين إنّ  الله رسول يا: له فقلت وسلم

ا يُعذبون إنّمصدقتا، ": قبورهم، فقال في يعذبون القبور أهل ،  "البهائم تسمعه عذابا

 أ   وفي صحيح مسلم عن، "القبر عذاب من يتعوّذ إلا  صلاة في بعد رأيته فمً": قالت

 من بالله فليستعذ أحدكم تشهّد إذا": الله عليه وسلم صلى الله رسول قال: هريرة، قال

 المحيا  فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب من بك أعوذ إن اللهم: يقول، أربع 

 الله  رضي هريرة أ   وفي صحيح البخاري عن، "الدجال المسيح فتنة شر والممًت، ومن



    
213 

 

 إتحــاف الكــرام 
 من  بك أعوذ إن  اللهم": ويقول يدعو صلى الله عليه وسلم الله رسول كان: عنه، قال 

،  "الدجال المسيح فتنة والممًت، ومن المحيا فتنة النار، ومن عذاب القبر، ومن عذاب

 تدافنوا لا  أن لولا": صلى الله عليه وسلم، قال النبي أنس، أن وفي صحيح مسلم عن

ومن الأدلة على نعيم القبر ما تقدم في ، "القبر عذاب من يسمعكم أن الله لدعوت

ا  له الجنة، وافتحوا من الجنة، وألبسوه من عبدي، فأفرشوه صدق أن"البراء:  حديث  بابا

صلى  الله رسول أن: عنهمً الله رضي عمر بن وفي الصحيحين عن عبدالله، "الجنة إلى

 كان والعشي، إن بالغداة مقعده عليه عُرض مات إذا أحدكم إن": قال الله عليه وسلم

 هذا: النار، فيقال أهل فمن النار أهل من كان وإن الجنة، أهل فمن الجنة أهل من

يقول ابن ، والأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة، "القيامة يوم الله يبعثك حتى مقعد 

 من القرآن في ما سو  أحاديث من عنه تواتر ما وكذلك"الجواب الصحيح: "تيمية في 

 من  ذكره الثقلين، وما إلى والملائكة، والجن، وإرساله العرا والنار، وذكْر الجنة صفة

ونعيمه،  القبر عذاب قبره، ومن في الإنسان فتنة من به أخبر الله، وصفاته، وما أسمًء

بشفاعته،  النار من أمته، وخروجهم من الكبائر أهل من النار يدخل من دخول ومن

 الله  القيامة، ومحاسبة يوم الله رؤية من به أخبر  حوضه، وما ذكْر غيره، ومن وشفاعة

 ومسألة  القبر عذاب أحاديث فأما": "مجموع الفتاو "وقال كمً في ، "ذلك للعباد، وغير

وقال ابن أ  العز الحنفي: ، "صلى الله عليه وسلم النبي عن متواترة فكثيرة ونكير منكر

 في صلى الله عليه وسلم الله رسول عن الأخبار تواترت وقد"، "الطحاوية شرح"في 

 ثبوت  اعتقاد الملكين، فيجب أهلاا، وسسال لذلك كان لمن مهونعي القبر عذاب ثبوت

 عهد  لا  كيفيته؛ لكونه على وقوف للعقل ليس كيفيته؛ إذ في تتكلم به، ولا  والإيمًن ذلك

، "العقول فيه تَحار بمً يأي قد العقول، ولكنه تحيله بمً يأي لا الدار، والشرع هذا في به له
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 مجمعون  السنة حق، وأهل القبر عذاب"ال ابن بطال: ق، وأما الإجماع فنقله غير واحد

 وقد": "فيض القدير"وقال المناوي في ، "مبتدع إلا ينكره والتصديق، ولا به الإيمًن على

 ."السنة أهل عليه وأجمع القبر عذاب ثبوت على والسنة الكتاب من الدلائل تظاهرت

 بر؟ هل يقع السسال والنّعيم والعذاب على من لم يُق العاشرة 

ا أو جوف حقيقة القبر هو كلُّ ما يحوي جثة الميت بعد  ا أو برا موته سواء كان بحرا

 عذاب هو القبر عذاب أن يُعلم أن ينبغي ومما"قال ابن القيم: ، طيٍر أو بطن سبُع 

 أكلته فلو، يُقبر لم أو قُبِر ، منه نصيبه ناله للعذاب مستحق وهو من مات فكل، البرزخ

ا صار ىحت أحرق أو السباع  إلى  وصل البحر في غَرق أو صُلب أو الهواء في ونُسف رمادا

من يوضع  -في هذه الأيام  –ومثل ذلك ، "القبور إلى يصل ما العذاب من وبدنه روحه

 : "أبيات التثبيت"قال السيوطي في ، في ثلاجات الأموات

 ويُســـــــــــــــــأل المطـــــــــــــــــروحُ والمصـــــــــــــــــلوبُ 

 

 

ــه محجــــــــــــــــوبُ  ــيُّ عــــــــــــــــن رؤيتــــــــــــــ  والحــــــــــــــ

  

 

ا أم على أحدهما؟ ة: الحادية عشر  نعيم القبر وعذابه هل يقع على الروح والجسد معا

 في هذه المسألة أقوال للطوائف:

،  وبهذا قال بعض المعتزلة والأشاعرة، أنّ ذلك يقع على البدن فقطالقول الأول: 

الروح؟  بدون للبدن والنعيم العذاب يكون وهل"قال ابن تيمية: ، وبعض أهل السنة

 بلا للبدن المسألة"وقال: ، "والكلام والسنة الحديث مشهوران لأهل نقولا  فيه هذا

 . " الجمهور وأنكره، الناس من طائفة قاله قول روح

 وبه قال ابنُ ميسِّة وابنُ حزم. ، على النفس فقطالقول الثان:  



    
215 

 

 إتحــاف الكــرام 
االقول الثالث:   وهذا قول أهل ، وقد يقع على الروح منفردة، على الروح والبدن معا

ا  والبدن النفس على والنعيم العذاب"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ، عةالسنة والجمً  جميعا

 متصلة  وتُعذّب، البدن عن منفردة وتعذّب النفس تنعّم، والجمًعة السنة أهل باتفاق

  كمً ، مجتمعَين الحال هذه في عليهمً والعذاب النعيم فيكون، بها متصل والبدن بالبدن

وقد تتصل الروح ، فالأصل أنّ ذلك يقع على الروح ،"البدن عن منفردة للروح يكون

 مذهب"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ، فيصيبه شيء من النعيم أو العذاب، بالبدن

 لروحه  يحصل ذلك وأن، عذاب أو نعيم في يكون مات إذا الميت أنّ  وأئمتها الأمة سلف

،  أحياناا بالبدن تتصل أنّاو، معذبةا  أو منعمةا  البدن مفارقة بعد تبقى الروح وأنّ ، ولبدنه

ومما يدل على وقوع العذاب على الروح والجسد ، "والعذاب النعيم معها له فيحصل

مجتمعَين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء السابق: إنّ الروح تعود إلى الجسد 

 فتعاد "، ح والبدن مجتمعَينوهذا بيّن في أن العذاب على الرو، وتختلف أضلاع الميت

 له النار، وافتحوا من له كذب، فافرشوا أن السمًء من مناد جسده... فينادي في روحه

،  "أضلاعه فيه تختلف حتى قبره عليه حرها، وسمومها، ويضيق من النار، فيأتيه إلى بابا

 الروح  عود على تدل المتواترة الصحيحة الأحاديث"وقد نقل ابن القيم عن شيخه قوله: 

ومن أدلة انفراد الروح بالنعيم حديث كعب بن مالك وقد ، "لالسسا وقت البدن إلى

 تبار   الله يرجعها حتى الجنة شجر في يَعْلُقُ  طائر المسمن نَسَمة إنمً"ونصه: ، تقدم

 أي يأكل. "يعلُق"وقوله ،  "يبعثه يوم جسده إلى وتعالى

ث؛ والحدي السنة أهل أقوال من ليست شاذة أقوال المسألة وفي"قال ابن تيمية: 

 ولا  ينعم لا البدن الروح؛ وأنّ  على إلا  يكون لا  والعذاب النعيم إنّ : يقول من قول

. المسلمين بيجماع كفار الأبدان؛ وهسلاء لمعاد المنكرون الفلاسفة تقوله وهذا. يعذب
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  بمفردها  الروح إن: يقول من وغيرهم... وقول المعتزلة من الكلام أهل من كثير ويقوله

 من الكلام أهل من طوائف يقوله وهذا، الحياة هي الروح وإنمً بتعذّ  ولا تنعّم لا 

 أن  وغيرهم؛ وينكرون بكر أ   كالقاضي، الأشعري الحسن أ   وأصحاب المعتزلة

وغيره؛  الجويني المعالي أبو الأستاذ باطل؛ خالفه قول وهذا. البدن فراق بعد تبقى الروح

 وأنّا، البدن فراق بعد تبقى الروح أنّ  الأمة سلف واتفاق والسنة الكتاب في ثبت قد بل

 ولا  نعيم فيه ليس البرزخ يقول: إن من الثالث الشاذ: قول معذبة... والقول أو منعمة

 من يقوله من ذلك يقول كمً، الكبر  القيامة تقوم حتى ذلك يكون لا بل عذاب

 بعد تبقى لا الروح أنّ  على بناءا ، ونعيمه القبر عذاب ينكرون الذين، ونحوهم المعتزلة

 ."يعذب ولا  ينعم لا البدن وأن، البدن فراق

 أسباب عذاب القبر.الثانية عشرة: 

وإضاعة  ، فالمجملة الجهل بالله، أسباب عذاب القبر قسمًن: مُجملة ومُفصلة

وبهذا الاعتبار ، آثار غضب الله تعالى وسخطهفعذاب القبر من ، المأمور وفعل المحذور

 على تفاوت بينها. ، ط الله ومقتهفالذنوب جميعها جالبة لسخ

 منها:، أما الأسباب المفصّلة فقد ورد ذكر أسباب معينة تجلب عذاب القبر

ودليل هذين حديث ابن عباس في  ، النميمة وعدم الاستبراء من البول

  ليعذّبان، وما  إنّمً": بقبرين، فقال صلى الله عليه وسلم النبي مرّ ": قال، الصحيحين

، "بالنميمة يمشي فكان الآخر البول، وأما من يستتر لا فكان أحدهما أما كبير، في يعذّبان

ودليل ، ومن الأسباب الصلاة بغير طهور وعدم نصة المظلوم مع القدرة على ذلك

ل لبان عن  "السلسلة الصحيحة"وهو في  "مشكل الآثار"هذين ما رواه الطحاوي في 
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  في  يُضرب أن الله عباد من بعبدٍ  أُمِر": قال أنه صلى الله عليه وسلم النبي ابن مسعود عن 

واحدة،   جلدة واحدة، فجُلد جلدةا  صارت حتى ويدعو يسأل يزل جلدة، فلم مائةَ  قبره

ا، فلمً عليه قبره فامت   صلاة  صليت إنّك: جلدتمون؟، قالوا علامَ : قال عنه ارتفع نارا

قاب من صلى صلاة وإذا كان هذا ع، "تنصه فلم مظلوم على ومررت، طهور بغير

واحدة بغير طهور فمً حال من يتر  أكثر الصلوات أو لا يصلي أصلاا؟! وقد جاء في 

 يُثلغ  عليه أتيت الذي الأول الرجل ماأ"حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري 

وإذا كان ، "المكتوبة الصلاة عن وينام فيرفضه القرآن يأخذ الرجل بالحجر، فينه رأسه

لم ينص المظلوم فكيف حال الظالم نفسه؟! نسأل الله السلامة ذلك هو حال من 

 والعافية. 

في الرؤيا  -رضي الله عنه  -ب القبر ما رواه البخاري عن سمرة ومن أسباب عذا

وقد ذكر فيها من أسباب عذاب القبر الكذبَ ، التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم

والنومَ عن الصلاة ، فضَْ القرآن بعد أخذهور، وأكلَ الربا، والزنا، الذي يبلغ الآفاق

 المكتوبة.

 الله رضي ودليله ما رواه الشيخان عن أ  هريرة، ومن أسباب عذاب القبر الغلول

 والمتاع والإبل البقر غنمنا فضة، إنمً ولا  ذهباا نغنم خيبر، ولم افتتحنا: عنه، قال

 عبد   القر ، ومعه وادي إلى مصلى الله عليه وسل الله رسول مع  انصفنا والحوائط، ثمّ 

صلى الله  الله رسول رحل يحط هو الضباب، فبينمً بني أحد له مِدعَم، أهداه له يقال له

الشهادة،   له هني اا: الناس العبد، فقال ذلك أصاب عائر، حتى سهم جاءه إذ عليه وسلم

  أصابها  تيال الشملة إنّ  بيده نف  والذي بل" : صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال
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ا عليه لتشتعل المقاسم تصبها لم المغانم من خيبر يوم  من ذلك سمع حين رجل فجاء "نارا

 أصبته، فقال  كنت شيء هذا: بشراكين، فقال أو بشِرا ٍ  عليه وسلمصلى الله  النبي

فهذه عشرة أسباب ، "نار من - شراكان أو - شرا ": صلى الله عليه وسلم الله رسول

ا أخر .  "الروح"؛ فقد ذكر ابن القيم في كتابه لا على سبيل الحص  أسبابا

 أنواع عذاب القبر.الثالثة عشرة: 

 :منها، أنواع القبر أنّ عذاب "أهوال القبور"ذكر ابن رجب في 

 غيره. أو حديد من بمطراق الضرب؛ إما -1

 والعقارب. الحيّات تسليط -2

 .ذلك ونحو ، شدقه وشقّ ، بحجرٍ  الميت رأس رضُّ  -3

 أضلاعه.  فيه تختلف حتى الميت على القبر تضييق -4

ا في ذلك.  وقد ذكر أدلةا وآثارا

 هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ الرابعة عشرة: 

 عذاب القبر من حيث الدوام والانقطاع نوعان:

ں ں ڻ ژتعالى:    قوله   دوامه   على   ويدلّ ، عذاب  دائم النوع الأول:  

النبي صلى الله   وفي بعض ألفاظ حديث سمرة في رؤيا ،  [ 46]غافر:   ژڻ ڻ

ث، فكذاب شِدقه يُشَقُّ  رأيته الذي أما"عليه وسلم:    حتى  عنه بالكذْبة، فتحُمل يحدِّ

  الله  علّمه رأسُه، فرجل يُشدخ رأيته القيامة، والذي يوم إلى به الآفاق، فيُصنع تبلغ 

  وهذا في ، "القيامة يوم إلى به بالنهار، يُفعل فيه  يعمل ولم بالليل عنه القرآن، فنام
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 بينمً ": قال صلى الله عليه وسلم الله رسول هريرة، أن أ   وفي مسلم عن، البخاري 

  يتجلجل  الأرض، فهو به الله نفسه، فخسف أعجبته قد بُرديه في يتبختر، يمشي رجل

 إلى باب له يُفتح ثم" الكافر قصة في عازب بن البراء حديث ، وفي"القيامة يوم إلى فيها

وقد يُخفف العذاب كمً يدل عليه قوله ، "الساعة تقوم حتى، فيها مقعده إلى فينظر، النار

ا  التخفيف فجعل، "ييبسا لم ما عنهمً يُخفّف أن لعله"صلى الله عليه وسلم:    مقيدا

 فقط. برطوبتهمً

 خفّت الذين العصاة بعض عذاب وهو، ينقطع  ثم مُدةٍ  إلى عذاب  الثان:  النوع

 عنه  يزول ثم مدة النار في يُعذب كمً، عنه يخفف ثم، جُرمه بحسب فيعذب، جرائمهم

ونحو ذلك  حج  ثواب أو استغفار أو صدقة أو بدعاء العذاب عنه ينقطع  وقد، العذاب

ويُستدل لهذا النوع بقوله ، "الروح"وممن ذكر هذا ابن القيم في كتابه ، من أعمًل البر

فلمً قضاهما  ، لميتالله عليه وسلم لأ  قتادة الذي تكفل بقضاء الدينارين عن اصلى 

دت عليه "وضُبط ، الدين ألم من جلده برد أي، "عليه جلدُه الآن بَرَدَتْ "قال له:  الآن برَّ

ا جلده قتادة جعلت أبا يا أنت أي، "جلدَه نيل "قال الشوكان في ، الدين حرارة من باردا

 لدينا ورطة من الميت خلوص أن على دليل   فيه "عليه بردت الآن": قوله: "الأوطار

 التحمل بمجرد لا  عنه بالقضاء يكون إنمً عنه  العذاب الحقيقة، ورفْع  على ذمته وبراءة

نعوذ ، "ورفع العذاب عنه"والشاهد من كلام الشوكان قوله: ، "الضمًنة بلفظ بالدين

 ومنقطِعه. دائمه ، بالله من عذاب القبر
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 الأسباب المنجية من عذاب القبر.الخامسة عشرة: 

كمً يقول ابن  –ب عذاب القبر مجملة ومفصلة فكذلك الأسباب المنجية كمً أنّ أسبا

، القبر عذاب تقتضى التي الأسباب تلك تجنّب فهو المجُملة أما، ومفصّلة مجملة -القيم 

التقو  والاستقامة  -سبيل الإجمال على  –أهمّ الأسباب المنجية من عذاب القبر  ومن

 والتوبة ومحاسبة النفس. 

فقد وردت نصوص بخصوص بعض الأعمًل أنّّا منجية  المفصّلة بالأسبا وأما

فمن ، "هل يُستثنى أحد من السسال؟ "وقد تقدم شيء منها في مسألة ، من عذاب القبر

معنا ما رواه الإمام مسلم عن وقد تقدم ، الأسباب المنجية: الرباط في سبيل الله تعالى

 من  خير   وليلة يوم رباط": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت: سلمًن قال

رزقه،   عليه يعمله، وأجري كان الذي عمله عليه جر  مات وقيامه، وإن شهر صيام

  سمعت : عبيد، قال بن ، وصح في مسند أحمد وسنن الترمذي عن فضالة"الفَتّان وأمن

 مرابطاا  مات الذي إلا عمله على يختم ميّت كل": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول

ومنها: الشهادة في  ، "القبر فتنة القيامة، ويأمن يوم إلى عمله ينمو الله، فينه سبيل في

 معدي بن عن المقدام –وصححه الألبان  –ودليله ما رواه الترمذي ، سبيل الله تعالى

 يُغفر : خصال ستّ  الله عند للشهيد": صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال كرب

الأكبر،  الفزع من القبر، ويأمن عذاب من الجنة، ويُجار من مقعده ر دَفعة، وي  أول في له

 اثنتين  فيها، ويزوج وما الدنيا من خير منها الوقار، الياقوتة تاج رأسه على ويوضع 

وليست النجاة من ، "أقاربه من سبعين في ويشفع العين،  الحور من زوجة وسبعين

ونحن نعلم  -، ا فيمن يموت من بطنهعذاب القبر خاصة بشهيد المعركة؛ فقد ورد أيضا 
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 عن  -وصحح سنده الألبان  -فقد رو  النسائي والترمذي ، -أنّ المبطون شهيد  

ا كنت": قال يسار بن عبدالله  رجلاا كروا عرفطة، فذ بن وخالد صرد بن وسليمًن جالسا

  ألم : رللآخ أحمدهما فقال، جنازته شهداء يكونا أن يشتهيان هما ببطنه، فيذا توفي، مات

: الآخر ؟ فقال"قبره في يُعذب فلن بطنه يقتله مَن": صلى الله عليه وسلم الله رسول يقل

ففي سنن الترمذي  "سورة الملك"ومنها: المداومة على قراءة ، "صدقت" رواية وفي، بلى

 قبر على خباءه صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب  بعض ضَرب: عباس، قال ابن عن

ختمها،  حتى الملك بيده الذي تبار  سورة يقرأ إنسان فيه بر، فيذاق أنه يحسب لا  وهو

 لا  وأنا قبر على خبائي ضربت إن  الله رسول يا: صلى الله عليه وسلم، فقال النبي فأتى

 الله رسول فقال. ختمها حتى الملك تبار  سورة يقرأ إنسان فيه قبر، فيذا أنه أحسب

والحديث  ، "القبر عذاب من المنجية، تنجيه المًنعة، هي هي": صلى الله عليه وسلم

، "عذاب القبرهي المًنعة من "فالصواب ، "هي المنجية"صححه الألبان سو  قوله: 

  بن  عبدالله عن، ويدل عليه ما رواه أحمد والترمذي، ومن الأسباب الموت يوم الجمعة

 ليلة  أو الجمعة يوم يموت مسلم من ما": قال صلى الله عليه وسلم النبي عمرو، عن

هذا "قال عنه الترمذي: ، والحديث مختلف في صحته، "القبر فتنة الله وقاه إلا الجمعة

ومن الأسباب ما تقدم في ، وحسنه الألبان ، وضعّف سنده أحمد شاكر، "حديث غريب

نسأل الله أن ، ومن لا فلا، وأن من أجاب عن أس لة القبر نجا، حديث البراء الطويل

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژل الله تعالى فيهم:  يجعلنا من الذين قا 

 [.27]إبراهيم: ژڄ ڃ ڃ
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 القبر.الأسباب الجالبة لنعيم السادسة عشرة: 

ا ا فلنعيمه أسباب  أيضا وأعظم أسباب النعيم هو توحيد ، كمً أنّ لعذاب القبر أسبابا

  وأما من ، هذا من حيث العموم، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى وطاعته

، حيث التفصيل فينّ مما يجلب نعيمَ القبر البُعد عن أسباب عذابه التي تقدم ذكرها

ا  –وتقدم  وتلك ، في المسألة السابقة ذِكر الأسباب المنجية من عذاب القبر -أيضا

الأسباب هي نفسها الجالبة لنعيمه؛ فينّّا إذا أنجتْ من العذاب فقد جلبتْ النعيم؛ لأنّ 

 من روضة   القبر إنّمً"والحديث الذي رواه الترمذي بلفظ ، جحيم القبر إما نعيم وإما

ا فهو صحيح  معنى "النار حفر من حُفرة أو الجنة رياض ويغني  ، وإن كان لا يصحُّ سندا

ويُضاف إلى تلك الأسباب دعاء الله  ، عنه حديث البراء المتقدم في عذاب القبر ونعيمه

كمً أرشد إلى ذلك النبي صلى ، سيمً في الصلاةلا ، تعالى والاستعاذة به من عذاب القبر

 أعوذ إنّ  اللهم: يقول، أربع  من بالله عذفليست أحدكم تشهّد إذا": الله عليه وسلم بقوله

  المسيح  فتنة شّر  والممًت، ومن المحيا  فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب من بك

السلام يفعل ذلك؛ ففي هريرة، وكان عليه الصلاة و أ   رواه مسلم عن، "الدجال

الله عليه صلى  الله  رسول كان: عنه، قال الله رضي هريرة أ   صحيح البخاري عن

 فتنة النار، ومن عذاب القبر، ومن عذاب من بك أعوذ إن اللهم": ويقول يدعو وسلم

 ."الدجال المسيح فتنة والممًت، ومن المحيا

 هم. المنكرون لعذاب القبر والردّ عليالسابعة عشرة: 

؛ لا القبر عذاب": - " طبقات الحنابلة"كمً في  –قال الإمام أحمد   إلا  ينكره حقٌّ

وبعض المعتزلة؛ كضرار بن عمرو ، وقد ضلَّ في هذا أكثر الخوارج، "مُضِل ضالٌّ 
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وذهب أبو الهذيل إلى ، ويحيى بن كامل؛ فأنكروا عذاب القبر، وبشر المري ، الغطفان  

 في تقع  إنّمً القبر في والمسألة، النفختين بين يُعذّب فينه نالإيمً سمة عن خرج أنّ من

ا كمً نَسب إليه ، "الروح"ذكره عنه ابن القيم في ، الوقت ذلك ونَسب ذلك للمري  أيضا

ا كمً هو المشهور عنه ا بعض الإباضية، القول بالنفي مطلقا ،  وبعض المرج ة ، وأنكره أيضا

 عن نفوه": –كمً يقول ابن القيم  –ولكنهمً  ،وأثبته الجُبائي والبلخي من المعتزلة

وممن قرره من ، "أصولهم على والفسّاق الكفار من ليدالتخ لأصحاب وأثبتوه المسمنين

كمً ، وجمهور المعتزلة على القول به، في تفسير سورة الملُك، المعتزلة الزمخشري في كشّافه

ونصُّ عبارته:  ، "ول الخمسةشرح الأص"ذكر ذلك القاضي عبدالجبار المعتزلي في كتابه 

وكان من ، إلا شيء يُحكى عن ضرار بن عمرو، وجملة ذلك أنّه لا خلاف فيه بين الأمة"

ولهذا تر  ابن الراوندي يشنّع علينا ويقول: إنّ ، أصحاب المعتزلة ثم لحق بالمجُْبِرة

وقد قال النووي في شرح مسلم: ، "ولا يقرون به، المعتزلة ينكرون عذاب القبر

ا ، ذكرنا كمً القبر عذاب إثبات السنة أهل مذهب"  المعتزلة  ومعظم ، للخوارج خلافا

ولعلّ عبارة  ، فنلاحظ أنه عزا النفي لمعظم المعتزلة، "ذلك نفوا المرج ة وبعض

 الله المعتزلة قالوا: إنّ  لكن بعض، عبدالجبار المعتزلي أدقّ فهو أعلم بمذهب قومه

 حُشروا  فيذا، يشعرون لا  وهم الآلام فيهم ويحدث قبورهم في الموتى يعذّب سبحانه

بين قالوا: وسبيل، بها وأحسّوا الآلام تلك وجدوا  السكران كسبيل الموتى من المعذَّ

 الضرب. بألم أحسّوا العقل عليهم عاد الآلام؛ فيذا يجدوا لم ضُربوا لو، عليه والمغشى

ولم أر قولاا للجهمية ، وهل أنكر الجهميةُ عذابَ القبر؟ ذكر بعض المعاصرين ذلك

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن ، إليهم أحد  من المتقدمين فيمً أعلمولم يعزُ النفيَ ، في هذا

 الثواب وإثبات"فقال: ، تيمية أنّ أهل البدع المنكرين للثواب والعقاب في البرزخ قليل
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 وأهل  ةقاطب السلف قول هذا - القيامة يوم إلى الموت بين ما - البرزخ في والعقاب

ثم ذكر أنّ الخلاف إنّمً ، "البدع أهل من قليل البرزخ في ذلك أنكر والجمًعة؛ وإنمً السنة

هو هل يكون على البدن أم الروح؟ وإنكار من أنكر عذاب القبر ليس إلا مكابرة 

وليس لهم دليل على إنكاره إلا قولهم: نحن نر  الميت غير ، ومخالفة للنصوص المتواترة

ب ولا  يُعذّب وينعّم؟ والجواب عن هذه ثم إنّ الميت قد تأكله السباع فكيف ، منعّممُعذَّ

 الشبهة من وجوه:

أنّ هذه الشبهة تعارض ما تواتر من النصوص في إثبات عذاب القبر الأول: 

 فلا عبرة بها.، ونعيمه

، أنّ عذاب القبر ونعيمه من أمور الغيب التي أمرنا الله تعالى بالإيمًن بهاالثان: 

]البقرة: ژڀ ٺ ٺژقال تعالى في وصف المتقين: ، وأمور الغيب محلُّها الاعتقاد

 وإنمً من علم الشهادة.، ولو كنا نر  نعيم القبر وعذابه لم يعُد من علم الغيب، [ 3

وقد عُلم  ، أنّ هذه الاعتراضات مبنية على قياس حياة البرزخ بحياة الدنياالثالث: 

ا ا كبيرا أمه تختلف عن حياته في الدنيا  فكمً أنّ حياة الإنسان في بطن، أنّ بين الحياتين فرقا

 فكذلك حياة البرزخ.

فيمً نشاهده في  -ومثاله ، أنّ نعيم القبر وعذابه إنمً يدركه الميت دون غيرهالرابع: 

من دون أن يُر   ، النائم فينه يجد اللذة والسِّور أو التعب والشرور في أحلامه -الدنيا 

 يشعر به أحد ممن حوله.ولا ،  عليه ذلك

على وفق ما سبق تقريره  –أنّ الأصل في نعيم القبر وعذابه أنه على الروح الخامس: 

ا على البدن. – ا محسوسا  وليس أمرا
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 قول النا م:  

 

  هـــــــــــذا اعتقــــــــــــادُ الشـــــــــــافعيِّ ومالــــــــــــكٍ 

 

ــةَ ثـــــــــــــــمّ أحمـــــــــــــــدَ يُنقَـــــــــــــــلُ     وأ  حنيفـــــــــــــ

 فيه مسائل: 

والاعتقاد مصدر ، تقدّم نظمهوالمراد به ما ، لقريبإشارة إلى ا "هذا"قوله: الأولى: 

فت بأنّّا ، والاعتقاد هو الحُكم الذي لا يقبل الشك، عقد والعقيدة في الاصطلاح عُرِّ

ا غيبي ا لا يتعلق  كلُّ خبٍر جاء عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمّن خبرا

 به حكم عملي شرعي.

 ئمة الأربعة.تعريف مختص بالأ الثانية: 

ولم ، أصحاب المذاهب الفقهية المتبعة، ا م في هذا البيت الأئمة الأربعةذكر الن

 والشافعي ، فبدأ بالشافعي، يرتّبهم في النظم حسب تقدمهم في الزمان؛ مراعاة للوزن

ينتهي نسبه إلى ، هو: الإمام أبو عبدالله محـمد بن إدريس بن العباس بن عثمًن بن شافع 

وذلك أنّ ، لنبي صلى الله عليه وسلم في عبد منافيلتقي مع ا، عبد مناف المطلب بن

له أربعة أبناء: هاشم والمطلب وعبد شمس  -واسمه المغيرة بن قُصي  -عبد مناف 

أما نوفل فأمّه واقدة بنت أ  ، الثلاثة الأولون أشقاء أمّهم عاتكة بنت مرّة، ونوفل

، مام الشافعي في الشاموُلدِ الإ ، بن عبد مناففالشافعي ينتهي نسبه إلى المطلب ، عدي

هـ في العام الذي تُوفيِّ فيه الإمام أبو 150وقيل في عسقلان سنة ، في غزة على قول الأكثر

قال الإمام أحمد حين توفي الشافعي: ، هـ204وتوفي في مص سنة ، نشأ بمكة، حنيفة
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زاد   ثم، الشافعي في بغداد تأسس مذهب، كان الشافعيّ كالشمس للدنيا والعافية للبدن

 في مص.

هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أ  مالك والإمام ، وثنّى النا م بمًلك

وأمّه هي العالية بنت  ، "ذو أصبح"هي ، ينتهي نسبه إلى قبيلة يمنية ، عامر الأصبحي

،  رأي الأكثرهـ على93وُلدِ في المدينة النبوية سنة ، فأمه وأبوه يمنيّان، شريك الأزدية

في العام الذي توفّي فيه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى  ، الذي رجّحه الذهبيوهو 

،  تأسّس مذهبه في المدينة، وجده مالك بن أ  عامر من كبار التابعين، الله عليه وسلم

وكان الشافعي يقول: مالك معلِّمي ، قال فيه الشافعي: إذا ذُكر العلمًء فمًلك النجم

بالمدينة ودُفن في  ، هـ في خلافة هارون الرشيد179نة توفي س، أخذت العلموعنه 

 البقيع.

وهو النعمًن بن ثابت بن زوطى التيمي مولاهم ، أ  حنيفةوثلّث النا م بالإمام 

وأما ، يقال: إنّ أصله من أبناء الفرس، هـ ونشأ بها80وُلدِ في الكوفة سنة ، الكوفي

وقد رأ  ، بوه ثابت وُلدِ على الإسلام وأ، لبني تيم الله كان مولى، زوطي فمن أهل كابل

طُلب  ، ولم يثبت سمًعه من أحد من الصحابة، أبو حنيفة أنسَ بن مالك ولم يرو عنه

،  تأسس مذهبه في بغداد، هـ150وتوفي في السجن ببغداد سنة ، فسُجن، للقضاء فامتنع 

لفقه عيال على لشافعي: الناس في اقال فيه ا، اشتهر بالرأي وقوة الحُجّة، وهو إمام فقيه

 أ  حنيفة.

وهو أبو عبدالله أحمد بن محـمد بن حنبل بن هلال   أحمدوربّع النا م بالإمام 

وهو ، هـ241وتوفي بها سنة ، هـ ببغداد ونشأ بها164وُلدِ على المشهور سنة ، الشيبان 
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: خرجت من قال عنه الشافعي، تأسس مذهبه في بغداد، إمام أهل السنة والجمًعة 

 العراق فمً خلّفت فيها رجلاا أفضل ولا أعلم ولا أتقى لله منه.

ومذهب مالك ، ومما يلاحظ أنّ كنية النعمًن أبو حنيفة والبقية يُكنوَن بأ  عبدالله

رحم ، والشافعي شيخ لأحمد ، ومالك شيخ للشافعي، تأسس في المدينة والبقية في بغداد

حفظ الله بهم وبأمثالهم ، الإسلام العظيمةمن مفاخر  الله هسلاء الأئمة الأربعة؛ فهم

 وتنوّر البصيرة.، والقراءة في تراجمهم تشحذ الهمم، الملّة

ا   اعتقاد "قال ابن تيمية: ، واعتقاد هسلاء الأئمة هو اعتقاد السلف الصالح جميعا

 وابن والأوزاعي والثوري كمًلك الإسلام سلف واعتقاد -رضي الله عنه  - الشافعي

 كالفضيل بهم المقُتد  المشايخ اعتقاد راهويه؛ وهو بن وإسحاق حنبل بن وأحمد لمبار ا

  بين  ليس فينه. وغيرهم التستري عبدالله بن وسهل الداران  سليمًن وأ   عياض بن

 فينّ  - عليه الله رحمة - حنيفة أبو وكذلك. الدين أصول في نزاع وأمثالهم الأئمة هسلاء

  واعتقاد ، هسلاء لاعتقاد موافق ذلك ونحو والقدر التوحيد في عنه الثابت الاعتقاد

 الكتاب  به نطق ما وهو، بيحسان لهم والتابعون الصحابة عليه كان ما هو هسلاء

 . "والسنة

 لمًذا لم يَذكر النا م غيرهم من الأئمة؟ الثالثة: 

،  متبعةولأنّم أصحاب مذاهب ، اكتفى النا م بذكر هسلاء الأئمة لشهرتهم

 م مُختص فاكتفى بمن ذَكر.والنظ

 لمًذا ذكر النا م أنّ عقيدته تتفق مع عقيدة الأئمة؟ الرابعة: 
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وأنه لم يأت بشيء من عند ، وليبيّن له أنه متّبِع لا مبتدع، ذكر ذلك ليَطم نِ القارئ

 وقد أشار في هذا النظم أنه بنى عقيدته على أمرين:، نفسه

 من يستدل في إثبات العقائد بنحو قول ولهذا عاب على، الشرعيةالنصوص الأول: 

 ! "وإذا استدل يقول: قال الأخطل"، الأخطل

وفي البيت  ، كمً ذَكر في هذا البيت، أئمة الإسلام، اتباع السلف الصالحالثان: 

 وهو ما يعبّر عنه العلمًء بقولهم: نتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.، الذي يليه
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 قول النا م: 

 

ــــــــــــــق   فَـــــــــــــينِ    اتّبعْـــــــــــــتَ ســـــــــــــبيلَهم فموفَّ

 

لُ     وإنِ ابتـــــــــدعتَ فَـــــــــمًَ عليـــــــــكَ مُعـــــــــوَّ

 في هذا البيت مسألتان: 

لا سيمً في المعتقد الذي  –يقرر النا م في هذا أنّ اتباع سبيل أئمة السلف الأولى: 

تعظيم واتباع سبيلهم يكون في ، علامةُ التوفيق والنجاة –هو بصدد النظم فيه 

ومفهوم هذا البيت  ، لا سيمً في أبواب العقيدة، وفي فهمها بفهمهم، النصوص الشرعية

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژوقد قال تعالى:  ،  أنّ مخالفتهم علامة الانحراف والشقاء 

ڇ  ڇڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 وكل شر في ابتداع من خلَف.، فكلّ خير في اتباع من سلف، [115]النساء: ژڍ

 الســــالفاتُ عــــلى الهـُـــد  وخــــيُر الأمــــور

 

 

  وشّر الأمــــــــــــــور المحُــــــــــــــدَثاتُ البــــــــــــــدائعُ 

  

 

واتّباع سبيل الأئمة لا يُقتص فيه على الفروع فقط؛ كمً هو حال كثير من المتمذهبة؛ 

يقررون مذهبه في مسائل الفقه؛ ، ويخالفونه في الأصول، يتّبعون إمام المذهب في الفروع

تعالى؛ فينفونّا أو  ويخالفونه في إثبات صفات الله، من صلاة وزكاة وصيام ونحوه

وربمً أضاف بعضهم إلى ذلك الوقوع في الشركيات؛ كدعاء الأموات ، أكثرها

ونحو ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله ، والذبح والنذر لغير الله تعالى، والاستغاثة بهم

نسأل الله أن ، ك كلهونحن نعلم أنّ أئمة المذاهب براء من ذل، تعالى وحده لا شريك له

ا جميلاا.يردّ الم  سلمين إليه رد 
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: ابتداء "وإن ابتدعت"قوله: الثانية:  وفي ، مثالٍ سابق عن الشيء لا  البدعة لغةا

فت بتعريفات بقوله:  "الاعتصام"من أحسنها ما ذكره الشاطبي في ، الاصطلاح عُرِّ

 يُقصد  ما عليها بالسلو  يُقصدالشرعية،  تضاهي مخترعة الدين في طريقة البدعة"

رة ومنها المفسّقة، والبدع متفاوتة، "الشرعية ةبالطريق  فمنها ، وهي متنوعة، فمنها المكفِّ

كمً قال النبي صلى الله عليه  ، وجميع البدع ضلالة، ومنها عملية، ومنها اعتقادية، قولية

صلى الله  فقوله": "والحكم العلوم جامع "قال ابن رجب في ، "كلُّ بدعةٍ ضلالة"وسلم: 

  عظيم  أصل   شيء، وهو عنه يخرج لا ، الكَلمِ جوامع  من "ضلالة بدعة كلّ ": عليه وسلم

 من  ، فكل"ردّ  فهو منه ليس ما أمرنا في أحدث من": بقوله شبيه الدين، وهو أصول من

ضلالة،  فهو إليه يرجع  الدين من أصل له يكن الدين، ولم إلى شي اا، ونسبه أحدث

 الظاهرة الأقوال الأعمًل، أو ات، أوالاعتقاد مسائل ذلك في منه، وسواء بريء والدين

 البدع في ذلك البدع، فينمً بعض استحسان من السلف كلام في وقع  ما وأما، والباطنة

ا. "ابتدعتَ "وقوله: ، "الشرعية اللغوية، لا   يشمل الابتداع ابتداءا أو تقليدا

وقبل الختام فينّ عقيدة أهل السنة ، انتهينا من شرح هذا النظموبهذا نكون 

 فمن هذه الخصائص التي أشار إليها:، الجمًعة لها خصائص أشار النا م إلى بعضهاو

وأقول في "وإلى هذا يشير قول النا م: ، : أنّّا مستمدّة من الكتاب والسنةأولاا 

، " جلّ جلالـه والمصطفى الهاديوأقول: قال الله"وقوله: ، "القرآن ما جاءت به آياته

 فقال:، كريم وعدل إلى الاستدلال بأقوال الرجالوأنكرَ على مَن نبذ القرآن ال

ــذ القـــــــــــــــران وراءه" ــن نبـــــــــــــ ــا لمـــــــــــــ ـــــــــــــ  قبحا

 

 

ــل ــال الأخطــــــ ــول قــــــ ــتدل يقــــــ  "وإذا اســــــ

  

 

وهذا نتيجة ، وليس العكس، أنّّا تقوم على الاستدلال ثم الاعتقادثانياا: 

 ويدل على هذه من كلام النا م ما دلّ على سابقتها. ، السابقةللخَصِيصَة 
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وهذه خَصِيصَة ، ا تتفق مع فهْم السلف الصالح لأدلة الكتاب والسنة: أنّّ ثالثاا 

لكنها لا تتقيد بفهم ، فكثير من الطوائف تستدل بالكتاب والسنة فيمً تذهب إليه، مهمة

أما عقيدة أهل السنة والجمًعة فهي ، الانحراففيقعون في ، السلف لتلك النصوص

وإلى هذه الخَصِيصَة ، لسلف الصالحمأخوذة من الكتاب والسنة على وفق ما فهمه ا

الها"يشير قول النا م:   وقوله بعد أن ذكر الأئمة الأربعة:، "وأردّ عُهدتها إلى نُقَّ

ــبيلهم فموفّــــــــــــــق  " ــين اتّبعــــــــــــــت ســــــــــــ  فــــــــــــ

 

 

لُ وإن ابتــــــــــدعت فـــــــــــمً عليــــــــــك   "معـــــــــــوَّ

  

 

ا وإلى هذا يشير قوله في باب ، : أنّّا عقيدة وسطية؛ لا إفراط فيها ولا تفريطرابعا

 صحابة:ال

 حــــــــــبُّ الصــــــــــحابة كلِّهــــــــــم لي مــــــــــذهب  "

 

 

ــربى بهــــــــــــــــا أتوسّـــــــــــــــــلُ ومــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ  "ـودة القـــُــ

  

 

ا للروافض والنواصب.  ا؛ خلافا  فهو يحب الصحابة والقرابة جميعا

ا من المعتقد لم يذكرها في نظمهوقد تر  النا م  كالكلام عن الإيمًن ، أبوابا

، وعذره أنه نظم مختص، و ذلكونح، وأشراط الساعة، والقدَر والكرامات، والشفاعة

نسأل الله أن يغفر لنا الزلل ويوفقنا في ، وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا النظم المبار 

انك اللهم وبحمد  نشهد أن لا إله إلا وسبح، وأن يختم لنا بالحسنى، القول والعمل

 أنت نستغفر  ونتوب إليك. 

 

 كتبه 

 أبو عبد القدوس بشير السالمي 
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 89-88...........................................تأي لمعان...................... "وراء"لفظة 

 90-89...................وبعض ما جر  له مع شعراء زمانه........، تعريف مختص بالأخطل

 93-90...............ن استدلال من استدل به....وبطلا، بيت الأخطل الذي أشار إليه النا م

 93.............ن الاستدلال بها.........بعض أدلة القائلين بأن الكلام معنى قائم بالنفس وبطلا

 95-94.......................رؤية المسمنين لربهم يوم القيامة وأدلة ذلك من القرآن............

 95-94.............................ة سورة القيامة...........بطلان تفسير النظر بالانتظار في آي

 95..............والرد عليهم...........بن ثابت سّان استدلال نفاة الرؤية ببيت شعر منسوب لح

 96..............................الآية التي استدل بها الإمام مالك والشافعي على إثبات الرؤية..
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 97-96....................أدلة لقاء الله تعالى هل يستدل بها على إثبات الرؤية؟................ 

 98.............................سنة النبوية وأنّا متواترة.................أدلة إثبات الرؤية من ال

 98.................................................الإجماع على إثبات الرؤية...................

 99-98......................................سألة الرؤية..................أقسام الطوائف في م

 103-99......................ت المنكرين للرؤية ومناقشتها.............................شبها

م يوم   105-103.................................القيامة؟.................هل ير  الكفار ربهَّ

 105...............................رؤية الكفار لربّهم ليست من مسائل الأصول...............

 106-105.....................صفة النزول ودليلها...........................................

 107-106..........................فه.................على من تأوّل حديث النزول أو حرّ الرد 

 109-107......................شبه المنكرين لصفة النزول والرد عليها.......................

 110-109.....................هل يخلو العرا من الله تعالى حين النزول؟....................

 110.......................هل يكون النزول بانتقال وحركة؟..................................

 112-111.........لنزول الإلهي؟.......الثلث الأخير يختلف باختلاف البلدان فكيف يكون ا

 113-112..............................................هل ينزل الله تعالى بذاته؟.............

 113.................إثبات صفة النزول بدون كيف نعلمه.....................................

 115-113.............ه لنزول الله تعالى....من تشبيه بطلان ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية

 119-116........... .والإجماع...............تعريفه وأدلة ثبوته من الكتاب والسنة ، الميزان

 119-118..................لسان وكفتين........... وصف الميزان والرد على من أنكر أنه ذو

 119........................................................كيفيةّ الميزان.......................
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 120-119.....................................................متى يكون الميزان؟............ 

 122-120............................ما الذي يوزن؟ وبيان مذاهب العلمًء في ذلك...........

 124-122.....................................................هل هو ميزان واحد أو متعدد؟

 125-124...........................................................هل يوزن جميع بني آدم؟.

 129-125...........................هل يوزن الكافر؟.......................................

 130-129................................لكفار ويُسألون؟......................هل يُحاسب ا

 131-130................حساب الكفار وسسالهم ووزن أعمًلهم...................الفائدة من 

 133-132................ار وأنّم لا يُسألون.......في سسال الكف ةالجمع بين النصوص الوارد

 134-133.......ان..............................................................الموكّل بالميز

 135-134 .............................الذين أنكروا الميزان..................................

 134.........................(حاشية)توجيه ما نُقل عن بعض السلف من تفسير الميزان بالعدل 

 135..................الميزان......................................................الحكمة من 

 138-136.............الأعمًل التي تثقل بها موازين الحسنات................................

 137 ......................أثر الإيمًن بالميزان..................................................

 140-138.....................جماع.......تعريفه وأدلة ثبوته من الكتاب والسنة والإ، الحوض

 146-141................صفة الحوض......................................................

 146....................الحكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأوصاف الحوض...........

 146...................بيان من يقوم على جوانب الحوض......................................

 146-144..................................توجيه الروايات المختلفة في تحديد مسافة الحوض.
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 149-148................................هل الحوض موجود الآن؟.......................... 

 148...............................كثرة الزحام على الحوض...................................

 150-149.......................ر من يشرب منه.............أوّل من يشرب من الحوض وآخ

 153-150.......................................أسباب الطرد عن الحوض وأسباب وروده..

ود عن الحوض......................................  153-152......................أنواع الذَّ

 153.............................تفاوت الناس في الشرب من الحوض.........................

 155-154......... .......................م المطرودون عنه..وض أأيهمً أكثر الشاربون من الح

 157-156..............نبي حوض؟...................هل الحوض من خصائص نبينا أم لكل 

 159-158................الفرق بين الحوض والكوثر.........................................

 163-159................................................هل الحوض قبل الصاط أم بعده؟..

 164-163..............هل الحوض قبل وضْع الكرسي لفصل القضاء أم بعده؟...............

 163............بعده؟..............................................هل الحوض قبل الميزان أم 

 165.......................................هل للنبي صلى الله عليه وسلم حوض أم حوضان؟.

 165.........................شرب أهل الجنة؟....إذا كان من شرب من الحوض لا يظمأ فلمًذا ي

 166-165........................من الحوض..................................كيفية الشرب 

 167-166............................................المنكرون للحوض.....................

 167..........................آثار الإيمًن بالحوض............................................

 170-168 ...............جماع............تعريفه وأدلة ثبوته من الكتاب والسنة والإ، الصاط

 170.............................................................موضع الصاط..............
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 172-171........................الصاط..............................................صفة  

 172-171....................صفة المرور على الصاط.......................................

 172..........................الصاط...................................... أسباب الجواز على

 173...........................هل الصاط في الآخرة واحد أم صراطان؟.....................

 175-174.......................من طريف ما جر  بين ابن حجر والعَيني....................

 175............................الصاط......................................ن يمُرّ على أوّل مَ 

 175...............المتكلمون عند الصاط.....................................................

 177-175....................................من الذي يُستثنى من المرور على الصاط؟.......

 180-178.....................للصاط............................................. المنكرون

 180-179............................................................أثر الإيمًن بالصاط....

 181...............................والشقي.......................................المراد بالتقي 

 182.............إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى.............................................

 182.................................................................."جَنة"فائدة في جْمع كلمة 

 188-183...........................هل نشهد لأحد بجنة أو نار؟............................

 183................صة ثلاثة أقوال..وفي الخا، الشهادة بالجنة أو النار على نوعين: عامة وخاصة

 188-185..................هل يجوز الشهادة لمعيّن بالنار؟....................................

 190-188............................هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.......................

 192-190.........................................المنكرون لوجود الجنة والنار الآن..........

 194-192..........................والنار؟....................................هل تفنى الجنة 
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 194-193.........................ية؟.............هل تصح نسبة القول بفناء النار إلى ابن تيم 

 197-195........................الأدلة على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهمً....................

 199-196.......................مكان الجنة والنار............................................

 203-200......................قبر................................مقارنة العمل لصاحبه في ال

 203............................إثبات السسال في القبر.........................................

 208-204......................؟..........هل يُستثنى أحد من السسال ومرافقة العمل في القبر

 210-208...................خاص بهذه الأمة؟...............................هل سسال القبر 

 209...................سلم والمنافق؟........السسال في القبر هل يشمل الكافر أم هو خاص بالم 

 211-210...................متى يكون السسال في القبر؟.....................................

 210...................................لذي يوجّه للإنسان في قبره.....................السسال ا

ل بطرح الأس لة في   212-211...............................القبر........................الموكَّ

 212-211....................الأدلة على نعيم القبر وعذابه....................................

 214.............................هل يقع السسال والنعيم والعذاب على من لم يُقبر؟.............

ا  216-214..............أم على أحدهما؟..... نعيم القبر وعذابه هل يقع على الروح والجسد معا

 217-216.......................أسباب عذاب القبر..........................................

 220-218......................................أنواع عذاب القبر............................

 219-218..........................هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟..........................

 221-220................................................الأسباب المنجية من عذاب القبر....

 122................................................الأسباب الجالبة لنعيم القبر................
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 224-222...........................................المنكرون لعذاب القبر والرد عليهم...... 

 223.......................................................هل أنكر الجهمية عذاب القبر؟.....

 224........................................تعريف الاعتقاد...................................

 228-225........................تعريف مختص بالأئمة الأربعة..............................

 227...........................ف الصالح.................ربعة هو اعتقاد السلاعتقاد الأئمة الأ

 227..........................لمًذا لم يذكر النا م غير هسلاء الأئمة؟...........................

 228-227....................مع عقيدة الأئمة؟..............عقيدته تتفق  لمًذا ذكر النا م أنّ 

 228...............................مة التوفيق.................................اتباع السلف علا

 229............................الفروع وخالفهم في الأصول.... الأئمة الأربعة في  يتبعخطأ من 

 230 .........................................................تعريفها وبعض أقسامها..  البدعة

 231-230.....................شار إليها النا م.......بعض خصائص عقيدة أهل السنة التي أ

 243-232..................................................فهرس الموضوعات..............
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